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الخمد لله رب العالمين» .والصلاة والسلام على إمام المتقين» وقائد العُرْ الْحَجَلِينَء سيدنا 
ومولانا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة وهدى وبُشْرى للمؤمنين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ثم على علماء أمته العاملين» وعلى كل مَنْ تج طريقه إلى يوم الدين. 

وبعدء فإن عقيدة الإسلام سَهْلة يسيرة لا تعقيد فيهاء وهي التي توافق الفِطرّة السليمة 
التي قطر اللّه الناس عليها وتتقبّلها العقولٌ الصافية من دَخَلٍ التقليد وَالعَضبيّة : وكلمة الشهادة 
"أشهد أنْ .لا إلة إلا اللّدء وأشهدٌ أنَّ تحمداً رسولٌ الله ' هي المعيار الذي جعله الله تغالى 
ورسوله يللِ دلِيلَ هذه العقيدة؛ ومن معناها الإيمانٌ بأن لهذا الكون خالقاً حكيماً قديراً مدبراً؛ 
وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدآء أنه يفعل جاايشاء ويحكم ها بريد؛ وأنه ليس كمثله شيء» وأنه 
يصطفي من عباده مَنْ يَشَاء فيرسلهم إلى الناس يبلغونهم ؛ ويبشّروهم وينذروهم؛ والإيمانٌ بأن 
محمد بن عبد الله القرشي الهاشميٌّ رَسُولٌ أرسله الله على حين قَثْرة من الرسّلء وأنزل عليه كتاباً 
أحكمت اياته ثم فُصّلَتْء أنه أذ 'الأمانة وبَلَعَ الرسالة» وصبر وصابيرَ حتى صارت كلمة 
الله هي العْلِياء وكلمة الذين كفروا هي السفل. 

أي فطرة شليمة لا تَشْعْر بأن لهذا الكون مدبراً حكيماً ما شاء كان ومام يشألم يكن 
إنسانٍ مَسُوقٌ بطبيعته إلى الخضوع لذلك والإذعان به» ثم إلى إدراكه في يُسْر وسْهُولة إلا أن 
تنتكس فطرتهء أو يُرَان على قلبه. .أو تجتالّه الشياطين» أوَليس كل أحدٍ يفكر في شأن من 
وك ثم يدبّر له أسبابه ودواعيه» ثم يشلك طريقها إليّه عق ل يوحن ضغ فىتركرج 33 
صعت وذَلُولٍ ليبلغ ما يريد وهو يعتقد أنه لم يترك وسَيْلة إلا دبرْها'واتخذهاء ثم إذا الأمرُ يجرئ د 
رغم أنفْهِ 3 غلاحما يُريد» وغل خلاف :ما قدّز ودر وغل خلاف: نما ظع "أنه وَاصْل إليه “وغل 
خلاف ما أعتقد أن هذه الوسائلَ وهذه الطريقّ موضّلة إليه؟ فإذا هو بعد أن جرى هذا الشوظط 
الفسيح ‏ يعلم أن ثمة قدرة فوق قدرتهء وأن علماً فوق علمه» وأن تدبيراً فوق تذبيره» وأن 
تقديراً فوق تقديرهء وأن هذه القدرة وهذا العلم وهذا التدبير وهذا التقدير هو الذي جرت 
الأمورا عل :ما أراو؟: 

وقد دخَلَ الإسلام قومٌ خَلّصت قلوبهم من أدران التقليد والعصبية» وصمّت نفوسّهم ما 
يدعوهم إليه رسولٌ الإيمانء واطمأنت حَوَالجهم إلى أمانة هذا الرسول الكريم وصِدْقِه ؛ فعَضُوا 
على ما دعاهم إليه بالئّوَاجِذَ» واستمسكوا منه بالعروة الوتقى التي لا انفصام لهاء وكره أحدهم 
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الشرك وما كان يعبد آباؤهم كما يكره ه أن يُلقَى في النارء انا رك الله يك وصَحِبُوه فأحَبُوه 
فوق ما يحبون آباءهم وأبناءه» وفَدَّوه بالأنفس زالأموال.. جتى كان أحدهم يستعل ف أن د 
بأشد أنواع العذاب إذا كان في هذا العذات نجاة للرسول الكريم يَكيةٍ من أن تَشُوكه شوكة» 
ونفعهم الله بذلك كلهء وجزاهم عليه خير ما يجزي الصالحين. 


ودخل في الإسلام - بجانب هؤلاء ‏ أصناف من الناس ؛ ارلقى حياعة من العرب سَائهم 
إلى الإسلام حين جاء فتح الله والنصر ‏ ل قومهم فيه» فدخلوه فليد| وإساناً مع 
الجمهور» وم تكتحل أعينهم برؤية صاحب الرسالة» ولا انشرحت صدورهم بسماع تعاليمه 
منه» .ولا صَفَّتْ قلوبهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من أذرائهاء فكان سواء لديهم انتصرت 
الدعوة الإسلامية أم لم تنتصرء وثانيهم جماعة من عامّة أهل الأديان الأخرى ‏ وعلى الأخص 
اليهؤدية والمجوسية ‏ دخلوا'في هذا الدين أيام الفتوح التي أخضعت الدولتين الكبيرتين اليونانية 
والفارسية» فراراً من حكم الإسلام على من يبقى على دينه منهم» ولم تخالط بشاشة هذا الدين 
قلوبهم . ولا اقتلعت جذور الحقد والضغينة من قلوبهمء ولا استأضلت من أنفسهم أعلاق 
الحنين إلى دينهم القديم» فهم يشتاقونه وتتقطع أنفسهم حَسّرات عليه؛ ويتمنون أن يعودوا إليه؛ 
وثالثهم جماعة من دُهاةٍ أهل الأديان الأخزى وذوي الحَبْثِ والمكز منهم .وعلى الأخص اليهودية 
والمجوسية أيضاً - تظاهروا بالدخول في الدين الجديد وهم يضمرون في أنفسهم الكيد والمكر 
والخديعة؛ ويَّتَحَيّنون الفرصة للانقضاض على هذا الدين. الذي بَسَط سلطانه على رَقغة الأزرض 
المعروفة يومذاك» ويعملون في الخفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم ثُوَاتهم من تلقاء نفسهاء ويبيئون 
أذهان الطائفتين السابقتين وقلومَمْ وجهودهم للقيام معهم فيما يعتزمون القيام به» وما يزالون 
يَفْتِلُونَ في الذَّرْوَة والغارب لنُوَاتيهم الظروف وتتهيأ لهم الفُرَصء فيلبسون للناس مُسُوح 
الصلاح تارة» وَمُسُوح الحرص على تعاليم الدين تارة أخرى» ثم يلبسون لهم مُسُوح محبة 
الرسول صلى الله عليه وآل بيته الطاهزين حين وجدوا من آل بيت الرسول قوماً يذكرون اهتضام 
حقوقهم وانصرافٌ بعض الناس عنهم, وِيَنْقُْتْ هؤلاء سُمُومهمء فيؤوّلون في تعاليم الشريعة» 
ويدخلون فيها ما ليس منهاء ويَضَعُون على الرسول كَل أحاديتٌ تؤيد دعاويهم» ويطالبون 
الأغرار ‏ وهم الطائفتان الأولى والثانية ‏ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذي جاء بهذا 
الدين» هذا فيما نعتقد هو الأصلٌ الأصيلٌ في القُْقة التي حدثت في الإسلام وهو غْض طريٌ 
لم يكتمل عليه قرن واحدء وهو السر في عجز المؤمنين الخالصي الإسلام عن رَدْ كيد هؤلاء 
الماكرين إلى نحورهم» ذلك بأنهم أثاروا جمهور الناس وكثرتهم» وبعثوا في نفوسهم الحماس لا 
يدعونمم إليهء وثورة الجماهير ‏ كما يقولون ‏ مجنونة لا عقل لها. 


وبروي الترمذي في سُئنه حديثاً في تفرّق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» فيقف 
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الشرك وما كان يعبد آباؤهم كما يكره أن يُلقَى في النار» زرأوا رسول الله كله وعسيره لاسرم 
فوق ما يحبون آباءهم وأبناءء» ومَدَّوه بالأنفس والأموال» جتى كان أحدهم يستعذِبٌُ أن يعذب 
بأشد أنواع العذاب إذا كان في هذا العذات نجاة للرسول الكريم يَكِْةِ من أن تَشُوكه شوكة» 
ونفعهم الله بذلك كلهء وجزاهم عليه خير ما ُزي الصالحين. 


ودخل في الإسلام ‏ بجانب هؤلاء ‏ أصناف من الناس؛ أولهم جماعة من العرب سَاتَهُم 
إلى الإسلام ‏ حين جاء فتح الله والنصر ‏ دخول قومهم فيه؛ فدخلوه تقليدا وانسياقا مع 
الجمهور» ولم تكتحل أعينهم برؤية صاحب الرسالة» ولا انشرحت صدورهم بسماع تعاليمه 
منهء ولا صِمَّتُ قلوبهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من أذراهاء فكان سواء لديهم انتتصرت 
الدعوة الإسلامية أم لم تنتصرء وثانيهم جماعة من عامّةِ أهل الأديان الأخرى ‏ وعلى الأخص 
اليهؤدية والمجوسية ‏ دخلوا في هذا الدين أيام الفتوخ التي أخضعت الدولتين الكبيرتين اليونانية 
والفارسية» فراراً من حكم الإسلام على مُن يبقى على دينه منهم» و1 تخالط بشاشة هذا الدين 
قلويهمء ولا اقتلعت جذور الحقد والضغينة من قلوبهم» ولا استأصلت من أنفسهم أعلاق 
الحنين إلى دينهم القديم» فهم يشتاقونه وتتقطع أنفسهم حَسّرات عليه ويتمنون أن يعوذوا إليهء 
وثالثهم جماعة من دُهاةٍ أهل الأديان الأخرى وذوي الَيْثِ والمكر منهم ‏ وعلى الأخص اليهودية 
والمجوسية أيضاً - تظاهروا بالدخول في الدين الجديد وهم يضمرون في أنفسهم الكيد والمكر 
والخديعة» ويُتَحَيّنون الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذي بَسَط سلطانه على زقعة الأرض 
المعروفة يومذاك» ويعملون في الخفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم ثُوّاتهم من تلقاء نفسهاء ويبيئون 
أذهان الطائفتين السابقتين وقلوُمْ وجهودهم للقيام معهم فيما يعتزمون القيام به» وما يزالون 
يفْتِلُونَ في الذَّرْوّة والغارب لنُوَاتيهم الظروف وتتهيأ لهم الفُرَصِء فيلبسون للناس مُسُوح 
الصلاح تارة» ومُسُوح الحرص على تعاليم الدين تارة أخرى» ثم يلبسون لهم مُسُوح محبة 
الرسول صل الله عليه وآل.بيته الطاهزين حين وجدوا من آل بيت الرسول قوماً يذكرون اهتضام 
حقوقهم وانصرافٌ بعض الناس عنهم, وِيَنْقُتُ هؤلاء سُمُومهمء فيؤوّلون في تعاليم الشريعة» 
ويدخلون فيها ما ليس منهاء ويَضَعُون على الرسول كَكةٍ أحاديتَ تؤيد دعاويهم. ويطالبون 
الأغرار ‏ وهم الطائفتان الأولى والثانية ‏ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذي جاء بهذا 
الدين» هذا.فيما نعتقد ‏ هو الأصلٌ الأصيلٌ في القُرْقة التي حدثت في الإسلام وهو عَضٌ طريٌٍ 
لم يكتمل عليه قرن واحدء وهو السر في عجز المؤمنين الخالصي الإسلام عن رَدْ كيد هؤلاء 
الماكرين إلى نحورهمء ذلك بأنهم أثاروا جمهور الناس وكثرتهم؛ وبعثوا في نفوسهم الحماس لا 
يدعونهم إليهء وثورة الجماهير ‏ كما يقولون ‏ مجنونة لا عقل لها. 


ويروي الترمذي في سُننه حديثاً في تفرّق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» فيقف 
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العلماء الذين صتفوا في "علم الكلام" أو في "الملل والنِحل" من هذا الحديث ثلاثة مواقف. 
فأما أحدها فألاً يتعرضوا له بنفي ولا إثبات» ومن هؤلاء شيخ أهل السُّنّة والجماعة الإمام أبو 
الحسن بن على. بن. إسماعيل الأشعري الذي صتف كتابه ' مقالات الإسلاميين». واختلاف 
الصلته * 0 أخرجناه إخراجاً دقيقاً في عام 1154 - الموافق عام ٠196١م»‏ ومنهم الإمام 
المحقق أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب» الفقيه 
الشافعى» المتوىق فئن سنة ست وستمائة من الهجرة» وهو صاحب كتاب. "إعتقادات. فرق 
السلبين وللتارعين * + فقة المل عر نيهما كاه من غير أن ايَعرضسن نهذنا:اكرايض ]نا نالفاي 
فجماعة تعرضوا له ولم يصححوه فلم يأخذوا به» ومن هذا الفريق ابن حزم الفقيه الظاهريّ 
صاحب كتاب "الفصل في المِلّل والنحل ' فقد أعلن عن عدم صحة هذا الحديث» بل حكم 
بضعفهء وأما الثالث فقد تعرض لهذا الحديث وأخذ به وحاول أن محصر الفِوق التي نجمت 
تحت ظلال الإسلام في ثلاث وسبعين فرقة إحداهن ناجية و هي أهل السّنَة والجماعة» ومن هذا 
الفريق الإمام المتكلم النظان أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي صاحب كتاب 
'الفَزْقُ بين الفِرّق" الذي نقدم له بهذا الحديث. ومنهم الإمام الحجة أبو المظفر الإسفرائيني 
صاحب كتاب 'التبصير في الدين" الذي يحذو فيه حَذْرَ أبي منصور البغدادي في تبويبه 
وتقسيمهء فلا يكاد يخالفه» ومنهم أبو المعالي محمد الحسيني العلوي صاحب كتاب "بيان 
الأديان" الذي أخرجه الدكتور يحبى الخشاب ونشّره في مجلة كلية الآداب (المجلد الأول» من 
العدد التاسع عشر)ء ومنهم القاضي عضد الدين د الرحمن بن أحمد المتوفى عام 55!ا من 
الهجرة؛ فقد صدر عقيدته التي اشتهرت باسم " العقائد العضدية ' نسبة إليه بهذا الحديث وشَرّح 
في كتابه هذا مقالات الفرقة الناجية من هذه الفِرق الثلاث والسبعين. 


والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا العددء بل إنه لا يبلغ نصفه ولا رَُعَهء وأن فروع 
الفرق يختلف العلماء في تفريعهاء وأنت في حَيْرة حين تأخذ في العدّء بين أن تعتبر أصول 
الفرق أصولها أو فروعهاء وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى أي حدٌ من التفريع أنت آخذ 
في اعتبارك» وفي الحقٌّ أنه على فرض صحة الحديث ‏ لا ينحصر الافتراق فيما كان في العصور 
الأول زمره قل أن يددن مولا امياد ء الأعلام مصنفاتهم» بل لا يزال الأمر يسير على المنهج 
الذي سار عليه أوّل الأمرء كرون الترفة واحدة نتم يحون من رجالها اقإن أر أكتر يعدعرت في 
مقالتهم شيئا لم يكن عليه أسلافهم فيصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة عن كُدَاتَاهَا في كل ما 
كانوا ينتحلون أو في بعضه»ء ويجدٌ في العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما لم يكن عليه أحد 

من أهل الفرق الأولى» من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ مبذا الحديث على ظاهره ومحاولة إيجاد 
هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثة الأولى التي جاء في أعقابها هؤلاء المؤلفون قصُورٌ 
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وتقضير وقصر نظرء فإن حديث الترمذي يتحدث عن افتراق أمة محمد مَكِيَوّه وأمته مستمرة إلى 
أن .يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فيجب أن يُتَحَدّثْ في كل عصر عن الفرق 
التى نَجََمَتْ فى هذه الأمة من أول. أمرها إلى الوقت الذي يتحدث فيه المتحدث» ولا عليه إن 
كان العدد قد بلغ ما جاء في الحديث أو لم يبلغء ونحن نجزم أنه إذا كان الحديث صحيحاًء وأن 
سيول اللَهضْلوْت الله وسلانه عليه قد قال فلا بد لأنه كائن على الوجه الذي أراده كي لأنه 
صادق في كل ما يقوله: لأنه لا ينطق عن هَوىٌّ ولا يلقي كلامه إلقاء غير مَبَالٍ بما يكون من 
بعدء واللّه تعالى يؤيده» ومن تأييده وقوعٌ الأمر في .واقع الناس على وَفْقٍ ما أخبر به. 

وهذا كتاب "القَرْقُ بينَ الفرق" أقذمه لقرّاء العربية» بعد أن قدَّمتُ لهم مئذ قريب من 
خمسة .عشر عاماً كتاب أبي الحسن الأشعري "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" : وتما لا 
رَيْبَه فيه أن كتاب *القَرقُ بين الفِرّق* من خير ما ألّف في هذا الموضوع: حُشْن عَنبظء 
واستيعاب بحث. وإتقان تبويب» ودِقةَ عزضء وقد عَنيثٌ بالترجمة للأعلام التي وردت فيه 
ت رمات مختصرة» ودللتُ على مراجع هذه الترجمات ليستزيد من أراد الاستزادة» كما للك قل 
المزاجع التي تخدثت عن الفرق التي عرفى :لها التتدادي لنفسن الج ء يم لمش دي فق 
النض وضبط ألفاظ الكتاب المشتبهة وأعلامه. ونفيكة عيه كيرا عق الخطأ الذي وقع في طبعنَلِه 
السابقتين + أخصّ منهما طبعته الأول التي نُشرت في دار المعارف في عام ٠1م‏ فإنها مليئة 
بالأخطاء بحيت لا يطمئن قارىء إلى الرجوع إليهاء وقد انتفعث كثيرا بالطبعة الثانية التي 
اضطلع بالإشراف عليها صديقنا المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» رغم أنني 
خالفته في تحقيق كثير من العبارات . 

واللّه - سبحانه وتعالى ‏ المسؤول أن ينفع قرّاء العربية بهذا العملء وأن ينفعني بدعوآت 
صالحات من هؤلاء القرّاء حين يجدون فى عملى هذا ما جَعَلَ الفائدة منة دانية الُطوف قريبة 

ربّنا عليك توكلناء وإليك أنْبْنَاءِ وإليك المصير. 


كتبه المعتز باللّه تعالى 


محمد محبي الدين عبد الحميد 
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بسم الله (لرعن الرحيم 


الحمد لله فاطر الخلق ومُوجده: ومُظهر الحق ومُئجده. الذي جعل الحق وَزْراً لمن 
اعتقدهء وعُمْراً لمن اعتمده”"2. وجعل الباطل مُزلاً لم ابْتَْاهء ومُذِلاً لمن اقتفاه””“. والصلاة 
والسلام على الصفوة الصافية» والقدوة الهادية» محمدٍ وَاله خيارٍ الورى» ومَتّار الهدى . 

سألتم - أسْعَدَكم الله بمطلوبكم شَرْحَ معنى الخبر انود عن النبي و في افتراق الأمة 
ثلاثاً وسبعين فرقة منها واخدة ناجيةء تصير إلى جنة عالية» وبَوّاقيها عادية'" تصير إلى الهاوية 
والنار الحامية» وطلبتم القَرْقٌ بِينَ الفِرْقة الناجية التي لا يزلُ بها العَدّمء ولا تزول عنها البِعَمء 
وبين فِرَقٍ الضلال الذين يَرَْنَ ظلام الظلم نور وا ل تو روسن 1 له 
يجدون من دون اللّه 1 

فرأيت إسعافكم بمظلوبكم من الواجب في إِبَانَةٍ الدين القويم» والصراط المستقيم» 
وتمييزها من الأهواء المتكوسة» والكراء لأمكوسة.. اهلك من هلك عن ننية وعيا من با عرد 
كه فأودعة) مطلوبكم مضمون هذا الكتاب. وقسمت مضمونه خحسة أبواب» هذه ترحمتها: 


-١‏ باب في بيان الحديث المأثور في افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة. 

7- باب في بيان فرق الأمة على الجملة ومّنْ ليس منها على الجملة. 

*- باب في بيان فضائح كل فرقة من فِرَّق الأهواء الضالة. 

4- باب في بيان الفِرّق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منها. 

ه- باب في بيان الفرقة الناجية» وتحقيق نجاتباء وبيان محاسن دين الإسلام. 


فهذه جملة أبواب هذا الباب. وسنذكر فى كل باب منها مُقْتَضَاه على شَرْظِه إن شاء الله 


(021 الوزر - بفتح الواو والزاي جميعاً ‏ أصله الجبل المنيعء ثم أطلقوه على الملجأ والمستند والموضع يعتصم به المرء والحسن 
0 والعمر - بوزن قفل أو بوزن عنق - الحياة والعيش أو الدين؛ واغتمده: قصده. أو اتكل 
عليه . 

إفم «مزلا» تقول : زْلت قدم فلان» إذا زلقت أو انتقلت عن موضعهاء وتقول: ور لفان تريد أنه وقع في الزلّة وهي 
الخطيئة والإثمء وأزل فلان فلاناء إذا صنع به ذلك» والمزل ا - اسم فاعل من «أزله» ومذلاً: : اسم قاعل أيضاً من 
الإذلال وه الإيقاع في الذل والمهانة . ومعتى «ابتغاه» طلبهء» ومعتى «اقتفاه» تبعه وكأنه صار عند قفاه. 

6 عادية: من العدوانء وهو مجاوزة الحدء والمراد الفرقة التي لم تقف عند حدود الله التي حذها لعبادة وأمرهم أن 
يترسموها ولا يتجاوزوهاء وأنذر من يتعداها بالعذاب. 

(4) الثبور: الهلاك. 


6 المُرق بين الفوّق 10 


الباب الأول 


فى بيان الحديث المأثور فى افتراق الآمة 
انان أجبرنا أبو سَفْل بشرين أحديق بشن الإسفرائيني'''. ال أخبرنا عيف الله بن ناسِية”'. 
قال حدينا وهب ينيقي 00 إن خمدرية عهرو ‏ ورعن أنن 
سَلّمة" 2 عن أبي هُرَيْرة”""» قال: قال رسولء الله يئِ:. 'إفترقت اليهود على إحدى: وسبعين 


فرقَة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقَةٌء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة' 
7 أخيرنا: أبو محمذ.عبد الله بن محمد بن على بن زياد الِسْمَدِيّ الشموك الأقدلك: قال» 
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجيّار”*'. قال: حدثنا الهَيِتَم ابن حَارجَة'''. قال: حدثنا 


)غ2( قو أب هل بشرابن أحذ بن شر الإسفرائيني » الدهقان». المحدث» الجوال» روى عن إبراهيم بن علي 
الذهلي» وقرأ على الحسن بن سفيان مسنده» ورحل إلى بغداد والموصل وأملى زماناً» وتوفي في شوال من 
سنة سنة 117١‏ عن نيف وتسعين سنة؛ قاله الذهبي (العبر: 0755/7 وكان في أصل كتابتاءهذا اشر بن أحد. بن 
يكار وما أتتعاه عق الذهيى ' 
(226)1 هو الحافظ أبو محمد: عبدالله بن محمد بن ناجية» البربري الأصلء البغدادي» أحد الأثبات المصنفين» سمع أبا بكر بن 
أبي شيبة وطبقته» وتوفي في سنة 7١١‏ (العبر: )١14/7‏ وقد صف مسندا في مائة واثنين وثلاثين: جزءا (شذرات 
١‏ | , 
(7) هو وهب ويقال: وهبان ‏ بن بقية» الواسطي» زوى عن هشيم وأقرانه» وتوفئ في سنة 519 (الغبرة 53د 
شذرات الذهب: .)47/١‏ 
(5) هو خالد. بن عبدالله؛ الواسطي» الطحان» الحافظ» روى عن سهيل بن أبي صالح وطبقته؛ وقال في حقه إسحاق ظ 
الأزرث : ما أدركت أفضل منهء وقال أحمد: كان ثقة صالحاًء بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات» وتوفي في ظ 
هلنة' ١1/9‏ .وله أسبعونَ سنة (العين: 90/1/1). ظ 
)5( هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصء الليثي؛ الماني؛ روى عن أب سلمة وطائفة» وكان حسن الحديث» كثير 
العلمء مشهوراًء أخرج له البخاري مقروناً بآخرء وتوفي في سنة ١50‏ (العبر: .)1١9/١‏ ظ 
(226)1 هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء الزهريء المدني» أحد الأئمة الكبارء توفي في سنة ٠0454‏ ويُقال: في سنة ْ 
1 
610 هو الصحابي الجليل غبد الرحمن ‏ في أشهر الأقوال - بن صخر الدوسيء المتوفي في سنة 51. 
(4) هو أبو محمد: عبدالله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوريء المعدل» سمع من مسدد بن قطن وابن شيرويه: وفي 
الرحلة من الهيثم بن خلف وهذه الطبقة» وحذث بمسند إسحاق بن راهويه؛ ومات في سنة ٠757‏ عن ثلاث وثمانين 
سنة (العبر: 7847/7) ووقع في أصضل الكتاب ,«العدل» تحريف ما أثبتناه. 
ك4 هو أبو عبدالله» أحمد بين الحسن بن عبد الجبّارء |! لصوفى ببغداد» رُوي عن على بن الجعد ويحيى بن معين وجماعة» 
ركان بقة اجن جنوك زهان طن سن 5 دن 1 1 
(1) هو أبو محمد الهيقم بن خارجة». سمع:مالكاً والليث» 
وتوفي في ذي الحجة من سنة 7137 ببغداد (العبر: ٠٠/١‏ غ). 
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١ 6‏ 2 0 1 اكانرة 
إسماعيل بن.غياش ”4 عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم >. عن عبد الله بن يزيد ٠"‏ 


عن عبد الله بن غمرو”©» قال: :قال. رسول. الله كله: يتين على أمتي. ما أتى. عل بني 
إِسْرائِيلَ» تَمْوَقَ بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين مله وستفترق: أمتي على .ثلاث وسبعين 
ملّة تزيد عليهم مِلَهَ كلهم في النار إلا مله واحدةٌ. قالوا: 20 اللّه وما الملّة التي 
تتغلّب؟ قال : ما أنا عَلَيْهِ وأصحابي" . 

أخبرنا القاضي أبو محمد بن عبد الله بن عمر المالكيء. قال: حدثنا أبي عن أبيه» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم*2» قال: .حدثنا الأؤزاغي””'» قال > حدش ا كتاية ب عر أنب1 0500 
عن النبي عليه الصلاة والسلام». قال: 'إِنَّ بني. إسرائيل افترفتُ على إحدى؛ وسبعين 
فرقة» وإن أمتئ ستفترق. على اثنتين: وسبعين .فرقة» كلها.في النار إلا واحدةء وهي 
الجماعة" .. : 
قال عبد القاهر: للحديث الوارد على افتراق :الأمة أسانيدٌ كثيرة”*“ وقد رؤاة :عن النبي 


هو محدث الشام. ومفتي أهل حمص: الإمام أبو عتية إسماعيل:بن عياش» العنسي» زوى.عن شرحبيل بن مسلم 
ومحمد بن زياد الألهان وخلق من التابعين بالشام والحرمين» قال عنه ابن معين: هو ثقة في الشاميين» وتوفي في سنة 
١‏ عن بضع وسبعين سنة: (العبر: 0717/4/٠‏ 

هو شيخ إقريقية 'وقاضيهاة وأول من وُلد بها من المسلمين: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» الشعباني». الإفريقي» 
الزاهد»: الواعظ » رُوِيَ عن أبي عبد الرحُمن الحبلي وطبقنه» ووفد على المنصور فوعظه بكلام خشن فاحتمله» وليس 
بقوي في الحديث» توفى فى سنة-157 (العبن: 0975/1 . 

هو أبو عبد الرخمن عبدالله بن يزيد» ,توفي في عشر المائة 

عبدالله بن عمرو بن العاضء السهمي؛ الصحاب الجليل» الصالح. كان رضي الله عنه ديّناًه كثير العلمء كبير القدرء 
وكان يلوم أباه على دخوله فى الفتنة بين علي ومعاوية» ولكنه كان يبرة ويطيعه للأبوة..وكانت وفاته في سنة 15 على 
الصحيح (العبر 20/1/١‏ - 0 1 

هو محدث الشام: أبو العباس الوليد بن مسلم» رُوِيَ عن يحيى الذماري ويزيد بن أبي مريم والأوزاعي وابن جريج 
وخلق آخرين» وروى عنه الليث بن سعد وبقية بن الوليدء وقد أغرب بُحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد. وسئف 
تصانيف كثيرة؛ مدحه-عبدالله بن أحمد. و بو مسهر: كان مدلساء وتوفي في سنة 56 وقيل 1944. وقيل ١17‏ 
(العبر 7984/1 تبذيت التهذيب: 12:1/11): 

هو إمام الشاميين أبو عمر وعبذ الرحمن بن عمرو» الأوزاعي» الفقيه» روى.عن عطاء والقاسم بن مخيمرة وخلق كثير 
من التانعين.. وكان رأساً في العلم والعمل كثير المناقب» قال أبو مسهر : كان الأزاعي مي الليل صللاة وكرانا ويكاء: 
ولد في سنة »8٠١‏ ومات ببيروت في الحمام: أغلقت.عيه امرأته باب الحمّام ونسيته فمات في سنة 191. (العبر: /١‏ 
7,» مشاهيز علماء الأمصار رقم 6 » ووفيات الأعيان رقم 01714 . 

هو الحافظ أبو الخطاب قتادة بن دعامة: السدوسيء عالم أهل البصرة» قال عنه أحمد: قل أ نجد مَن يتقدم قتادة» 
وقال:ابن منيرين* قنادة أحفظ الناس» وقال هو عن نفسه: ما قلت لمحدث أعده علي» وما سمعت شيئا إلا وَعاه 
قلبى» ومات فى سنة ١١١1‏ وقيل: فى سنة ١14‏ (العبر: :)١53/١‏ 

هو خادم رسول الله يَكيِ: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضرء الأنصاري. قدم على النبي صلوات الله وسلامه عليه 
وسِئُه عشر سنين. ومات في سئنة ٠91‏ ويقال في سسنة .4٠‏ ويقال في سنة 29١‏ ويقال: في سنة ١‏ (العبر: /١‏ 
٠٠ء‏ والبدء والتاريخ: .)١١0//5‏ 

أعلم أن العلماء يختلفون في صحة هذا الحديث. .فمنهم من يقؤل: إنه لا يصح من جهة الإسناد أصلاً لأنه ما من 
إسناد روى به إلا وفيه ضعيف. وكل حديث هذا شأنه لا يجوز الاستدلال به ومن هؤلاء أبو محمد بن حزم صاحب 
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كِِ جماعة من الصحابة : كأَنْسِ بن مالك وأبي هُْرَيْرَة 0 وأبي الدَّرْدَاء”” أ وجابر' 


وأن سعيد. دري و بن كعب0". وعبد الله بن العاصض0” وأبي 00 
ووَائْلة , بن الأسقع”” أ وغيرهم . 

وقد رُويٌ عن الخلفاء الراشدين أنهم ذكروا افتراق الأمة بعدهم فِرَقاً وذكروا أن الفرقة 
الناجية منها فرقة واحدة وسائرها على الضلال في الدنيا والبّوَارٍ في الآخرة. 

ورُوِيَ عن النبي كَكِيةِ دَمْ القدرية وأنهم محوسٌُ هذه الأمةء وَرُوِيَ عنه ذَمُ م المْجئة مع 
القدرية» ورُوِيَ عنه أيضاً دم م المارقينَ وهم: الخوارج . 

ورُويٌ عن أعلام الصحابة ذم القدرية» والمرجتة» والخوارج المارقة» وقذ ذكرهم عل 
رضي الله عنه في حطبته المعروفة بِالزّهْراء» وبرىء فيها من أهل النَّهْرّوَان . 


5 


وقد علم كل ذي عَقْل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي كك لم يُرِذ 
بِالفِرّق المذمومة التي [هي من] أهل النار فِرَق الفقهاء الذين اختلفوا قُروع الفقه ع 


كتاب : «الفصل ذ في الملل والنحل». ومنهم من اكتفى بتعدد طرقه وتعدد الصحابة الذين رووا هذا المعنى عن رسول 
الله يقد ثم أعلم أن الاختلاف المقصود يبذا الحديث هو الاختلاف في أصول العقيدة. فإن هذا وجده هو الذي 
يكون سبباً في النجاة إن وافق ما كان عليه رسول الله بكِِ وأصحابه . ويكون سبباً في .الهلاك والتباب والخسران إن 
خالف ذلك» أما الاختلاف في الجرّف والضنائغ وضروب؛العلوم والفنون فلا .يمكن فيه ذلك» بل ربما كان هذا 
الاختلاف واجبا أ لأن به قوام الأمة وحياتهاء. وأما الاختلاف في الأحكام العملية الفقهية فليس مراداً أيضاًء لأنه مبني 
على اجتهاد وبحث مأذون فيهماء » ثم اعلم أن افتراق الأمة في أصول العقيدة قد حدث فعلاً بعد انتقال رسول الله عَفت 
إلى الرفيق الأعلى. وأن الناجي من هؤلاء المختلفين فرقة واحدة هي المستمسكة بكل ما كان عليه الرسولة 
وأصحابهة» وما عدا هذه الفرقة فهم في ضلال وتتبيره وقد وضع رسول الله كي الميزان الصحيح الذي تعرض عليه 
المعتقدات ليبيين صحيحها من فاسدهاء وهو أن لك ما خالف ما كان هو وأصحابه عليه فهو رد على صاحبه غير 
مقبول منه» وذلك يقتضي ألا تأبه لما تزعمه كل فرقة لنفسها من أنها هي الناجية ومّن عداها هالكء ». فما من فرقة حتى 
الذين ألهوا البشر إلا تتبجح بأنها على الحق» فأعرض كل ما تسمع على كتاب الله تعالى وما صح من قول رسوله 
الكريم. فإن وافقهما فهو الحق الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ ولا تفارقه ف عله عنه . 

سبق قريباً تذكر اأنبن بن مالك (ن 1 وأب هريرة (ص 5) رضي الله تعالى عنهما. 

أبو الدرداء: هو عويمر بن زيد - ويقال: ابن عبدالله الأنصاري» الخزرجيء» أسلم بعد غزوة بدرء وكان حكم هذه 
الأمق ولي قضاء دمشق» وبها توفي في سنة 77 (العبر: .)737/١‏ 

هو جابر عبد عبدالله بن عمرو بن حرام؛ السلمي. الأنصاري»: حضر العقبة وبيعة الرضوان. وهو آخر أهل العقبة 
وقاة» وكان كثير العلم»ء مات. في سنة 78 عن أربع وتسعين. سنة (الغبر: .)89/١‏ 

هو سعد بن مالك» الأنصاري؛ أحد فقهاء الصحابة وأعياهم» » شهد الخندق وغيرهاء وشهد بيعة الرضوان» وتوفي 
في سنة 5ل (العبر: .)84/١‏ 

هو أبو المنذر أبي بن كعب» الأنصاري» سيد القراءء وقد احتّلف في و وفاتهء فقيل : في سنة 19» وقيل: في سنة 57 
(العبر ١‏ كو11). 

سبق قريباً ذكر عبدالله بن عمر بن العاص (ص 5). 

أبو أمامة: هو صدى - بضم ففتح» على صورة المصغر ‏ بن ععجلان» الباهلي» نزيل حمصء توفي في سئة 85+ وقال 
عن نفسه حت زر سه الودقم لبن ثلاثين سنةء فيكون حين توفي ابن مائة سنة وست سنين (العبر: ٠١1/1‏ ). 
هو وائلة بن الأسقع. الليئي. أحد أصحاب الصفة» وكان فارساً شجاعاًء شهد غزوة تبوك وأبل فيهاء ومات في 
سنة 688 ويقال: في سنة 45 عن ثمان. وتسعين سنة (العبر: 1 
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اتفاقهم على أصول الدين ؛ لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على'") 
قولين : 


أحدهما: قول مَنْ يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه. وَفِرَقُ الفقه كلها عندهم مُصِيبون. 
والثاني : قول مَنْ يرى في كل فرع تصويت واحدٍ من المختلفين فيه » وتخطئة الباقين» من غير 


8 وإنما فصّل النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الفرق المذمومة فرقٌ أصحاب الأهواء الضالة 


الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب: العَذّْل والتوحيد» أو ذ فى الوّغد الوعيد» أو في 
با القدر والاستطاعة. أو في تقدير الخير والشزّء أو في باب الهداية والضلالة» أو في 
باب الإرادة والمشيئة ‏ أو في باب الرؤية والإدراك» أو في باب صفات الله عرّ وجل 
اي وام 1 0 من أبواب النبوة 
والحديث على أصل 7 الي فيها ا الأهواء الضالة من القدرية » 2 
والروافضء والنحّارية» واجَهّمَية» والمجسشمة. والمشبّهة ومَنْ جرّى [مجراهم] من فرق 
الضلال» فإن المختلفين فى العدل والتوحيد والقدر والإستطاعة وفى الرؤية والصفات 
والتعديل والتجوير وفي شروط النبوّة والإمامة يكفر بعضهم بعضاً. 

فصحّ تأويلٌ الحديث المرويٌ في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة إلى هذا النوع من 


الاختلاف» دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحخلال 
والحرام» وليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع . 


وسنذكر الفرّق التي رع إليهم تأويل الخبر المرويٌّ في افتراق الأمة في الباب الذي يل ما 


نحن فيه» إن شاء اللّهعَرٌ وجل. 


(00) 


أنت تعلم علم اليقين أن أئمة هذه الأمة قد اختلفوا في الأحكام الفقهية التي ليس عليها دليل قاطع من نص أو إجماع » 
بعد أن بذل,كل واخدريتهم ,غانه واسعة في البحث والتدقيق» والعف والاشخاط وتعلم أن الإجماع على أنه يجوز 
للمقلد الذي ليس في قدرته أن يوازن بين الأدلة أن يأخذ برأي واحد أي واحد من هؤلاء الأئمةء واعلم أن 
الاختلاف الذي ذكر المؤلف هنا مبني على اختلاف آخرء حاصله أن الحق الذي يريد كل إمام أن يصل إليه ببحثه : 
الع ا 0 ف يكل فرع الختلفوا فيهه أم هي ما يودي إليد اجتهاد المجتهدا منهنم بعد ألا 
يدخر جهداً فى الوصول إليه؟. فذهب قوم من الأصوليين إلى الأول ومنهم بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض 
التكلين والحابلة: وذهب قزم إل الثاني: فأما الذين قعبوا إلى الأول فقد قالوا: : إن الحق الذي عند الله تعالى ورسوله 
واحدء عيز انا 9 تييع زفت تسد لكنا نجزم أنه واحد مما ذهب إليه الأئمة غير معين. ولهذا لا نستطيع أن 
نحكم على أحد هذه الآراء بأنه الحق وعلى ما عداه بالخطأ. لاحتمال كل رأي منها أنه مراد الله ورسوله في هذا 
الفرع . ٠‏ وأما الذين ذهبوا إلى الثاني فعندهم أن كل واحد من الآراء المختلفة بعد بذل غاية الجهد - في كل فرع من 
الفروع حق» ومن هنا تعلم أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف لفظي لا يترتب عليه ترك رأي معين منها والأخذ 


تأي 1 
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الباب الثاني 


من ابواب هذا الكتاب 


في كيفية افتراق الأمة ثلاثا و سبعين فرقة؛ وفي ضمنه 
بيان الفرق 


الذين يجمعهم اسم مّلة الإسلام في الجملة 


ويقع في هذا الباب :فصلان: 
أحدهما: في بيان المعنى الجامع للفِرّق المختلفة في إسم ملّة الإسلام في الجملة . 
والفصل الثاني : في بيان كيفية اختلاف الأمةء وتحصيل عدد فرّقها الثلاث والسبعين. 


وسنذكر في كل واحد من هذين الفصلين مقتضاه إن شاء اللّه عَزَّ وجَلٌ. 


15 
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الفصل الأول 
في بيان المعنى الجامع للقرّق المختلفة في اسم ملة الإسلام على الجملة قَبْل التفصيل . 
اختلف المنتسبون إلى الإسلام في الذين يدخلون بالاسم العام في ملة الإسلام. 
فزعم أبو القاسم لقي .مقالات أن قول القائل «أمة الإسلام» تقع على كل مُقِرَ 
بنبوة محمد عَكِلْهِ وأن كل ما جاء به حقء كائناً قوله بعد ذلك ما كان. 
وزعم قوم أن «أمة الإسلام» 2 وجوت الصلاة إلى جهة الكعبة. 
وزغمت,الكراميّة مجسّمة خراسان أن «أمة الإسلام» جامعة لكل من أقر بشهادي الإسلام 
لفظاً : وقالوا : كل من"قال: «لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله) فهو مؤمن حقاً.ء وهو من 
أهل مله الإسلام». سواء كان مخلصاً فيه أو متافقاً مصم رأ للكفر فيه والزندقة» ولهذا 
زعموا أن المنافقين في عهد رسول الله كَِةِ كانوا مؤمنين حقاء وكان إيمانهم كإيمان جبريل 
وميكائيل والأنبياء والملائكة مع اعتقادهم النفاق وإظهار الشهادتين. 
وهذا القول مع قول الكعبي في تفسير أمة الإسلام ينتقض بقول العيسوية من يبود 
أصبهان» فإنهم يُقَرُون بنبوة نبيّنا حمد يله وبأن كل ما جاء به حق» ولكنهم زعموا أنه 
بُعث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل» وقالوا أيضا: محمد رسول الله. وما هم معدودين في 
فرق الإسلام» وقوم من موشكانية اليهود حَكوًا عن زعيمهم المعروف بموشكان أنه قال: 
إن محمداً رسولٌ الله إلى العرب وإلى سائر الناس ما خلا وأنه قال: إن القرأن حقء». وكل ما 
جاء به من الأذان والإقامة والصلّوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج الكعبة كل ذلك 
حق غير أنه مشروع للمسلمين دون اليهود» وربما فعل ذلك بعض الموشكانية» وقد أقروا 
بشهادي أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأقروا بأن دينه حق. وما هم مع ذلك 
من أمة الإسلام؛ لقولهم بأن شريعة الإسلام لا تلزمهم. 
وأما قول من قال إن اسم ملة الإسلام أمر واقع على كل مَنْ يرى وجوب الصلاة إلى 
الكعبة المنصوبة بمكة فقد رضي بعضٌ فقهاء الحجاز هذا القول» وأنكره أصحاب الرأي؛ 
لا رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه صَحّح إيمانَ من أقرٌ بوجوب الصلاة إلى الكعبة وشك في 
موضعهاء وأصحابُ الحديث لا يصححون إيمانَ من شك في موضع الكعبة؛ كما لا 


هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود» البلخى» الكعبى» شيخ من شيوخ المعتزلة. كان رأسا لطائفة منهم سمّوها 
(الكعبية» نسبة إليهع وسيذكرها المؤلف قيما بعد وقد توفى فى سنة 1١١9‏ (العبر: !١7‏ - شذرات الذه: 81/7 
وابن خلكان رقم 00 
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يصححون إيمان من شك في وجوب الصلاة إلى الكعبة . 

والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرّين بحدوث العالم. وتوحيد صانعه وقدمه. 
وصفاته» وعَذْلهء وحكمته. ونفي التشبيه عنه. وبنبوّة محمد يَكلَةه ورسالته إلى الكافة 
وبتأييد شريعته» وبأن كل ,ما.جاء به حق. وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة» وأن الكعبة 
هي القبلة التي تجب الصلاة إليهاء فكل من أقرّ بذلك كله ولم يشُبّْه ببدعة تؤدي إلى الكفر 
فهر الس الوه 

وإن ضَدَل الأقوال يما ذكرناء, بلعة شتعاء نظر. 

الباطنية» أو البيانية: أو المُغيرية» أو الَطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو إلهية بعض 
الأئمة» أو كان عل داهب الحلول. أو على بعض مذاهب أهل التناسخ ء اف 18 عدف 
الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البئنات وبنات البنين» أو على مذهب 
اليزيدية من الإباضية في قولها بأن شريعة الإسلام نُنسَخْ في آخر الزمانء أو أباح ما نص 
القرآن على تحريمه. أو حرّم ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل؛ فليس هو من أمة 
الإسلام ولا كرامة له. 

وإن كانت بدعته من جنس بدع النجّارية» ليمي أو الضرارية» أو المجسّمة فهو من 
الأمة في بعض الأحكام. وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين. وفي أن لا يُمْنع حظه من 
الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين» وفي أن لا يُمنع من الصلاة في المساجد. وليس من 
0 وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خَلْفى ولا تحل ذبيحته ولا 
نكاحه لامرأة سُئْية» ولا يحل للسئي أن يتزوج المرأة منه إذا كانت على اعتقادهم . وقدا قال 
علي بن أبي طالب 5ه للخوارج : اعلينا ثلاث : : لا تَبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم مساجد الله 
أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم من الفيء ء ما دامت أيديكم مع أيديناء والله أعلم». 
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الفصل الثانى من هذا الباب 
فى بيان كيفية اختلاف الأمة» وتحصيل عدد فِرّقها الثلاث والسبعين20: 


كان المسلمون ‏ عند وفاة رسول الله كَكةِ ‏ على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه؛ غير 
مَنْ أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً . 


- وأول خلاف وقع منهم اختلافهم في موت النبي كك فزعم قوم منهم أنه لم يمت» 


وإنما أراد الله تعالى رَفْعه إليه كما رقع عيسى ابن مريم إليه. وزال هذا الخلاف» 
وأقرّ الجميع بموته حين ثلا عليهم أبو بكر الصذيق #ه قول الله لرسوله 
يدا : نك مَيَثُ وَإِتَُم مََْْنَ 2""74. وقال لهم : مَنْ كان يَعْبُد محمداً فإن محمداً قد مات» 
ومَنْ كان يعبّد ربٌ محمد فإنه حي لا يموت». 

ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دَفْنِ ال: برعل العلاه ال اراد هد بك يله إن 
مكة. لأنها مَؤلده ومَبْعتْه وقبلته؛ وموضع نَسْلهء وبها قبر جذه إسماعيل اكقة. وأراد 
أهل المدينة دَفْئَّه ها؛ ذخا دار هجرته» ودار أتضارة» وقال آخرون يتَقْلهِ إلى أرض القدس 
ودفنه ببيت الَقُدس عند قبر جده إبراهيم الخليل اكتفة. وزال هذا الخلاف بأن روى لهم 
أبو بكو الصديق عن النتى يل : «أن الأنبياء. يُدَفتون حَيْتٌ يُفْبتضون» ٠.‏ فدفنوه فق الحجرته 
بالمديئة ْ , 
ثم اختلفوا بعد ذلك في الإمامة؛ وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عُبّادة الخزز.جي””" 
وقالت قريش : إن الإمامة لا تكون إلا في قريش» ثم أدْعَنَت الأنصار ا 
لهم قول النبي يَككِ: «الأئمة من قُرَيْض». وهذا الخلاف باق إلى اليومء لأن ضراراً أو 
الخوارج قالوا بجواز الإمامة في غير قريش . 
اختلفوا بعد ذلك في شأن َدَك*'» وفي تَوْريث التركات عن الأنبياء عليهم الصلاة 


أنظر مقالات الإسلاميين» ٠4‏ وما بعدها بتحقيقنا فقد فصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصلء ثم أنظر «التبصير 
الإسفرائيني» 1١‏ وما يعدهاء و«البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي : 0 وما بعدها طبع طبع ٠‏ و«الملل والنحل» 
للشهرستاني: 151١/١‏ وما بعدها طبع الحلبي سنة 0١47١‏ وشرح المواقف 5١5‏ بولاق. 

سورة الزمر: الاية .7١‏ 

هو أبو ثابت. وأبو قيس. وأبو الحباب؛ سعد بن عبادة بن دليم» الأنصاري» وشهد بدراً وكانت معه راية الأنضار» 
وكان مشهوراً بالكرم هو وأبوه وجدهء وكانت جفنته تدور مع النبي يليهِ في بيوت أزواجه. وكان يعني أهل الصفة 
كل ليلة» توفي بحوران من أرض الشام في سئة ١١5‏ ويقال: في سنة ١7‏ (العبر: 19/١‏ - والإضابة: 48٠/‏ - 
ومشاهير علماء الأمصار لابن حان رقم ٠١‏ - والبدء والتاريخ: .)١١5/4‏ 

فدك ‏ بفتح الفاء والدال جميعاً ‏ قرية بخيبر - وقيل: بناحية الحجاز فيها عين ونخل. أفاءها الله على نبيّهِ ْو فكانت 
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والسلام. ثم نقد في ذلك قضاء أبي بكر #ه بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام : «إن 
الأننياء. لا ايورزثون»: 

ثم اختلفوا بعد ذلك في مانعي وجوت الزكاةء ثم اتفقوا على رأي أبي بكر الصديق 
في وجوب قتالهم . 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال طلَيحَة('2 حين تنبأ وارتدٌ حتى انهزم إلى الشامء ثم رجع في 
أيام عمر إلى الإسلامء وشهد مع سعد بن أبي وَقُاصِ”") 
حرب نَهَاوَنْدَ وقتل ها شهيداً. 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال. مُسَيلمة7" الكذَّاب إلى أن كَفَى الله تعالى أمرّه وأمْة سباح 
ب وأمر الأسود. بن زيْد العَنْسي . 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال سائر المرتدين إلى أن كفى الله تعالى أمرهم . 
ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والعجم. ومْتّحَ الله لهم الفتوح. وهم في أثناء ذلك 
كله على كلمة واحدة: في أبواب العَدْل والتوحيذء والوَّعْد والوعيد» وفى سائر أصول 
الدين. وإنما كانوا يختلفون في قروع الفقه كميراث الحدٌ مع الإخوة والأحخوات من الأب 
والأم أومن الأب. وكمسائل العَؤل والكلالة'. والردُء وتَعْصيب الأخوات من الأب 


حرب القادسيّة» وشهد بعد ذلك 


في يده حياته؛ فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى قال عل : إن النبي كَئٍِ كاد ن قد جعلها في حياته لفاطمة رضي الله عنها 
وولدهاء .وأبي العباس.بن عبدامطلب ذلك» وقضى أبو بكر بأنها: لا تورث.. ولما مات أبو بكر سلمها عمر للعباس 
وعلي يليانها ولا يملكانها. 
هو طليحة بن خويلد الأسدي. كان صحابيً فارتد؛ وفي عهد عمر رجع إلى الإسلام فقيل عمر رجعته؛ وحسشن 
إسلامه» وكان يعد بألف لف.فارسن». .واستشهد يوم وقعة نهاوند في سنة 7١‏ (العبر: -57/١‏ والبدء والتاريخ 6 
.)١61/‏ 
هذا هو الضواب في شأن طليحة» وقد نقل ابن حجر أن الشافعي ذكر في كتاب «الأم؛ أن عتمر قتل طليحة واستظهر 
بأنه تصحيف صوابه «قبل؟ بالباء لا بالتاء (الإصابة رثم 15817). 
هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاصء واسم أي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف. الزهري» الصحابي الجليل» 
ونقلام جوش الإسلام في فتحالعراق؟ وأول من رمى بسهم في سبل اللّه» وأحد العشرة المبشّرين بالجنةء توفي في 
شنة 00.فيَ قصره بالعقيقء وحمل على الأعناق" إلى المدينة (العبر:١/ ٠‏ - ومشاهير العلماء رقم .)١٠١‏ 
هو أبوا ثماعة'متحيلمة .بن يكين بن بين - كان قد ادعى النبوة في عهد رسول الله ول فسمّاه النبى «كذاب اليمامة» 
ولا انتقل رسول الله كَكِةِ إلى الرفيق الأعلى استفحل أمر مسيلمة» وارتدت العرب؟ فسار اميق لحربه وعليهم 
سيف الله خالد بن الوليدء وفي موقعة اليمامة في ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة زُهقت روح مسيلمة (أنظر: اليذء 
0 مادا ). 

هي أم صادر سجاح بنت الحارث بن سويدء كانت قد اذعت النبوة. ثم التقت بكذاب اليمامة مسيلمة» ٠»‏ فتزوجته. 
ويقال: إنها أسلمت بعد مقتل الكذاب (البدء والتاريخ 00 
اسمه عيهلة بن كعب» وكان قد ادع النبو ة فى حياة رسول الله 2 جَكةِ في ذي الحجة من سنة 0٠‏ فلقبه النبى «كذاب 
ضنعاء» ودانت له سواحل اليمنء وبل في سلة 7 ١‏ قعل رجل من الصحاية اسمه فيروز الديلمي (العبر بر 17/1 ووم 
اكه الاي هه .)١‏ 
هذه المسائل كلها مشهورة معروفة في كتب الفقهء وفي كتب المواريث أيضاً. 
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والأم أو من الأب مع البنت أو بنت الاثن» وكاحتلافهم في جَرٌ الولاء» وفي مسألة 
الحرام ونحوها مما لم يُورثِ اختلافهم فيه تضليلاً ولا تفسيقاً. وكانوا على هذه الجملة في 
أيام أبي بكر الصدّيق وعمر رضي الله عنهماء وست سنين من خلافة عثمان ه. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر عثمان لأشياء نَقَموها منه حتى أقدم لأجلها ظالموه على قتله . 
ثم اختلفوا بعد قتله في قاتليه وخاذليه اختلافاً باقياً إلى يومنا هذا. 

ثم اختلفوا بعد ذلك .في شأن.علِيَ وأصحاب اللجمل2 وفي شأن معاوية'؟ وأهل 
صِفَين!"': وفي نحكم الحكَمَينَ أبي موسى الأشعزي””» . وعَمْرو بن العاص”؟؟ اختلافاً 


باقيآ إلى اليوم. 
ثم حَدَث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القّدرية في القّدَر والاستطاعة من مَعْيّد 


ا وغَيْلان الدمشقي”''. والجغد بن ع وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة 


هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. واسم أبي سفيان صخر بن حرب - أسلم عام 
الفتح مع أبيه. وكتب لرسول الله. وولى الشام لعمر. وبقي بها إلى أن مات بدمشق يوم الخميس منتصف رجب من 
سنة سنتين عن ثمان وسبعين سنة (مشاهير علماء الأمصار رقم 5١7‏ والعبر: .)514/1١‏ 

صفين - بوزن سكين موضع بقرب الرقة في شمالي سورية على شاطىء الفرات» كانت به الحرب التي ثارت 
عجاجتها بين علي ومعاوية. وقد ألفت في هذه الحرب مؤلفات خاصة منها «واقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري 
المثوق في سنة 117 

أبو موسى : عبدالله بن قبس» الأشتعري» الأميرء المقرىء: صحابي جليل استعمله النبي كَل على عدن» واستعمله 
عمر على الكوفة والبصرة؛ وفتحت على يديه عدة أمصارء وتوفي في شهر ذي الحجة من سنة 44 (العبر: )417/١‏ 
مشاهير علماء الأمصار رقم 515). 

هو أبو عبدالته - ويقال: أبو محمد عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم؛ السهمي. صحابي جليل» 
أسلم في هدنة الحديبية: وهاجرء وولى إمرة جيش ذات السلاسل» وكان من دهاة قريش وأجلادها وذوي الحزم 
والرأيء ولآه عمر ‏ مصرء ثم وليها في عهد معاوية» وما زال يسكنها حتى. مات بها ليلة عبد الفطر من سنة ”3غ 
(العبر: )0١/١‏ وذكر ابن حبان (مشاهير علماء الأمصار رثم 5/””) أن وفاته في سنة 7١‏ وما أراه يصح. 

هو معبد بن خالد» الجهني» البصري. أول من تكلم في القَدَره قال أبو حاتم: «قدم المدينة فأفسد فيها ناساً» اه 
وقال الدارقطني : «حديثه صالح ومذهبه رديء». وقال محمد بن شعيب عن الأوزاعي: «أول مَن نطق في القَدَر 
رجل من أهل العراق يقال له «سوسن» كان نصرائياً فأسلم ثم تنضّرء أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان من معبد' 
وقد اختلفوا في موته؛ فقيل: صلبه عبد الملك بن مروان» وقيل: خرج مع ابن الأشعث فأحذه الحجَاج فعذبه بأنواع 
من العذاب» ثم قتله» وأرَّحْوا موته في سنة 08٠‏ ويقال: بعذها (العبر: 237/١‏ تبذيب التهذيب: .)520/٠١‏ 
هو أبو مروات: غيلان بن مسلمء أخذ القول في القَدَر عن معبد بن خالد كما سمعت في عبارة الأوزاعي؛ وفي عهد 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز جاء به واستتابه» ثم قتله هشام بن عبد الملك بن مروان» وانظر «الملل والنحل» 
للشهرستاني: 50/١‏ طبع الخلبي: والسان الميزان»: 4154/5 والمعارف 1190 الذار. 

الجعد بن درهم : كان يؤدب مروان بن محمد آخر من ولي الخلافة من بني مروان» وإليه يُنسب فيقال «مروان الجعدي» 
ويقال: إنه أول مَن تكلم في خلق القرآنء ويقال: أخذه خالد بن عبدالله القسري فذبحه يوم عيد الأضحية» ولم 
نقف على السنة التي كان فيها ذلك. 
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كبد ل رم 0 و جالرين عبد لشم وأ شويرة > وين تعاض .اشوا بالق 
وعبد الله بن أبي أؤق” "“» وعُقْبة بن عامر الجهني”*2 وأقرانهم . . وأوصًوا أخلائهم بأن لا 
يسلموًا عل الملدرية ولا يُصَلُوا على جنائزهم. ولا يَعغودوا مَرْضَاهم. 

ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينهاء فصارت مقدار عشرين فرقة كل واحدةٍ تكفر 
ره 

ثم حدث في أيام الحسن البصري*؟ خلاف واصل بن ن عطاء"'' الغزال في القدر وفي 
المنؤلة“تتن الدولتين م وانض إليه عَمْرَوَ بن غييدة ب ' باب في بدعته» فطردهما الحسن عن 
مجلسهء فاعتزلا إلى سارية من سَوَاري مسجد البصرةء فقيل لهما ولأتباعهما «معتزلة» 
لاعتزالهم قولَ الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. 
وأما الروافض فإن السَّبَئِيّةَ منهم أظهّروا بدعِتَهُمْ في زمان عل 5 فقال بعضهم لعل : 


هو أبو عبدالرحمن: عبدالله بن عمر بن الخطاب» ولد قبل مبغث الرسول كَيِيدِ بسنة» وم يشهد بدراء وعرض على 
الرسول كي يوم أخد فلم يجزه» ثم عرض عليه يوم الخندق فأجازه» وكان من صالحي الصحابة وقرّائهم وزمّادهمء 
وكان من أكثر الناس تتبعاً لآثار الرسول يق اعتزل الفتن وقعد في بيته لا يخرج منه إلا حاجَا أو معتمراً أو غازياًء 
وبقي على هذا إلى أن أدركته الوفاة بمكة وهو حاج في سنة ثلاث وسبعين (مشاهير علماء الأمصار رقم 6 ) وقال 
الذهبي: توفي في أول سنة 74 (العبر: .)87/١‏ 
هو أبو العباس : عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الفقيه المفسر الحبر البحر رباني هذه الأمةء ابن ن عم رسول الله عند 
ولد قبل الهجرة ة بأربع سنين» وما بالطائف في سنة 58 ويقال: : في سنة ١‏ وصلى عليه محمد بن 0 
علماء الأمصار رقم 7١د‏ العبرة 077/1 
هو أبو إبراهيم : عبدالله بن أبي أوق» الأسلمي؛ ٠‏ واسم أبن أ أوى علقمة بن خالد» صحابي ابن صحابي. وهو آخر 
أصحاب اه مات في سنة /41ء 1 (العترة 11/7 مشاهر غلماء 
الأمصار رقم ٠١‏ 
حَى اأبى أسيك 0 : أبو أسد» .ويقآل: أبو عامر - عقبة بن عامر بن عبس. الجهني؛ صحابي جليل» ولى مصر 
لمعاوية» ثم عزله وولاه غزو البحر» ٠‏ وكان مقرئاً فصيحاء مفوهاً فقيهاًء مات في سنة 0/8 (العبر: 1/1 - ومشاهير 
علماء الأمصار رقم 727/8 وأسد الغابة: 417/7 وتهذيب التهذيب: 1837/9). 
هوا أو سس 36 بن يسار» البصري. مولى زيل د بن ثابت الأنصاري وأمه مولاة أم سملة؛ إمام أهل البصرة» 
وحبر زمانه» ولد ! لسدين يفيت من تخلافة مر بن الخطات» وشمع خط ه عثمان» وشهد يوم الدار. قال عنه ابن 
سعد: فكان جامعاء عالما» رفيع. فقيهاه: حجةء مأموناء عايدا» ناسكا كثير العلم» افمتجاء؟ خيلدء. وسي! 
اه. وتوفي في سسنة ١١١‏ قبل وفاة ابن سيرين بماثة يوم: (العبر: 315/١‏ - تبذيب التهذيب: 7717/5 مشاهير 
علماء الأمصار رقم 5 والمعارف لابن قتيبة 00 الدار ومروج الذهب: ؟/2116). 
هو واصل د بن عطاء: البصري. المتكلم» ولد بالمدينة في سنة ثمانين» ومات في سنة ١١‏ قال عبئه المسعودي: اهو 
قديم المغتزلة وشيخهاء وأول مَنَ أظهر القول بالمنزلة بن المنزلتين؟ كان يجلس في سوق الغزالين» فَلَقّبٍ لذلك بالغزال 
(لسان الميزان: 2715/5 والبدء والتاريخ: .)١45/8‏ 
01 عثمان : 0 الزاهدء العابدء المعتزلي» القدري. قال ابن قتيبة : «كان يرى رأي 
القدرء ويدعو إليهء واعتزل الحسن هو وأصحاب له فسُموا المعتزلة» اه. وقال الذهبي: «صحب الحسن» ثم خالفه 
واعتزل حلقته» لداعل المعتزلي» اه ومات عمرو في طريق مكة سنة ١157‏ ودفن بمران على ليلتين من مكة؛ 
وصل عليه سليمان بن علي ورثاه أبو جعفر المنصور (العبر: :191/١‏ والمعارف ١447‏ وتاريخ بغداد رقم 23765 
ومروج الذهب: 2717/7 "١54‏ بتحقيقنا) . 
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أنت الإلهُ. فأحرق عل قوماً منهمء ونفى ابن سبأ”'" إلى ساباط المدائن» وهذه الفرقة 
ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم عليًا إلها. 

ثم افترقت الرافضة ‏ بعد زمان. عل #2 أربعة أصناف؛ زَيْدية» وإمامية» وكيْسَانية”"؟ 
وغُلاة» وافترقت الزيدية فرقآء والإمامية فِرقاء والغلاة فرّقاً. كل فرقة منها تكفر 
سائرها. وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام. فأما فرق الزيدية وفرق 
الإنامةة درواي عرق الاعد 

وافترقت. النجارية يناحية الري بعد الزعفراني فِرّقاً يكفّر بعضها بعضاً. 

وظهر .خلاف التكرية من كر ابن أت عبد اللواحه ,بن زياةء' وخلات. الضنزارية مرخ 
ضرار بن عمروء وخلاف الجهمية من جَهُم بن صَفُوانَء وكان ظهور جَهُمء وبكرء 
وضرار في أيام ظهور واصل ابن عطاء في ضلالته . 


- وظهرت كف الباطنية في أيام المأمون من حمدان 0 ومن عبد الله بن مَيُمون 


القَذّاحَء وليست الباطنية من فرق ملة الإسلام» بل هي من فرق المجوس على ما نبيّنه بعد 
هذاء وظهرَ محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر”'' بخراسان خلاف الكرامية المجسمَة. 


- فأما الرَّيْدِية من الرافضة فمعظمُها ثلاثُ فرق» وهى: الخارودية» والسليمانية - وقد يُقال 


الجريرية أيضاً ‏ والبُثْرية» وهذه الفرق الثلاثُ يجمعها القولٌ بإمامة زيد بن علي بن الحسين 


سنتحدث عن عبدالله بن سبأ هذاء وعمن يذكر بعده في هذا الفصل حين يفضي القول بالمؤلف إلى تفصيل مقالاتهم 
في الباب الرابع من الكتاب . 

جعل المؤلف قفرقة الزيدية من الرافضة. مع أن الزيدية أتباع زيد بن على الباقين على اتباعه (أنطر مقالات الإسلاميين: 
»:١‏ وكذلك ا الذهب: 0 والرافضة : الذين كانوا معه ثم تركوه؟ لأنهم طلبوا إلية أن عر امن 
الشيخين» فقال: لقد كانا وزيري جدي فلا أتبرّأ منهماء فرفضوهء وتفرقوا عنه. والزيدية: من الشيعة» وقد يُطِق 
بعض الناس اسم الرفض على كل من يتولى أهل البيت» وعلى هذا جاء قول الذي يقول: 

إن كان:وقضًا حت اق «معحمد فلتشهد الثقلان أنى رافضي 

وعلى هذا الوجه يصح كلام المؤلف» وانظر كلمة عن الكيسانية خاصة في مروج الذهب: 7//ا4. 

أنظر كلمة عن الإمامة واختلاف أهل النحل فيمن يستحقهاء في مروج الذهب للمسعودي: 577/7 بتحقيقناء 
ورأي الراوندية في هذه المسألة فيه: /797 - 705 وما حكاه عن الجاحظ من تأليف كتاب يؤيد به رأمهم وإن كان 
على غير مذهبهم؛ ثم انظره: 199/5. 

أنظر عن المخرمية والباطنية كلمة في مروج الذهب: 7٠5/7‏ و57/4» 0 

أنظر مبدأ ظهور القرامطة في مروج الذهب : »58٠/5‏ والكامل لابن الأثير ابتداء من حوادث سنة 27178 ووفيات 
الأعيان لابن خلكان 505/١‏ بتحقيقناء وضبط قرمط بكسر القاف ولميم وسكون الراء بينهما في 459/9 
وسنتحدث عن هذا ونترجم لهذه الأعلام فيما بعد إن شاء الله . 

هو الأمير محمد ين عبدالله بن طاهر بن الحسين, الخزاعى» نائب بغدادء كان جوّاداء تمدحاًء عالماًء قوي المشاركة. 
جيد الشّعرء مرض بالخوائيق» ومات به فى سنة 767 (العبر: ٠4/7‏ شذرات الذهب: )١18/7‏ وجذه طاهر هو 
الذي تولى حرب الأمين العباسي نائبا عن المأمون. وأخباره طويلة جداً (مروج الذهب: 144/7 474) وسنتحدث 
عن هذه الفرق ومن تنسب إليه فيما بعد عندما يتحدث المؤلف عنهم على وجه التفصيل. 
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ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهمء في أيام خروجه» وكان ذلك في زمن هشام بن 
م 

والكيسانية منهم فِرقٌ كثيرة يرجع محصّلّها إلى فرقتين: إحداهما ترَعُم أن محمد بن الحنفية 
حي لم يمت»ء وهم على انتظارهء ويزعمون أنه المهدي المنتظرء والفرقة الثانية منهم يُقِرُون 
بإمامته في وقتهء وبموتهء ويتقلون الإمامة بعد موته إلى غيرهء ويختلفون بعد ذلك في 
رن لل 

وأما الإمامية المقارقة للزيدية والكيسانية والعّلاة فإنها حمس عشرة فرقة» وهي : المحمدية» 
والباقرية» والناووسية» والشَمُْطية» والعمارية» والإسماعيلية» واللمباركية» والموسوية» 
والقطعية» والاثنا عشرية؛ والهشامية من أتباع هشام بن الحكمء أو من أتباع هشام بن 
سالم الحواليقي. والزرارية من أتباع زوارة تنخ أغين )> واليونسة ميخ أتباع يونس القمي» 
ولع من أتباع شَيْطان الطاق» والكاملية من أتباع أبي كامل وهو أفحشهم قولاً 00 
عل وفي سائر الصحابة رضي الله عنهم. 

فهذه: عشرون فرقة من فرق الرواقفض» منها ثلاث : زيدية» وفرقتان من الكيْسانية» 
عد رع ال 

فأنل غلابم الفين .قالوا مإلهية “الأثيةء- وأباسول عابت الشريعة :وأسقظا وجوت 
فرائض الشريعة - كالبيانية» والمغيرية» والجناحية» والمنصوريةء والخطابية» والحلولية: 
ومَنْ جرى مجراهم ‏ فما هم من فرق الإسلام وإن كانوا منتسبن إليه» وسنذكرها في باب 
مفرد بعد هذا الباب. 

وأما الخؤارج فإنها لما اختلفت صارت عشرين فرقة» وهذه أسماؤها: المحكمة الأولى» 
والازارقة ثم النْجَدَاتَء ثم الصّفرية» ثم العجاردة. 

وقد افترقت. العجاردة فيما .بينها فرقاً كثيرة منها: الخازمية» .والشعبية» والمعلومية» 
والمجهولية» والمعبدية» والرشيدية» والمكرمية» والحمزية» والإبراهيمية» والواقفة. 
وافترقت الإباضية منها فِرَقاً: حفصية. وحارثية» ويزيدية» وأصحاب طاعة لا يُرَاد الله 
بها. 

واليزيدية منهم: أتباعٌ يزيد بن أب أنيسة. ليست من فرق الإسلام لقولها بأن شريعة 


هو أبو الوليدء الخليفة الأموي: هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم» بقي في الخلافة عشرين سنة إلا أشهراًء 
وكانت داره عند الخواصين في دمشق وعل أرضها بيت مدرسة السلطان نور الدين» وكان هشام ذا رأي وحزم 
وعلم» وكان أبيض 6 مياد أحول» يخضب بالسواد» ومات في شهر ربيع الآخر من سنة ١78‏ (العبر: /١‏ ال 
مروج الذهب: 5١7/9‏ وما بعدهاء والمعارف رقم 56" الدار) . 
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الفُرق بين الفرّق 007 


الإسلام تُنْسَحْ في آخر الزمان بنبي يُبعث من العجم. 

وكذلك في جملة العٌجاردة فرقة يقال لها «الميمونية» ليست من فِرَّق الإسلامء لأنها أباحت 
نكاح بنات البنات وبنات البئين كما أباحته المجوسٌ. وسنذكر اليزيدية والميمونية في جملة 
الذين انتسبوا إلى الإسلام وما هم منهم ولا من فِرّقهم. 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرهاء وهذه 
أسماء فِرّقها: الواصلية» والعمروية» والهُذَّلِية والتَظامية» والمردارية» والمعمرية» 
والثمامية» والجاحظية: والخابطية» والحمارية» والخياطية» والشحامية» وأضحابة صالح 
قبة» واكريسيّة. والكغبية» والحبائية» والبَهْشَّميّة المنسوبة إلى أبي هاشم :بن الْحبّائيء فهي 
إثنتان وعشرونافرقة. إثنتان منها ليستا من فِرّق الإسلامء وهما: الخابطية» والحمارية» 
وسنذكرهما في الفِرّق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منها. 

وأما بالموّجئة فثلاثة أصناف: 

صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبالقّدر على:مذاهب القدرية» فهم معدودون في 
القدرية:والاجنة» كأني شمر المرجىء». وعتهد' بْنشَلِيتٍ النصّري »وا لالد . 

وصنفت. متهم .قالوا بالإرجاء في الإيمان» ومالوا إلى قول جَهُمٍ في الأعمال والأكسَاب» 
فهم من جملة الجهمية والمرجئة. 

وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قَدَرء وهم خمس فِرق: يونسية» وغسانية» 
ا رمي 

وأما النجّارية فإنها اليوم بالري أكثر من عشر فِرق» ومرجِعها في الأصل إلى ثلاث فرق: 
برغوثية» وزعفرانية» ومستدركة. 

وأما البكرية والضرارية فكل واحدة منهما فرقة واحدة ليس لها تبع كثير» والجهمية أيضاً 
فرقة واحدة. 

والكرامية بخْرّاسان ثلاث فرق: حقائقية: وطرائقية» .وإسحاقية» لكن هذه الفرق الثلاث 
مواللد يكف بحضيها بعصان: فعددتاها كلها فرقة واخلة. 

فهذه الحملة التى ذكرناها تشتمل على إثنتين وسبعين. فرقة» منها عشرون روافض» 
وعشرون 'خَوَارجَء وعشرون قدرية» وعشرون مُرْجئة» وثلاث نجارية» وبكرية 


وضرارية» وجهْمية» وكراميةء فهذه إثنتان وسبعون فرقة"'". 


إذا عددت هذا الإجمال الذي ذكره المؤلف على ظاهره كانت الفِرّق اثنتين وتسعين فرقة : أربعة أصناف كل صنف منها 
عشرون فرقة» فذلك ثمانون فهرقة» وأربعة أصناف» كل صنف منها ثلاث فِرَق فذلك اثنتا عشرة فرقة» فلعل 
المؤلف يرى صفين من ذوي العشرين صنفاً واحداً له إسمان كالقدرية والمرجئة» وعلى هذا يصح الحساب. 
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- فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السُّئَّة والجماعة”'' من فريقى الرأي والحديث دون 


(00) 


(00 


قرف 


من يشتري لهو الحديث + وفقهاء هذين الفريقين» وُرّاؤهم؛ ومحدّثوهم. ومتكلمو أهل 
الحديث منهمء كلهم متّفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته» وعَذْله 
وحكمته: وفي أسمائه وصفاته» وفي أبواب النبوّة والإمامةء وفي أحكام العُقّبى» وفي 
سائز أضول الدين» وإنما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكام. وليس بينهم 
فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق» وهم الفرقة الناجيةء ويجمعها الإقرارُ بتوحيد 
لقي ل لوف كلتك ولول لله مشو حر اه ير » مع الإقرار 
5 الله ورُسلهء وبتأيبد شريعة الإسلام. وإباحة ما أباحه القرآنء وتحريم ما حرّمه 
القرآنء مع.قبول ما صم من.سُنّةَ رسول الله يده واعتقاد اشر والنَّشْرهِ وسؤال الملكين 
في القبرء والإقرّار بالحؤض والميزان:, 

فمن قال بهذه الجهة التي ذكرناها ولم يخلط إيمانه بها بشيء من بدّع المخوارج والروافض 
والقدرية وسائر أهل اللمرادتي امن ا المي الناجية: إن ختم الله له بهاء ودخل في 
هذه الجملة جمهورٌ الأمة وسَوادُها الأعظم من أصحاب مالك”": والشافعي””"» وأبي 


قد فصل أبو الحسن الأشعري مقالة الفرقة الناجية - وهم أل .اسه والجماعة ‏ فى كتابه «مقالات الإسلاميين /١(‏ 
-7765) وعنه صدر المؤلف وغيره من الذين كتبوا في المقالات». فارجع إليه إن شئت تزدد بياناً وتحقيقاً إن شاء 


ألله . 


هو إمام دار الهجرة أبو عبدالله : الأصبحيء من سادة أتباع التابعين: ومن جلة الفقهاء والصالحين؛ ومن كثّرت عنايته 
بالسّنن وجمعه لها وذبّه عن حريمها وقمعه لمن خالفها أورام الانجراف عنهاء قائلاً ببذه السُنّةَ الشريفة دون الاعتماد 
على المقايسات والتعليل؛: وهو صاحب «الموطأ» المشهور المتداول إلى هذا اليوم» وُلد في سنة 097 ويُقال: في سنة 
5 ومات في سنة 174 في بكرة اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول. والأصبحي: نسبة إلى ذي أصبح و 
بطن من مير وعنه يقول الإمام الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم:(العبر: 1/7/١‏ مشاهير علماء الأمصار 
رقم ١١1١5‏ عبذيب التهذيب: .)0/1١‏ 


هو عالم قريش» فقيه عصره: أبو عبدالله محمد بن إدريس بن الغباس بن عثمان بن شافع بن السائب؛ الشافعي » 
المطلبي» ٠»‏ الذي لم ترَ عينه مثل نفسبه وم تر ين مَنَيراه مثله؛ ناصر الحديث» ولد بغزة ونقل إلى مكة وله ستتان. أخذ 
العلم عن مالك ب بن انس اوعسدل ١‏ بن خالد الزنجي وطبقتهماء وكان دمع جره ونح عقلم - يجيد الرمي. حاذفاً فيه 
يُصيب تسعة من كل عشرةء وعنه يقول المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافئي. ويقول أبو ثور: ما رأيت مثل 
الشافعي. ولا رأي هو مثل نفسه. توفي في مصر سنة ٠١5‏ (العبر: 747/١‏ - تهذيب التهذيب: 55/4 - المنهج 
الأحمد: 77/١‏ بتحقيقنا - وفيات الأعيان رقم 0٠‏ بتحقيقنا والوافي بالوفيات: ١7١/7‏ وشذرات الذهب: 9/7). 
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هو فقيه أهل العراق. العابدء الورع؛ السخي: أبو حنيفة النعمان بن ثابت. الكوفي» ولد في سنة ثمانين» وروى 
عن عطاء بن أب رباح وطبقته» وتفعّه على حماد بن أبي سليمان» وكان من المبرزين المتفوقين في الذكاء» وكان لا يقبل 
جوائز الدولة» بل كان ينفق ويواسي من كسبه»ء وكان له دار كبيرة لعمل الخز وعنده 006 وأجراء» قال عنه 
الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة» 
وتوفي في رجب من سنة ١9١‏ (العبر : 5١/١‏ - وفيات الأعيان رقم 77 بتحقيقنا ‏ تاريخ بغداد: ة 
قد تقدمت ترجمة أبي عمرو الأوزاعي» في ص 7 فارجع إليها هناك إن شئت. 
هو الإمام العالم: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب؛ الثوري - نسبة إلى ثورء وهو بطن من 
تيم - الكوفي» الفقيه» سيد أهل زمانه علماً وعملاء ولد في سنة حمس وتسعين» ورُويَ عن عمرو بن مرة وسماك 
بن حرب» قال عنه أحمد بن حنبل : «لا يتقدم سفيان في قلبي أحدا» وقال يحيى بن معين: سفيان أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال يحيى القطان: ما رأيت أحد أحفظ من الثوري» وقال سفيان عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئاً قط 
فخانني » ومات بالبصرة ختفياً عند عبدالرحمن بن مهدي وفي داره» فى شعبان من 11 (العروة 031 
ل رقم ١‏ ووفيات الأعيان رقم 20167 2 

هم أتباع داود بن علي بن خلف. الأصبهانٍ» وله ترجمة في وفيات الأعيان رقم "٠ ٠9‏ - وفي العبر: 47 . وفي 
شذرات الذهب: 2168/7 وكانت وفاة داود في رمشان من سنة وله سبعون سنة. 
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من فرق [أهل] الأهواء الذين ذكرناهم إن شاء الله عنَّ وجل . 
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هو فقيه أهل العراق» العابدء الورع؛ السخي: أبو حنيقة النعمان بن ثابت» الكوفيء ولد في سنة ثمانين» وروى 
عن عطاء بن أبي رباح وطبقته» وتفقه على حماد بن أبي سليمان. وكان من المبرزين المتفوّقين في الذكاء» وكان لا يقبل 
جوائز الدولة» بل كان ينفق ويواسي من كسبهء وكان له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صناع وأجراء» قال عنثه 
الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة» 
وتوفي في رجب من سنة 5 ط(الغبر: 73١4/١‏ وفيات الأعيان رقم 77 بتحقيقنا ‏ تاريخ بغداد : 0797/17 
قد تقدمت ترجمة أبي عمرو الأوزاعي. في ص "١‏ فارجع إليها هناك إن شئت. 

هو الإمام العالم: أبو عبدالله 'سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب» الثوري ‏ نسبة إلى ثورء وهو بطن من 
تميم ‏ الكوفي» الفقيهء سيد أهل زمانه علماً وعملاء ولد في سنة حمس وتسعين. ورُوِيّ عن عمرو بن مرة وسماك 
بن حرب. قال عنه أحمد بن حنبل : «لا يتقدم سفيان في قلبي أحد'ء وقال يحيى بن معين: سفيان أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال يحيى القطان: ما رأيت أحد أحفظ من الثوري» وقال سفيان عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئاً قط 
فخائني» ومات بالبضرة عَتفياً عتد. عبدال رمن بن مهدي وفي دارء: في شعبان هن .سنة: 131 (العرة: 88/3 
مشاهير علماء الأمصار رقم ١759‏ ووفيات الأعيان رقم 597). 

هم أتباع داود بن علي بن خلف.. الأصبهاني» وله ترجمة في وفيات الأعيان رقم ٠١4‏ - وفي العبر: 645/7 .وفي 
شذرات الذهب: 2168/79 وكانت وفاة داود في رمشان من سنة 51١٠‏ وله سبعون سنة. 
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الباب الثالث 
من أبواب هذا الكتاب 


في بيان تفصيل مقالات فِرّق [أهل] الأهواء» وبيان فضائح كل فرقة منها على التفصيل . 

هذا باب يشتمل على فصول ثمانية» وهذه ترجمتها: 

-١‏ فصل في: بيان مقالات فِرَق الرّفْض. 

"- فصل في: بيان مقالات فِرّق الْخوَارج. 

فصل في : بيان مقالات فرق الاعتزال والقّدر. 

4 فصل في : بيان مقالات فرق المرْجئة . 

5 فصل في: بيان مقالات فرق النججارية”"' . 

1 فصل في : بيان مقالات الضرارية» والبكرية» والجهمية. 

- فصل في : بيان مقالات الكرّامية . 

فصل في : بيان مقالات المشبهة الداخلة في غمار الفِرّق التي ذكرناها. وسنذكر في 
كل فصل منها مقتضاه على شرطه إن شاء الله عرَّ وجل . 


2000 سقط من بعض النسخ ذكر الفصلين الرابع والخامس عند هذا العرض الإجمالي» ولكنهما مذكوران في عامة النسخ في 
تفصيل المقالات فيما من الكتاب. ‏ لذلك آثرنا ذكرهما بين المغقوفين' للذلالة على ذلك . 
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الفصل الأول من فصول هذا الباب 
في بيان مقالات فِرَق الرّفض . 
- قد ذكرنا قبل هذا أن الزيدية منهم ثلاث فِرق2"7: والكيْسانية منهم فرقتان» والإمامية 


منهم سس عشرة فرقة» ونبدأ بذكر الزيدية» ثم الإمامية» ثم الكيْسانية» على الترتيب إن 
شاء الله عنَّ وجل . 


5 اذكر اللتارودية "مو الزيدية + 


أولا: 


000 


فق 


أتباع المعروف بأبي الجارُودٍ'"' وقد زعموا أن النبي يَدِ نص على إمامة ابنه الحسن » ثم 
نصّ الْخخسنٌ على إمامة أخيه الحسين بعده رضي الله عنهماء ثم ضارت الإمامة بعد الحسن 
والحسين رضي الله عنهما شورى في ولدي الحسن والحسين. فمن خرج منهم شاهرا 
سيفه ذاعياً إلى دينه - وكان عالاً وعارفاً - فهو الإمام. وزعمت الفرقة'الثانية منهم أن النبي 
كيد هو الذي نص على إمامة الحسن بعد علي رضي الله عنهماء وإمامة الحسين بعد الحسن 
(رضي الله عنهما. 

ثم افترقت الجارودية بعد هذا في الإمام المنتَظر فرقا: 

منهم مَنْ لم يعينَ واحداً بالانتظارء» وقال: كل مَنْ شهَر سيفه ودعا إلى دينه 


ذكر المسعودي في مروج الذهب : 71١/7‏ أن قوماً من مصئفي كتب المقالات والآراء والديانات كأبي عيسى محمد بن 
هارون الورّاق يذكرون أن الزيدية ثمان فرق وعذها بأسمائها. وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: 
0 أن الزيدية ست فِرَقء وعدّهاء وذكر مقالة كل فرقة منهاء أما الإسفرائني في التبصير ص ١7‏ فسار سيرة 
المؤلف هنا في تقسيم الروافض وتقسيم كل صنف منها. 

قال السيد المرتضى في تاج العروس (518/1): «والجارودية فرقة من الزيدية من الشيعة نُسبت إلى أبي الجارود زياد 
بن أبي زياد وأبو الجارود هو الذي سمّاه الإمام الباقر سرخوباء وفسّره بأنه شيطان يسكن البحر» اه المقصود منه. 
وقال ابن حجر في تبذيب التهذيب: 787/7: «زياد بن المنذرء الهمدانيء ويقال: الهندي» ويقال: الثقفي - أبو 
الجارودء الأعمى» الكوفي . وذكر من أخذ عنهم ومن أخذوا عنه: ثم قال: قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : تروك 
الدية) وميحفه داه وقا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: كذاب :عدو الهزلس يلضائ فاسا: . . وقال أبو 
حاتم بن حبان : كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله يَكيِ ورضي الله عنهمء ويروي في فضائل 
أهل البيت رضي الله عنهم أشياء ما لها أصول. لا يحل كتب حديثه. . . وهو من المعدودين من أهل الكوفة.الغالين» 
وذكره البخاري في فصل مَن مات من الخمسين ومائة إلى الستين» اه باختصار. (وانظر ‏ مع ذلك فهرست ابن 
النديم ص 7717 طبع مصرء ثم أنظر عن هذه الفرقة : مروج الذهب للمسعودي: .»51١/7‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري :٠77/١‏ وخطط المقريزي: 707/7 بولاق» والملل والنحل للشهرستاني: 191/١‏ طبع الحلبي). 
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مه 9 0 1 1 9 
ومنهم مَنْ ينتظر محمد بن عبد" الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» ولا يصدق بقتله» ولا بموته» ويزعم أنه هو المهدىء المنتظر الذي يخرج فيملك الأرض . 
وقول هؤلاء فيه كقول التحمدية من الإماية فى انعظارهاءحمد بن عبل لين الحسن بن الحسن 
ونتوع عق بنط بدا ين عير 9" الف شرج بالكروق ولا يصدق بقتله ولا بموته. 
فهذا قول الجارودية» وتكفيرُهم واجبٌ؛ لتكفيرهم أصحابَ رسول الله وك 
5 - ذكر السليمانية أو الجريرية منهه”*؟: 


هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدي”” ء الذي قال: إن الإمامة شُورَى. وإنها 
تنعقد بعقد رجلين من حيار الأمة» وأجاز إمامّة المفضولء وأثبت إمامة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وزعم أن الأمة تركت الأصلّح في البيعة لهماء لأن علياً كان أؤلى 
بالإمامة منهماء إلا أن الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفراء ولا فسقاً. وكَمّر سليمانٌ بن جرير 


)١(‏ أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وأبو عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
هما سبطا رسول الله كَكِ: ابنا ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وريحانتاه» وسيدا شباب أهل الخنة. مات الحسن 
مس وماافى ةله ومات الحسين شهيداً في معركة كربلاء سنة 07١‏ وانظر مقالات الإسلاميين: ا 1 

(1) محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. المعروف بالنفس الزكية» قال عنه 
الأشعري في مقالات الإسلاميين: 1/1 شرع بالديع يولع لق للاتطي »كيس لبدو بل امور بي 
بن موسى وحميد بن قحطبة» فحارب محمد حتى قُتلء ومات تحت الهدم أبوه عبدالله , بن الحسن بن الحسن وعلي بن 
الحسن بن الحسن رضي الله عنهم» وَككَلَ نبب وجال من أهل بيته» ووجه عمد بن عبدال: أخلة إنويبي بز تعبدالله 
إلى المغرب. ولولده هناك مملكة» اه. وكان مقتل محمد بن عبدالته في سنة ١55‏ في المعركة؛ وبعث عيسى بن موسى 
برأسه إلى أبي جعفر المنصور. وانظر العبر: 0 ومروج الذهب: 5/7 م 

)22 هو أبو جعفر حمد بن القاسم بن علي بن عمر بن الحسين السبط. وأمه صفية بنت موسى بن عمر بن علي بن الحسين 
السبطء قال عنه الأشعرئ: :)١55/1١(‏ ااوخرج محمد بن القاسم من ولد الحسين بن علي بخراسان ببلدة يُقال لها 
الطالقان. في خلافة المعتصم» ا 00 خسان عا فانمزم محمد ثم قدر عليه عبدالله 
بن طاهر ‏ فحمله إلى المعصم فحبسه معه في قصرهء فاختلف الناس في أمرهء فمن قائل يقول: هربء ومن قائل 
يقول: مات. ومن الزيدية مَن يزعم أنه حي وأنه سيخرجة آهء وانظر أيضاً المقالات: 4174/١‏ والكامل لابن 
الأثير : 117/5 ومقاتل الطالبين ص /الا3» والنجوم الزاهرة: 71١/7‏ وتاريخ الطبري في حوادث سنة 119. 

(14) في مقالات الإسلاميين: ١5/١‏ و١151‏ والتبصير ١٠‏ «يحيى بن عمر» وهو الصوابء» قال الأشعري : اوخرج 
بالكوفة أيام المستعين انو الخسين ص أبن عفرن كدي رن لكين بن ايد بن عل بن الكتسنَ بن عل بن أبي طالب 
رضي الله عنهم؛ فوجه إليه الحسين بن إسماعيل بأمر محمد بن عبدالله بن طاهرء فقتل أبا الحسين8. وانظر كامل ابن 
الكرا: 37 ومروج الذهب: 141/4 وكان خروج يحيى في سنة 15/8 ويقال في سنة .76٠‏ 

(5) أنظر عن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين<: 2175/١‏ والتبصير ٠1‏ والملل والنحل للشهرستاني: ١59/١‏ طبع 
الحلبيء وهؤلاء يسمونا السليمائية» وسمّاها المقريزي (الخطط: 0 الجريرية: وقد جمع المؤلف بين الإسمين 
كما ترى. 
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[عثمان”'2] بالأحداث التي نقَمها الناقمون منهء وأهلٌ السّنّة يكمّرون سليمانَ بن جرير من أجل 
أنه كفو عثماق رضى- الله.علها. 
5 البثْرية > 

هؤلاء أتباع رجلين: أحدهما الحسن بن صالح بن حي”". والأخير كثير النواء الملقب 
بالأبتر'*' وقولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب» غير أنهم توقفوا في عثمان ول يُقُدموا 
على ذمّه ولا على مدحه» وهؤلاء أحسن حالا عند أهل السّئّة من أضحاب سليمان بن جرير» 
وقد أخرج مسلم بن الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في مسئده الصحيح» وم يخرج 
محمد بن إسماعيل البخاري حديثه في الصحيح . ولكنه قال في كتاب: «التاريخ الخبير»: 
الحسن بن صالح بن حي الكوفي سمع سمّاك بن حرب ومات سنة سبع وستين ومائة» وهو من 
تون عمدان: ,مدكتكة أبو عبد الله.. 


قال عبد القاهر: هؤلاء البترية» والسليمانية» من الزيدية كلّهم يكفُرون الجارودية من 
الزيدية لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والجارودية يكفرون 
السليمانية والبترية؛ لتركهما تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري في مقالته عن قوم من الزيدية يقال لهم اليعقوبية أتباع 
رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمرء ولكنهم لا يتبرؤون ممن تبرأ منهما. 

قال عبد القاهر: اجتمعت الفرقٌ الثلاثُ الذين ذكرناهم من الزيدية على القول بأن 
أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلّدين في النار» فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين أيأسوا 


6)١(‏ سليمان بن جرير ‏ ووقع في خطط المقريزي وحده «سليم بن جرير» ‏ وأحسبه تطبيعاً. 

(؟) لا يتم الكلام إلا بذكر هذه الكلمة هناء كما سيعيده المؤلف بعد سطر وفي: مقالات الإسلاميين «وكآن سليمان بن 
جرير يقدم على عثمان ويكفّره عند الأحداث التي نقمت عليه»: وفي التبصير: «وهؤلاء كانوا يكمّرون عثمان بسبب 
ما أخذ عليه من الأحداث». 

)6 أنظر عن هذه الففرقة: مقالات الإسلاميين: 15/١‏ - والتبصير ص ؟١‏ والملل والنحل للشهرستاني: .171/١‏ وقد 
جعل الشهرستاني هذه الفرقة فرقتين: إحداهما أتباع الحسن بن صالح وسمّاها الصا حيةء والثانية أتباع كثير النواء 
اللقيم بالا نف :8 رهام البزية: 

(4) قال ابن النديم ف في الفهرست ص 517 طبع مصر: «وُلد الحسن د بن صالح بن لحي سنة ماثة » 00 
وستين ومائة. وكان من كبار الشيعة الزيدية وعظمائمهم وعلمائهم » وكان فقيهاً متكلماً وله من الحكسيةة: 
التوجيد»؛ كتاب «إمامة ولد علي من فاطمة». كتاب «الجامع في الفقماء وللحسن أخوان: أحدهما علي , 0 
والآخر صالح بن صالحء وهؤلاء على مذهب أخيهم الحسن » وكان عل متكلماًء » قال محمد بن-إسحاق :" أكثر علماء 
المحدثين زيدية وكذلك قوم من الفقهاء ء المحدثين مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري» اه كلامه بحروفه. وقد ترجم 
له الذهبي في العبر: 0 وذكر ثناء العلماء عليه وذكر أن وفاته في سنة /151» وترجم له ابن حجر في تبذيب 
التهذيب: 780/5 -184» وذكر اختلاف العلماء فيه. وحكى في وفاته قولين: قيل: توفي في سنة ١179‏ ورجح أنه 
توفي في سنة 177 واعتّبر القول الأول سهواً. 
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و مديع مج 


أشراء المذنبين من رحمة الله تعالى ولا يَأَيَِسَ ين روح أَلَهِ إلا لقم الْكَدِرونَ4”''. إنما قيل لهذه 
الفرق الثلاث وأتباعها «زَيْديّة؛ لقولهم بإمامة ا طالب 
رضي الله عنهمء في وقته وإمامة ابنه يحجى”" بن زيد. بعد زيد. .وكان زيدٌ بن عل قد بايعه على 
إمامته خمسةً عَشِر ألف رجل من أهل الكوفة» وخرج بهم على والي العراق وهو يوسف بن عمر 
الى" جام محاء ابن عبد لله عل الواين 4 دلنا انبحي القنان بين ري ير عن 84 عدر 
الثقفي قالوا له : إِنا نَنْصٌرُك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظَلَما 
جد غلبن أن طاليت قتال :ريد إن لاأفول نيهم إلا خيراء وما ضعت أ يفول فييما إلا 
0 وَإنما تترججت َل بتي أنبة الذين يلوا جدي اللسينء وأغاروا عل المذينة يوم نهو( 
ثم رَمَوَْا بيت الله بحجر المنجنيق والنار”'"» ففارقوه عند ذلك ختى قال لهم «رفضتموني»» ومن 
يومئذ سُمُوا رافضة» وثْبَتَ معه نضر بن خزيمة العنسي» ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن خارثة 
في مقدار رجل» وقاتلوا جند يوسف بن عمر الثقفي حتى قتلوا عن آخرهم» وقُتل يزيد» ثم 
بش من قبرة وصّلِتَ» ثم أحزّق: -- 


.41/ سورة يوسف: الآية‎  )١( 

() هو أبو محمد زيد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن اؤطلب رس ف ميم ٠‏ كان قد بايعه خلق في أيام هشام بن 
عبد الملك:ء وشجعوه على الخروج على بني مروان» وحارب متولي العراق يوسف بن عمر الثقفي. فظفر به يوسف. 

فقتله وصلبهء وبقى مصلوباً مدة. قال الذهبي: أربع سنين» وحين خرج جاءه طائفة كبيرة وقالوا له: تبرأ من أبي 
بكر وعمر ونحن نبايعك وتحارب مغك» قأبىئ» فقالوا: إذن فنحن نرفضكء فسِّمْيَ هؤلاء «الرافضة» وبقي اسم 
«الزيدية» على مّن بقي معهء وقد احتّلِف في عام وقاتهء فقيل: سنة »١7٠‏ وقيل: ©١1١١‏ وقيل: ا سئة 177 (العبر: 
01 - ومشاهير علماء الأمصار رقم 275 وتبذيب آالتهذيب: 515/7 والمعارف: 5١5‏ الدار ة ومقالات 
الإسلاميين: 69 ١1145‏ ومروج الذهب: 1//7١؟).‏ 

226 يحيى بن زيد بن علي بن الحسين: :خرج في أيام الوليد بن يزيد بن عبدالملك». بالجوزجان من بلاد. خزاسان منكراً 
للظلم وما عم الناس من الجورء فسيّر إليه نصر بين سيار سلم بن أحوز المازني؛ فقتل يحبى في المعركة بسهم أصابه 
في صدغه» بوحز ورأسة وحمل إلى الوليدذ» وصلب جسده بالجوزجان» ول يزل مصلوياً إلى أن خرج 0 
الخراساني ؛ فقتل أبو مسلم سلم بن أحوزء وأنزل جثة يحيى. وصلى عليها في جماعة أصحابه» ودفنهاء وقبره هتاك 
مشهور مزورء وليس ليحيى عقب (مروج الذهب: 715/7 - كامل ابن ا : ٠١7/6‏ -المعارف 5١5‏ مقاللات 
الأسلامين :1172/1 1545). 

(4) 2 هو أبو يعقوب: يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعودء الثقفي. كان رجلاً جوّاداً» فصيحاً. 

حسن القراءة؛ وكان ‏ مع هذا - أحمق: سيء الخلق والسيرة» تتّاهآء معجَباً بنفسه. ولاه هشام بن عُيدالملك اليمن في 
سنة 5 ٠١‏ ثم ولاه العراق في سنة: ١1١‏ فاستخلف على اليمن ابنه الصلت بن يوسففبء ولا ولى يزيد بن الوليد 
الخلافة حبسه» وبقي في الحبس إلى أن قتل في سنة 137 قتله يزيد بن خالد بن عبدالله القشري انتقاماً ند خالد» 
كان ,يوست قتله حين ول العراق: مكانة (وقيات الأعيات رقم 114 

(5) الحرة: موضع معروف قريب من مديئة الرسول يك وفيه حدثت موقعة عظيمة بين أهل المدينة من أبناء الأنصار 
والمهاجرين وجيش يزيد بن معاوية ب بن أبي سفيان وعليه مسلم بن عقبة المري» وقد قُتل فيها خلق كثير من بني هاشم 
وسائر قريش ومن الأنصار» ولإسراف مسلم في القتل سِمّاه كثير من المؤرخين مسرفاً (مروج الذهب: 079/5 

6210 كان ذلك في أيام عبدالملك بن مروان» إذ أرسل الحجاج بم ن يوسف الثقفى لحرب عبدالله بن الزبير في مكة. فقذف 
الكعبة بالمنجنيق. وقتل ابن الزبير»ء وصلبه انظ تفتضيل أ-خبار ر ذلك كله في مروج الذهب: 1١١9/7‏ -1717). 
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إنلكق 
وعونبا ايثه .مو .بد ,لل يخ ؤاسافاء وخرج ناح ة ايوز جات علق انعفن لجار والي 
خراسان» فبعث نصر بن سيار إليه سَلْمَ بن أحوز المازني” '“ في ثلاثةٍ آلافٍ.رجل» فقتلوا يحيى بن 
زيد» ومشهده بجوجزان معروف. 


قال عبد القاهر: روافضٌ الكوفة مَوْصوفون بالغَذْرء والبُحْلء وقد سار المَثل بهم 
فيهماء حتى قيل: أَبْخَلُ من كوفيء وأْعْدَرُ من كوفيء والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء: 

أحدها: أخهم بعد قتل علي # بايَعُوا ابنه الحسن» فلما توجّه لقتال معاوية عَدَرُوا به في 
سَابَاط المدائن» فطعنه سئان الجعفى فى جَنْبهِ فصرَّعه. عن فرسه»ء وكان ذلك أحدّ أسباب 
مضادته معاوية 0 


والثاني: أنهم كاتبوا الحسين بن عل #2. ودَعَوْه إلى الكوفة لينصروه على يزيد بن 


معاوية”" فاغترٌ بهم وخرج إليهم» فلما بلغ كَرْبَلاء عَدَروا به» وصاروا مع عُبَيْد الله بن زياد 


يدا واحدةا عليه حتئ قتل الحسينْ 4ه وأكثر غشيرته بكربلاء. 

والثالث: عَدْرُهم بزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بعد أن 
خرجوا معه على يوسف بن عمرء ثم نكثوا بيعته وأسلموه عند اشتداد القتال حتى قُتَلَ وكان من 
أمره ما كان. 


ه ا ذكرٌ الككيسائية "من :الراافضة(؟ : 


)01( هو نصر بن سيار بن رافع » من بني جندع بن ليث من كنانة» وهم رهط عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» وكان سيار بن 
رافع أبو نصر مع مصعب بن الزبير» فسرق عيبة»: فقطع عبد ال رحمن بن سمرة يذهء فكان يُقال له «الأقطع» وكان ابنه 
نصر يُكتى أبا الليث» وقد ولاه هشام بن عبدالملك خراسان» فلم يزل والياً عليها حتى وقعت الفتنة» فخرج يريد 
العراق» فمات بالطريق بناحية سناوة (المعارف 64٠4‏ ومروج الذهب: ؟/555. وكامل ابن الأثير: ه/ولكء 214 
4 19 رممالاات السالدسين 061/11 

00( وقع في العبر 33/١‏ أسلم ؛ بن أجور» بالر ا المهملة. ؛ وهو في كل كتب المقالات بالزاي. وسلم (أنظر مقاللات 
الإسبلافيين: ١1/١‏ والتبصير ١4‏ و14) ومن كلام المؤلف تعلم أن سلم بن أحوز كان قائداً من قوّاد نصر بن سيار 
في خراسان في أواخر بني مروان. 

2 يزيد بن معاوية بن ع أي سفيان: الخليفة الذي وقعت في عهده موقعة ة الحرة» وَاسيسدةت مدينة رسول الله عَلِنةِ وفي 
عهده قُتل الحسين بن عل رضي الله عنهماء وجمع كثير من بني هاشم واختز رأ س الحسين هه وتُقل إلى الخليفة بدمشق» 
وقد مات بعد وقعة الحرة ببضعة وسبعين يوماء في منتصف ربيع الأول من سنة 54 (العبر: 0١‏ وقال المسعودي: 
وهلك يزيد بحوارين من أرض دمشق لسبع عشرة - وفي نسخة لأربع عشرة - ليلة خلت من صفر سنة 554 وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة (مروج الدهيت ‏ 207 

)0( أنظر عن هذه الفرقة : مك الذهب: 6م - ومقالات الإسلاميين:  69/ 1١‏ وجعلها إحدى عشرة فرقه - والتنبيه لأبي 
الحسين الملطي 8» 8غ1١.‏ 5؟7١5١.‏ وقد سماها المختارية نسبة إلى المختار بن أبي عبيد والحور العين /ا6١ ‏ واعتقادات 
المسلمين للرازي (55) والملل والنحل للشهرستاني: 147/١‏ ونسبها إلى كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن.أبي طالب #. 
وجعلها فرقاً منها: المختارية والهاشمية» وفي مقالات الإسلاميين أن «كيسان» لقب كان يُطلق على محمد بن الحنفية. 
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هؤلاء أتباع المختار بن أب عُبَيْد الثتقفي”'' الذي قام بئأر الحسين بن عل ابن أبي طالب 
رضي الله عنهم» وقَتَلَ أكثز الذين قَتَلوا حسيناً بكزْبلاء» وكان المختار يُقال له كَيْسان. وقيل: 
إنه أخذ مقالته عن مولى لعل 5 كان اسمه كَيْسان. 

وافترقت الكيسانية فرقاً يجمعها شيئان: 

أحدهما: قولهم بإمامة محمد بن الحنفية""' وإليه كان يدعو المختارٌ بن أبي عُبّيد. 


والثاني : قولّهم بجواز البَدَاء على الله عر وجل. ولهذه البذعة قال بتكفيرهم كل مَن لا 
يجيز البّداء على الله سبحانه . 

واختلفت الكيسانية في سبب إمامة محمد بن الحنفية» فزعم بعضهم أنه كان إماماً بعد أبيه 
غَلَ بن أن طالتٍ #ه. واستدلٌ على ذلك بأن عليَاً دفع إليه الراية يوم الََمّل وقال له: 

طْعَنُهمْ طَعْنّ أبيك مَحْمَدِ لا حير في الحرب إذا لَمْ يزيد 

وقال آخرون منهم : إن الإمامة بعد علي كانت لابنه الحسن. ثم للحُسَين بعد الحسن» 
صارت إلى محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه حين هَرَّبَ من المدينة إلى 
مكة حين طولب بالبَيْعة ليزيد بن معاوية. 


ثم افترق الذين قالوا بإمامة محمد بن الخنفية . 


فزعم قوم منهم يُقال لهم «الكربية» أصحاب أب بكر الضرير”": أن محمد بن الحنفية حي 
لم يمت» وأنه افي جب رضوئ وعنده عي 'من"الماء وين من المّسل يَأْخْذَ منهما رزقه: ٠.‏ وعن 
نحينة بأنيلك وعن يساره نمر» يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه» وهو المهديٌ المنتّظر. 


)١(‏ المختار بن أبي عبيذ بن مسعود بن عمروء الثقفي : : الذي خرج يطلب بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهماء وهو الذي 
جهز الجيش لحرب عبيدالله بن زياد بقيادة إإراهيم ين الأشتر النخغي» ٠‏ فكانت بينهم موقعة عظيمة قُتل فيها ابن مرجانة 

داف بن" راد وكثير :من أشراف الشام؛ وحمل إبراهيم بن الأشتر رأس ابن زياد وغيره إلى المختار بالعراق» فبعث 
المختار بهذه الرؤوس إلى عبدالله بن الزبير بمكةء وهذا كله في عهد عبدالملك بن مروان (مروج الذهب: ٠١4/6‏ وما 
بعدها) وفي سنة 717 سار مصعب بن الزبير فنزل حروراء والتقى بالمختارء فكانت بينهم موقعة عظيمة قُتل فيها 
المختار وقوم تمن كانوا معه (العبر: 754/١‏ - والمعارف .)1٠٠‏ 

(؟) محمد بن الحنفية :هو أبو القاسم - أبو عبدالله ‏ محمد بن علٍ بن أبي طالب رضي الله عنهماء وأمه خولة بنت جعفر بن 
ااي ل 4 وقد كان محمد عالا: فاضلا. “شجاعاء وتوفي في سنة 4١‏ (تهذيب 
التهذيب: 685/9 - لعبر: 47/١‏ ومشاهير علماء الأمصار رقم .)4١9‏ 

إفرة اي د 0 وفيه حكاية أن كثير عزة كان يرى رأي الكربية» وأنه في ذلك يقول الأبيات الخمسة 
التي سيرويها المؤلف قريب وأولهما: 


ألا إن الأثّمة: من قريشن ولاة الحق أربعة سواء 
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وذهب الباقون من الكيْسانية إلى الإقرار بموت محمد بن الحنفية» واختلفوا في الإمنام 
بعده» فمنهم مَن زعم أن الإمامة بعده رجعت إلى ابن أخيه علي بن الحسين زين العابدين”'. 


٠. 9 5 11 5 2‏ -2250 
ومنهم مَن قال برجوعها بعده إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية”'*. 

واختلف هؤلاء في الإمام بعد أبي هاشم» فمنهم من نقلها إلى محمد بن عل بن عبد الله بن 
جد حيسف ينات ايه وهذا قول الراوندية . ومنهم من زعم أن الإمامة 
بعد أبي هاشم صارت إلى بيّانَ ابن ا *' وزعموا أن رُوحَ الله تعالل كانت في أبي هاشم. ثم 
انتقلت منه إلى بيّان» ومنهم من زعم أن تلك الروح انتقلت من أبي هاشم إلى عبد الله بن عمرو 
00 دين وَاذَّعَتْ هذه الفرقة إِلْهِيّة عبد الله بن عمرو بن حرب. 

والبيانيةٌ والحربيةٌ كلتاهما من فرق العُلاةَ نذكرهما فى الباب الذي نذكر فيه فرق 'العّلاةٌ 
وكان كُكَيْر”'' الشاعر على مذهب الكَيْسانية الذين ادْعَوْا حياة محمد بن الحنفية» ول يصذقوا 


22)١(‏ هو أبوالحسين ‏ ويقال: أبو الحسن»ء ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو عبدالله ‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم»ء الملقب بزين العابدين: المدنيٍ؛: وهو الذي يقول فيه الفرزدق: 
هذا الذي تعرفٌ البطحاءٌ وطأئه والبيثٌ يعرف والحل والحرمٌ 
وقد اختّلف في سنة وفاته» فقيل : في سنة ٠57‏ وقيل : في 247 وقيل : في 2154 وقيل: : في 245 وقيل 1 
(تبذيب التهذيب: 7٠١4/17‏ - ومشاهير علماء الأمصار رقم 49) وفي الشاهير شنة الا وليه بطي . 

(؟) هو أبو هاشم: عبدالله بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وأبوه محمد بن الحنفية» قال الزبير: كان أبو هاشم 
صاحب الشيعة فأوصى إلى محمد بن على بن عبدالله بن عبذالملك» سنة 448» وقيل: فى سنة:484 (تبذيب التهذيب: 
5 ومشاهير علماء الأمصار رقم 444 العبر: .)١13/١‏ 7 

022 هو أبو عبدالله :: محمد بن عي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلبء ‏ الهاشمي» والد الخليفتين: : السفاح. والمنصورء 
وكان دعاة العباسيين يلقبونه بالإمام» وكان عابداً عالماًء وتوفي في سنة ١175‏ ويقال في: ١59‏ (العبر: 2١50/١‏ 
ومشاهير علماء الأمصار رقم ٠٠٠١‏ وتهذيب التهذيب: 5/9ه7). 

:0( هو بيان بن سمعان التميمي» النهدي» اليمني» » ممخرق ظهر بالعراق في أوائل القرن الثاني من الهجرة» وادعى أول 
الأمر أ جز الها حل فى عل شغي عمد ب القضية» لم تر يه ابي ي هاشمء ثم في بيان نفسهء ثم تزايدت مخرقته 
فادعى النبوة» وما زال يمخرق حتى أخذه خالد القسري فقتله وصلبه (مقالات الإسلاميين: 57/١‏ - والتبصير 1 
والخور العين: ١15١ :١7١‏ - والملل والنحل: ١51/١‏ -.وشروح المواقف: 1908/4 - واعتقادات فرق المسلمين لاه - 
وكامل ابن الأثير : 87/0). 

)2( عبدالله بن عمرو بن حربء الكنديء كان أول أمره على دين البيانية أتباع بيان بن سمعان الهندي. ثم زعم أن روح 
اللّه انتقلت من أي هاشم إلى عبدالله بن حرب (مقالات الإسلاميين: 58/١‏ - والتبصير 1 والحور العين .)١5٠9‏ 

)3( هو أبو صخر: كثير بن عبدالرحمن بن أي جمعة بن الأسودء كان ينسب نفسه في قريشء ويُقال: هو أزدي من 
قحطان» من شعراء الدولة الأموية؛ واشتهر بإسم كثير عزةء أضافوه إلى أم عمرو عزة بنت حميل من بني حاجب بن 
غفار» وكثيراً ما يسميها في شعرة الحاجبية» وكان يقول بتناسخ الأرواح» وكان حشبياً يؤمن بالرجعة (الأغاني: // 
5- ووفيات الأعيان رقم 2519 وخزانة الأدب: 2-1- وطبقات الجمحى: 185 - والشعراء لابن قتيبة: /١‏ 
2 ومعاهد التتصيص : ١75/7‏ بتحقيقنا - ومقالات الإسلاميين: ١ /١‏ وأراد بسبط إيمان وبر الحسن بن علي 
وأراد بسبط غيبته كربلاء الحسين بن على رضي الله عنهماء وأراد بسبط لا يذوق الموت محمد بن الحتفية» وقد أخطأ 
فوق عقيدته الفاسدة. لأن:ابن الحتقية ليس سبطاء لأن أمه ليست:قرشية فضلاً عن أن تكون بنت رسول الله كلل 
فيكون ابنها سبطاً. 
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بموته؛ ولذا. قال فى قصيدة له: 


ألا إن الأئمة مِنْ فُرَيْشٍ وُلآةّ الح أرْبعةٌ سَوَاُ 

عَلِيٌّ وَالثَلانَةُ مِنْ تنيه هُمْ الأشباط نوع عقا 
فبِط سِبِط إيانٍ وي بط ين كربلا 

يط لا يدُوقُ الموت حَبّى يَقُودُ الحَيِلَ يَقْدُمُها اللْوَامُ 
عدب كت لأثرى هم زناه ” برَضْوى عِنْدَهُ عَسَلُ وَمَاءُ 


قال عبد القاهر: أَجُبْناه على أبتاته, هذه بقو لا( : 


وُه الح أربعةٌ ولكن ل ل 
رَفَارُوق. الى أضْحى إماماً اتوي ل ارك 
عل لطع أن رين بتدتسي. لهم ْوَل القَضَاءُ 
مخض من ذكرناك لين وَفي نار الجحيم لَهُ الجرَّءُ 
هلالض قومٌ كالتصارى عي ا 
وقال كُتَيّر أيضاً في رَفْضِه0" : 


بِرئْتٌ إلى الإلهِ من ابْن أَرْوَى وَمْنْ دين الخوارج أجْمْمَعينًا 
ومِنْ عْمَرٍ بِرِنْتُ ومن عَتيقٍ غَدَاة دَعَا أميرَ المؤمنينا 

وقد أجبناه عن هذين البيتين: 

يَرِنْتَ. من الله يبعْض قوم بهم أخيا الإلهُ المؤمنينا 

وما ضَبَّ ابْنّ أزوى مِنْك بُعْضُ وَبُعْض البرٌ دينٌ الكافرينا 
أبُو بكر لنا حمّاً إمامٌ على رَعُم الروافض أجمعينا 
وفَاروقُ الورى عُمَرء بحقٌّ يقَالُ له: أَمِية المؤمنينا 


وقال: كير .فى قصيدة 'أيضاً : 
أ ل للوَصِيٌ هَدَنكُ نفْسى أَطلْتٌ_يذَّلِكَ لجل المقَامًا 
صب مَعْشر وَالّوِكَ مِنًا مقو الذارقة وَألإِماما 


(0). |أراد.بثاي_اثنين آبا بكر الصذيق 5. وقد خلا عله الخيلرة من قرلة همال : «إذ مره ادن كمَرُوا كنت نين 3 


50 لْمَارِ إِذْ 0 إصتحجبةء لح يزه إن أنه معت )4 [سورة التوبة الآية 4٠‏ .والفاروق: هو أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وذو النورين : هو عثمان بن عفانء وبعد الثلاثة 0 رضى الله 
عنهم أجمعين. 


2( ابن أروئ: : هو عثمان بن عفان يه وعتيق : : هو أبو بكر الصديق رضوان الله غليه قيل : هو أسمه) وقيل: امه 
عبدالله وعتيق لقيه. 
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وَعَادَوًا فيك أَهْلَ الأرض طَواً مُقَامُكَ عندَهُمْ سِّينَ عاما 
وما ذَاقَ ابْنُ حَوْلَةَ طعم. مَوْتِ مَلآ وَادَثٌ لها اأرَظلعَعَلِامًا 
لقد أغلتى بمجرى شِعْبٍ رَضْوَّى تُرَاجعُه اميك الكَلاما 
ناقك ةا كلاه وأَسْرِيَةٌ يُعلُّ بها الطعَامًا 


وقد أجبتاه عن هذا الشعر تقولنا : 


عد فقت عَمدَكُ بانتظار من وارى الثراث له عِظامًا 
فليس يشِغب رَضْوَاءِ إِمَامٌ راجعةٌ الملائكة الكلامًا 
ولا مَنْ عِنْدَهِ عسَل وماء أرب 1 بها الطعاما 
وَقَدُ ذَّاقَ ابن خَُوْلَةَ ظعم مَوْتِ كما قذ ذاقٌ وَالِدُهُ الِْمَامًا 
ولق خَلد جروا لقلة امتحد عاش المُصطفَى' أبداً وَدَامَا 


وكان:الشاعر المعروف بالسيد.الحميري أيضاً على مذهب الكيّسانية الذين ينتظرون محمد بن 
الحنقية ؛ ويزعمون أنه محبوس بجبل رَضْوَّىء إلى أن يوذَّنَ له بالخروج» ولهذا قال في.شعر له : 
1 ل من في الأرض قَانٍ بذا عكم الَّذِي حَلَقَ الأَنَاما 
وكان أول مَن قام بدعوة الكيْسانية إلى إمامة محمد بن الحتفية المختار ابن أبي عَبَيْدَ الثقفي» 
وكان السببُ في ذلك أنَّ عُبَيْدَ الله بن زياد لما فرغ من قُيِلَ مُسْلم بن عقيل''» وفرغ من قتل 
الحسين بن عل رضي الله عنهماء رُفِعَ إليه أن المختار ب بن أبي عْبَيْد كان ممن خرج مع مسلم بن 
عقيا ل ثم اختفى» فأمر بإحضاره» فلما دخل عليه رماه بعمود كان في يده فشّثّر عينه» وحبسه ؛ 
تدقع دفي زه قوع ».جارج م سيا وال له : : قد أجَلِتك ثلاثة أيام» فإن خرجت فيها 
كر وإل ضربتٌُ عنقك. فخرج المختار هارباً من الكوفة إلى مكة» وبايع عبد الله بن 
الزبير”'"» وبقى معه إلى أن قاتل :ابن الذبيى جنه يونين تتعازية النين كاتا ها زابة ص32 
تمير السكون» واشتدت نكاية المختار في تلك الخروب على أهل الشام. ثم مات يزيد بن معاوية 
ورجَعَ جندُ الشام إلى الشام». واستقام لابن الزبير ولاية الحجازء واليمن» والعراق.. وفارس» 
ولقي المختار من ابن الزبير جَفْوَة فهرب منه إلى الكوفة وواليها يومئذ عبد الله بن يزيد 


41١(‏ مسلم بن عقيل بن أبي طالب.بن عبد الطلب» الهاشميء عمه علي بن أبي طالب؛ والحسئان ابا عمة؛ وقد تقدم 
الحسين إلى الكوفة حين دعاه أهلها ليبايعوه: وانظر خبر مقتله في مروج الذهب: 58/7 مفضلا. 

)6 هو أبو بكر وأبو خبيب أيضاً ‏ عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد.بن أسد بن عبد العزى». .وأمه أسماء ذات 
النطاقين بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهماء. وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة. قتله»الحجاج بن يوسف 
او او ع و واد د ن» ثم صلبه: وقيل: كان ذلك في سنة 17 (مشاهير 
غلناء إلاعما قم 155 - والعبر: 81١/١‏ - وتهذيب التهذيب: وعم - ومروج الذهت: 431/9). 
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الأنصاري”'' من قبل عبد الله بن الزبير» فلما دخل الكوقّةَ بعث رسّلَهُ إلى شيعة الكوفة وَتَوَاحيها 
إلى المدائن» ودعاهم إلى البيعة له» ووعَدَهم أنه يخرج طالباً بثأر الحسين بن عل 5ف ودعاهم إلى 
محمد بن الخنفية» وزعم أن ابن الحنفية قد اسْتَخَلَفَه وأنه قد أمرهم بطاعته» وَعَرَّلَ' ابن الزسر 
اي م اه ووّلاها عبد الله بن مُطيع العَدَوي0) 

ا 0 ام د قلخي يتنه عد 
حا ل م 
عشرين ألفاء ودامت الخرت بتهما أناماء ووقعت الهزيمة في آخرها على الزبيدية» واستولى 
المختار على الكوفة وذ نواحيهاء قل كُلَ من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن عل رضي 
الله عنهما بكربلاء» ثم خطبَ الناس فقال في خطبته : 


الحمد لله الذي وَعَد وليّه النَضْرء وعدوّه الْخسْرء وجعلهما إلى آخر الدهر قَضَاءً مَقْضِيَاّء 
ووعداً مأتيأًء يا أيها الناس قد سمعنا دعوة الداعي وقبلنا قول الداعي» فكم من باغ وباغية وقتل 
في الواعية» فهلمُوا عباد الله إلى بَيْعة الهدىء ومجاهدة العِدَّىء فإني أنا الْمسَلَط على المحلين» 
والطالب بثأر ابن بنت خاتم النبيين. 


ثم نزل عن منبره وأنفذ بصاحب شرطته إلى دار عمر بن سعد”' حتى أخذ رأسَّهء ثم أخذ 
رأس.ابنه. جعفر بن عمرء وهو ابن أخت المختارء وقال: ذاك برأس الحسَينٌء وهذا برأس ابن 
الحسين الكبيرء ثم بعث بإبراهيم بن مالك الأشتر مع ستة آلاف رجل إلى حرب عبيد الله بن 
زياد» وهو يومئذ بالموصل في ثمانين ألفاً من جند الشام قد وله عليهم عبدُ الملك بن مروان» 


)١(‏ 'هو أبو أمية : عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة : شهد الحديبية وهو صغيرء وشهد 
الجمل وصفين مع علي ذه واستعمله ابن الزبير أميراً على الكوفةء وكان الشعبي كاتبه (تبذيب التهذيب: 178/5 
المعارف 55٠‏ ومشاهير علماء الأمصار رقم 51/6). 

() 2 هو عبدالله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد ابن عويج بن عدي بن كعب. القرشي» 
العدوي, كان من رجال قريش جلّداً وشجاعة» وكان على جيش قريش يوم الحرة» واستعمله أبن الزبير على الكوفة 
فأخرجه المختار بن أبي أبي عبيد منها (تبذيب التهذيب: 7 فذهب إلى مكة فكان مع ابن الزبير» فجرح ومات من 
جراحته (المعارف: 5946). 

(9)' إبراهيم بن الأشتر تر النخعي» ذكره الذهبي: (العبر: )١‏ في وادث سنة ست وستينء وقال: «وجهز المختار جيشاً 
ضخماً مع إبراهيم بن الأشتر النخعي فكانوا ثمانية آلاف لحرب عبيدالله بن زياد» فكانت وقعة الخازر بأرض 
الموصل » وقيل : كانت في سنة /51» وهو أضحء » وكانت ملحمة عظيمةة إه. وقال في التي تليها : #قي المحرم كانت 
وقعة الخازرء اصطلم فيها أهل الشام وكانوا أربعين ألفآء ظفر بهم إبراهيم بن الأشتر وقتلت أمراؤهم عبيدالله بن زياد 
بن أبيه وحصين بن نمير السكوني الذي حاصر ابن الزيير وشرحبيل بن ذي الكلاع» ه. 1 

(64. هو عمر بن سعد بن أبي وقاص: قتله المختار بن أبي عبيد في سنة ست وستين حيث توثب عل الكوفة مظهراً أنه يأخذ 
يعار الحسين بر بن علٍ ويتسبع الذين شاركوا في قتله. لأنه هو الذي قاد الجيش لقتال الحسين بأمر عبيدألله بن زياد. 
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فلما التقى الجيشان على باب الموصل انبزم جند الشام» وقُتل منهم سبعون ألفاً في المعركة» وَقُيِلَ 
بيد الله بن زياد والحصين بن تُمَيْر السكوني''"» وأنفذ إبراهيم بن الأشتر برؤوسهم إلى المختار» 
فلما تمت للمختار ولاية الكوفة والجزيرة والعراقيين إلى حدود أرمينيا تكهّنَ بعد ذلك؛ وسّجَع 
كأسجاع الكهّنة» وحكى أيضاً أنه اذَعَى نزول الوحي عليه. 


فمن أسجاعه قوله: أما والذي أنزل القرآن» وبين الفرقان» وشرع الأديان» وكره 
العصيان» لأَقتلنّ البغاة من أزدعمان» ومَذْحج وهمدان» 0 وحخؤلان» وبكر وهَرَان» تل 
وَنَنْهَانء وعبس وات وقيس عَيْلان. 


ثم قال؛ وحق السميع العليم» العلّ العظيم» العزيز الحكيمء الرحمن الرحيم» لأعركن 
عَرْكُ الأديم» أشرافٌ بني تيم . 


ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية» وخاف من جهته الفتئةَ في الدين» فأراد قدوم العراق 
ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته»ء وسمع المختار ذلك» فخاف من قدومه العراق ذهابٌ رياسته 
وولايتهء فقال لجنده: إِنّا على بَيْعة المهديٌ»ء ولكن للمهديٌ علامة» وهو أن يُضرّبٌ بالسيف 
ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهديٌء وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية» فأقام بمكة خوفاً 
من أن يقتله المختار بالكوفة. 

ثم إن المختار خدعته السّبئية العّلآة من الرافضة فقالوا له: أنت حُجَة هذا الزمان» وَحملوه 


على دعوى النبوّة» فادعاها عند خواصه» وزعم أن الوحي ينزل عليه» وسجع بعد ذلك فقال: 
أما وتمشى السحاب. الشديد العقاب». السريع الحساب. العزيز الوهّابء القدير العّلاب» 
لأنبْسَنّ قبر ابن شهاب”" الْمْفتَري الكذابء المجرم المرتاب» ثم ورب العالمين» وربٌ البلد 
الأمينء لأقتلنّ الشاعر إلَبِينَء وراجرّ المارقين» وأولياء الكافرين» وأعوانَ الظالمين» وإخوان 
الشياطين» الذين اجتمعوا على الأباطيل» وتَّقَوّلُوا علي الأقاويل» وليس خطابي إلا لذوي 


)000( وقع في أصول هذا الكتاب #الحصين ن بن نمر» وفي العبر :)7/5/١(‏ «الحصين بن نمير» بالتصغير» ومثله في المعارف 
29». كلا ١ه"‏ وقد عذه ابن قتيبة من المنافقين وقال: إنه أغار على تمر الصدقة فسرقه. وذكر أيضاً أنه تولى 
الجيش الذي وجهه يزيد بن معاوية إلى مكة لقتال ابن الزبير بعد موت قائده الأول مسلم بن عقبة المري» ووقع في 
كالم ارد 11 له «حضين بن نمير» بالضاد معجمة وعلى زنة المصغر. » وما هو بشيء. 

(؟) ظن بعض المتصدرين أن هذا الأحمق الضال يريد بابن شهاب الإمام الحافظ شيخ أهل الحجاز وأهل الشام جميعاً أبا بكر 
محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري». القرشيء أحد بني زهرة بن كلاب» وهو الذي يقول عنه 
عادل بني مروان عمر بن العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري (المعارف ومشاهير علماء الأمصار 
رقم 444 - وتهذيب التهذيب: 455/4): ولا يصح ذلك؛ لأن هذا الكلام قاله هذا الأفاك في عشر السبعين» وابن 
شهاب المذكور توفي في سنة ١14‏ بعد هذا الكلام بأكثر من خخسين سنة. فإن صحت هذه العبارة كان المراد بابن 
شهاب مسلم بن عبيدالله والد محمد المذكور؛ فإنه قد كان مع ابن الزبير في خروجه على المروانيين (المعارف 1417) 
وهذا نما يحنق عليه صدر المختار الذي كان مع ابن الزبير ثم خرج عليه وكان منه ما ذكر المؤلف. 
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الأخلاق الحميدة» -والأفعال السديدة» والآراء العتيدة» والنفوس السعيدة. 
وأللة "لأخرقنٌ بالمصر*ذؤراء والأنبِشن ا قبوراء ولأشقِين منها صدوراً؟ وَكَفَى بالله هادياً 
1 


ثم أقسمُ فقال: برت الحرمء والبيت المحرّم. والركن المكرّمء والمسجد المعظمء وحق ذي 
القلم» ليُرْفَعَنّ لي عَلَم. من هنا إلى إِضَمء ثم إلى أكناف ذي سَلم : 
ثم قال: أما ورب السماء» لتنزلنّ نار من السماءء فلتخرقَنَ دار أسماء» فأَنه هذا القول 


إلى أشماء'بن خارجة"'' فقال: قذ سَجَعَ بي أبو إسحاق وأنه سيحرق ذاري» وهَرّب من داره 
وبعث المختار إلى داره مَّنْ أحرقها بالليل» وأظهر من عنده أن ناا من الْسمَاء اه فأحرقتها. 


ثم إن أهل الكوفة خرجُوا على المختار لما تكهّنء واجتمعت السبئية إليه مع عبيد أهل 
الكوفة لأنه وعَدَهم أن يعطيهم:أموال ساداتهم وقاتلّ بهم الخارجين عليه فظفر مبم» وقتل منهم 
الك واه جماعة منهمء وكان في الأسّرَاء رجل يُقال له سُرّاقة بن مِرْداس البارقي”" فَقُدّمَ إلى 
المختارة وخاف البارقى أن يأمر بقتلهء فقال 'للذين أسروه وقذموه إلى المختار: ما أَنثُم أسرتونا 
ولا أنتم هزمتمونا بعدّتكم» وإنما هزمنا الملائكة الذين رأيناهم على الخيل البُلْقٍ فوق عسكركمء 
فأعجب المختارٌ قوله هذاء فأطلق عنهء فلحق بمُضْعَب بن الزبير”" بالبصرة». وكتب منها إلى 
المختار هذه الأيناكتة 


أ أبلغ أبا إسحاق أني رَأَيِتُ البق ذُهْماً مُضْمَتَاتِ 


)61١(‏ هو أبو حسان: أسماء بن خارجة بن حصين بن حذيفة بن بدرء الفزاري» الكوفيء من سادات أهل المديئة» ومن 
جلة التابخين» "توفي “في سنة 10 على الأرجح (الإصابة رقم 441- ومشاهير علماء الأمصارا رقم 077). 

(؟) 2" سراقة بن مرداسء البارقي ‏ نسبة إلى بارق» وبارق: مجحتمل واحداً من إِثْنِينَء فإما أن يكون قبيلة من قبائل اليمن 
منهم .معقر بن. حمار البارقي الشاعرء. وإما أن يكون موضعاً قزيباً من الكوفةء وفيه يقول الأسود بن يعفر: 
أرض الخورنق والسدير وبازق والقصر ذئي' الشرفات من سنداد 
لسان العرب: برق. 

26 هو مصعب بن الزبير بن العوامء ولاه أخوه عبدالله العراق» وحرب المختار؛ فدخل البصرة وتأهب منهاء ثم سار 
لخرب المختار وعلى ميمنته وميسرته المهلب بن أبي صفرة وعمرو بن عبدالله التيمي» فقتلوا من جنذ المختار عدداً 
غديداً» ثم ارا فُدَخْلوَا الكوفة وحصروا المختار بقصر الإمازة أياماً إلى أن قتل في رمضان من سنة 07177 وفي سنة 
»”1١‏ تجهر عبدالملك بن مرؤان» وسار يمصد مصعب بن الزبير بالعراق» فالتقى الجمعان» فخان مصعبا بعض جيشه. 
ولحق منهم بعد الملك وقد كان كتب إليهم يدعهم ويمنيهم؛ فأتخنوا مصعباً بالجراح ثم شد عليه واحد منهم فطعنه 
وهو يقول: يا لثارات المختار (١/دلاء 8٠‏ وشذرات الذهب : 75/١‏ ومشاهير علماء اللأمصار رقم لا55 وذكر أن 
مقتلة في سنة ١‏ وله تسع وثلاثون سنة - والمغارف 1754). 
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أي عينيَ ما لم تَنظراة كلانا عالم ا 
كَمَوتٌ بَوخيكم وجعلتُ تَذراً علي قِتالكم حَتَّى المماتِ 
وفى هذا الذي ذكرناه بيان سبب كهانة المختار ودّغواه الوحيّ إليه: 


وآأما سب قولة تجوان البداء غإ لى الله عرَّ وجل فهو أن إبراهيم بن الأشتر كا بلغه أن المختار 
تكهّنَ وادعى نزول الوحي إليه قعد عن نُضْرّته» واستولى لنفسه على بلاد الجزيرة» وعلم مُصعًب 
بن الزبير”"' أن إبراهيم بن الأشتر”” لا ينصر المختارء فطمع عند ذلك في قَهْر المختار» ولحق به 
عُبيد الله برة ن اخحر الجعفى 2 ومحمد بن الأشعتٌ الكئدي”*' » وأكثر ساذات الكوفة» وجعل عل 
تدس ليلت” بون مُفْرَءلِم امم الازد» وجل أعِئّة الخيل إلى عبيد الله”"© بن مشامر 
النَيِمَىَء وجعل الأخئف بن”” قيس على خيل قيم» فلمًا انتهى خبرُهم إلى المختار أخرج صاحبه 
و كوي 00 


4 يروي علماء الصرف هذا البيت «أرى عيني ما لم ترأياء» على أنه رجوع إلى الأصل المهجورء وقد رواه على هذا الوجه 
الذي ذكرناه ابن منظور في لسان العرب (رأي) وذكر أنه يروي «ما لم ترياه"» _بغير همز. 
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(9) إبراهيم بن الأشترء النخعي» الذي وجه المختار بن أب عبيد لقتال عبيداللة بن زياد فالتقى جيشاهما بقرب الزاب» 
فقتل عبيدالله بن زياد» قثله محمد بن مروان بن الحكم بدير الجاثليق بين الشام والكوفة» وقد سمّى أصحاب إبراهيم 
بن الأشتر «الخشبية» لأنهم لقوا مصعب بن الزبير ومعهم الخشب وهو أكثر سلاحهم. 

(4) هو عبدالله بن الحر الجعفي :"كان مَنَ قؤاد العرب ذوَي النجدةء وكان ‏ مع ذلك من قحولة الشعراء» كان أول أمره 
معدوداً في أصحاب عثمان بن عَمان ك. فلما قتل عثمان تحيز إلى معاوية بن أبي سفيان» وشهد معه صفين» فلما 
كان رمن عبدالله برد ن الزبير خرج عليه» وكانت بينه وبين نصعب منافسات ومنازعات ومناوشات» وقد حاربه وصمد 
لهء ولكن أصحابه تفرقوا عنه» فلما رأى.الدائرة عليه حْشِيَ على نفسه الأسر فألقى بنفسه في الفرات» 'فمات غريقاً 
في اسلئة 14 (أنظر ر تاريخ ابن الأثير في حوادث 18). 

(ه( و وى هد بن الاشعتث د ن قبيسء الكنديء وأمه أخت خليفة رسول الله يك أي بكر الضديق #هء وقد قتل 
محمد هذا في سنة /31. 

(3) هوالمهلب بن أبي صفرة القائد الباسل» واسم أبن صفرة ظالم بن ستراق» الأزدي أزد العتيك» غزا المهلت أرض الهند 
في سنة أربع وأربعين» ووصل إلى قندابيل بأرض السندء وكان أميراً في جيش سعيد بن عثمان بن عفان الذي وجهه 
مغاوية تلى خراسان قغزا سمرقند» وقد وَلى المهلب ‏ بعذ ذلك خراسان لابن الزبير» وحارب الأزارقة» وأباد منهم 
ألوفاً فى:سنة 70 وكان على ميمئة جيش مصعب الذي حارب المختار بناأبي عبيد» وتؤقي المهلت'فيّ ذي الحجة.من 
سئة 87 بمروالرتوذ». وكانت ولآذته في عام النتخء ويُقال: إن لأبنه صحبة (العبر:. 40/1 - المعازف 789). 

(2610 عبدالله بن معمرء التيميء » أحد بني تيم بن مرة رهط أب بكر الصدّيق ك؛ وقد وقع في أصل هذا الكتاب «التميمي» 
وهو بخطأ صوابه اما ذكرنا. 

(22)4 هو أبو بحر: صخر بن قيس ويُقال: الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصن بن عباد بن مرة بن عبيد؛ أحد بني 
تميم. وقد أسلم ولم يفد على رسول الله كت فلما كان زمن عمر وقد عليهء وشهد صفين مع علي #ه» وم يشهد 
الجمل مع أحد الفريقين. فلما كان زمن عبدالله بن الزبير خرج مع مصعب إلى الكوفة؛ وفيها مات. وقد كبرت سنة 
جد (المعارف ص 477) وهو مضرب المثل في الحلم؛ وكانت وفاته في سنة ١‏ (العبر: )83/١‏ وقال ابن حبان: 
توفي في سلنة 1" (مشاهير علماء الأمصار رقم 141). 

(9) لم أقف لأحمد بن شميط على أكثر مما تفيده هذه العبارة من أنه كان من أصحاب المخثار وقواده. 
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يكون لهم» وزعم أن الوحي قد نزل عليه بذلك؛ فالتقى الجيشان بالمدائن» وانهزم أصحابٌُ 
المختار» وقتل أميرهم ابن د شمَيْط وأكيَرُ قواد المختار» ورجع فُلُولُهِم إلى المختار» وقالوا له 01 
دنا بالنصر على عدونا؟!! فقال:..إن الله تعلل كان قد وَعَدني ذلك؛ لكنه بَدَاله . ولفكدل عل 
ذلك بقول الله عرّ وجل: يمحا أنه ما سنآ ود ترش 10 فَهِذا كان ,سيت "انول العسسائية 
بالمَذاء . 

ثم إن المختار باشَرّ قتال مُضعب. بن الزبير بنفسه بالمذار من ناحية الكوفة» وقتل في تلك 
الواقعة. محمد بن الأشعث الكندي . قال المختار: طابت نفسي بقتله أن لم يكن قد بقي من قَثَلةٍ 
الحسين غيره» ولا أبالي بالموت بعد هذا.. ثم وقعت الهزيمة على المختار وأصحابهء فاهزموا إلى 
دار الإمامة بالكوفة» وتحصّن فيها مع أربعمائة من أتباعه ومتاضرهم مصخي قيهةا ثلاث أيام » 
حتى فَنِيَ طعامُهم. ثم خرجوا إليه في اليوم الرابع مستقتلين» فقيلُوا وقْتِلَ المختار معهم» قتله 
أحْوَان يقال لهما طارف وطريف أبناء عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة » وقال أعشى همدانَ في 


ذلك* 
لقد نت عه 5 بها 7 الكوارث بالمذار 
2 سُررتٌُ بما 4 أبو إشحاقٌ من خري وعال 


فهذا بيان سبب قول الكَيْسَائية بجواز البَدَاء على الله عن وجلّ. 

واختلفت الكيْسانية الذين انتظروا محمد بن الحنفية وزَعَموا أنه حىّ محبوس بجبل رَضْوَّى 
إلى أن يؤدَنَ له بالخروج». واختلفوا في سبب حبسه هنالك بزعمهم. 

فمنهم من قال: لله في أمره سرّ لا يعلمه إلا هوء ولا يعرف سبب حيسة. 

ومنهم مّن قال: إن الله تعالى عاقَبّه بالحبس لخروجه بعد قتل الحسين بن عل إلى يزيد بن 
مغاوية» وظلبه الأمان منه؛ وأخذِهِ عطاءه» ثم لخروجه في وجْه ابن الزبير من مكة إلى عبد الملك 
بن مروان هارباً من ابن الزبير. وزعموا أن صاحبه عامر بن واثلة”" الكناني سار بين يديه وقال 
في ذلك الوكين لأتاعه: 

يا إخوتي» يا شيعتيء لا تَبِعَدُوا ووازِرُوا المهديّ كيما تهتدوا 


2090 اتشورة الرفة : اللاية 4 

(1). .هو أبو الطفيل عامر بن واثلة» الكناني» رأى النبي كه وكان آخر الذين رأوه موتاء فقد مات بعد سنة .٠١١‏ وشهد 
مع علي 5ه المشاهد كلهاء ثم كان مع المختار بن أبي عبيدء .وكان صاحب رايتهء وكان يؤمن بالرجعة (المعارف ص 
اع" 
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متحسد الكيرات) يا مخمك أنت الإمام الطاهر المسدَّدٌ 
لا ابن الزبير السامريٌ الملجد ولا الذي نحنٌ إليه نقصد 
وقالوا: إنه كان يجب عليه أن يقاتل ابن الزبير ولا هرب» فعصى ربه بتركه قتاله» 
وعصاه بقصده عبد الملك بن مروان» وكان قد عصاه قبل ذلك بقصده يزيد بن معاوية » ثم إنه 
رجع من طريقه إلى ابن مروان إلى الطائف» ومات بها ابنُ عباس ودَفنه ابن الحنفية بالطائف. ثم 
سار منها إلى الذرء فلما بلغ شعب رَضْوَى اختلفوا فيه» فزعم المقرُون بموته أنه مات فيهء 
وزعم المنتتظرون له أن الله حَبّسَهُ هنالك وغَيّبه عن عيون الناس عقويّه له على الذنوب التي 
0 إليهء إلى أن يؤدَنَ له بالخروجء وهو المهديّ المنتطر. 
ددك الاماضة 6 الا 

هؤلاء الإمامية المخالفة للزيدية والكيْسانية والعُلآة: حمس عَشْرَة فرقةً: الكاملية» 
والمحمدية» والباقرية» والناووسيةء والشَّمَيْطية» والعمّارية» والإسماعيليةء والمباركية» 
والموسويةء والقّطعية» والاثنا عشرية» والهشامية» والزْرّارية» واليونسية» والشيطانية . 


552-4 الكاملة ا 


هؤلاء أتباع رجل من الرافضة كان يُعرف بأبي كامل؛ وكان يزعم أن الصحابة كفروا 
بتركهم بِيعَةَ علي » وكَفْرَ علي بتركه قتالّهم» وكان يلزمه قتانُهم كما لزمه قتال أصحاب صفَينء 
وكان بشّار بن برد الشاعر الأعمى””" على هذا المذهبء. وروى أنه قيل له: ما تقول في 
الصحابة؟ قال: كفرواء فقيل له: فما تقول في علي؟ فتمئَّلَ بقول الشاعر: 


وما شَّتُ الثلاثة أُمَّ عمرو بصاحبك !الذي لا تضبحينا*) 
وحكى أصحاب المقالات عن بشَّار أنه ضَمّ إلى ضلالته في تكفير الضحابة وتكفير علي 
معهم ضلالتين أخريتين: 


.1537/١ والملل والنحل للشهرستاني:‎ - 148/١ ومقالات الإسلاميين:‎ »5١ أنظر التبضير ص‎ )١( 

(0) أنظر التبصير ص 21١‏ ولم يذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين الكاملية بين فِرَق الرافضة» كما لم يذكرها 
الشهرستاني ف فى الملل والنحل بين فرق الإمامية . 

60 ار نو رده اشاعر عند مفلت + خدم الملوك» وحضر مجالس الخلفاءء وأخذ جوائزهم وعطاياهمه وكان يمدح المهدي 
العباسي ويحضر مجلسه. وكان المهدي يأنس به ويدنيه منهء ويجزل له العطاءء وكان ‏ أيضاً ‏ يعد من الخطباء الفصحاء» 
وكان أولاً كثير المديح لواصل ؛ بن عطاءء وكان يفضل واصلاً على خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى . 
وكانوا قد خطبوا عند عبدالله بن عمر بن عبد العزيز والي العراق. وقال بشار في ذلك شعراًء ثم رُمِيَ بالزندقة» ودان 
بالرجعة» وكفّر جميع الأمة فتبرّأ منه واصلء فهجاهء ثم قتله المهدي في سنة /1717» وقيل: في سنة ١78‏ (طبقات 
الشعراء لابن المعترض ص 7١‏ - والبيان والتبيين للجاحظ :: 71/١‏ - 77 وطبقات المعتزلة ص 38 - .07١‏ 

(4) هذا البيت هو البيت السادس من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي (أنظر شرح القصائد العشر 581). 


آذ 


بيو #2 


إحداهما: قوله برّجعته إلى الدنيا قبل يوم القيامة» كما ذهب إليه أصحابٌ الرجْعَة من 
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الرافضة . 
الثانية : قوله بتضويب إبليس في تفضيل النار على الأرض» واستدنُوا على ذلك بقول بشّار 


6222) 


0020 
02 


والنارٌ معبودةٌ مذ كانت الناك 


وقد رَدْ عليه صَفُوانَ الأنصاري في قصيدته التي قال”'' فيها: 


رَعمْتٌ بأن النار أكرمٌ عُنْصّراً 
وتخلَقُ في أرجائها وأرومها 

وفي المَعْرٍ من لج البحار مَتَافعٌ 
ولا بدٌ من أرض لكل مُطيرٍ 
كذاك وما ينساحٌ :في الأرض ماشياً 
وفي قُلَلّ الأجبال فوق مقطم 
وفي الحرّة[اليَجْلاءء كم من] معادن 
من الذهب الإبريز والفضة التي 
وكل فِلزٍ من ناس وآنْكِ 
وفيها زرانيخ وسَّبٌّ ومَوِقَتٌ 
وفيها ضروب القار والزقْتٍ والمَهًا 
ومن أثمد جوز وكلس وفضة 
وكل مواقيت الانام وعليها 
وفيها مقام اليل والركنٌ والضّفًا 
مفاخر للطين الذي كان أَصْلًَا 
فذلك تدبير ونّفْع وحكمة 

فيا بن حليف الشؤم. واللؤم. والعَمَى 
أتهجو أبا بكر وتخلع بعده 
كأنك غضبآن على الديْن كله 


أنشد الجاحظ هذه القصيدة أطول مما أنشده المؤلف» 


إذ كانت التسخة كثيرة الأخطاء . 


في البيان «ومكر ومرتك؛1 وقد عدلنا اعوجاج الشطر الثانٍ عنه . 
بين هذا البيت والذي قبله أربعة أبيات, أثرها الجاحظ في البيان. 


وفي الأرض عَمَا في اللبجارة والرنٍ 


هيت + مي يض ولا علق 


من اللؤلو المكنون والعنبر الَوَرْدٍ 
وكل تجو في العمائر ذي جد 
على بطنه مَشيَ المْجانب للقَضّد 

زبرجد أملاك الورئ سائَة الخشد 
لهنّ مغارات تت تجسن بالنقدٍ 

تروق وتُضبي ذا ذا القناعة والزهد 
ومن زئبق حي ونوشادر سندي 
ومن مَرْقَشِينَا غير كاب ولا مكدي() 
وأصناف كبريت مطاولة الوقُدٍ 
ومن توتيا في معادنها هندي 

من الأرطن والالحجار فاخرة اطول 
عَم الحججاج من يَعئةا للقن 
ونحن بَنُوهِ غير شك ولا جد 
وُوضَحُ برهان على الواحدٍ القَودٍ 
وأبعد خلق الله من طرق الإِشّْدِ0» 
علياء وتعزو كل ذاك إلى 7د 
وطالب. دَخَل لا بيت على حقد 


فانظر البيان: 71//١‏ وما بعدهاء وقد قومنا اعوجاجها عن البيان 


43 العَرق بين الفرّق 1 
ُوَاْبُ أقماراً وأنت مُسَوٌّه وأقْربُ خخلتي الله.من نسب القردٍ 
وكن حا تجافا عجوي إوسانل_ وتاك يق عيجاقة: 
وََا بع من قردٍ إذا ما عَم القرد 
وقيل: إن بشاراً ما جَرِعَ من شيء جزعَةٌ من هذا البيت» وقال: يران فيضفني ولا أراه 


قال عد القاهر - أكث ولاه الكاملية من و2 

أحدهما : من جهة تكفيرها جميعَ الصحابة من غير تخصيص . 

والثان: من“جهة تفضيلها النارّ على الأرض» وقد ذكرنا بعض فضائح بشار بن يُرْدء وقد 
فعل الله به ما استحقه. وذلك أنه هجا المهديّ فأمر به حتئ غرقٌ فى دجلةء ذلك' له جِرْيَ فى 
الدنياء . ولأهل :ضلالته في الآخرة عذاب أليم . 
4 1 المجمللةة 


هؤلاء ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن: بن الحسن بن علي بن أينٍ. ظالب» ولا 
يصدقون بقتله ولا بموته؛ ويزعمون أنه في جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن يؤمَّرَ بالخروج» 
وكان الميرَةُ بن سعيد العجلي”" مع ضلالته في التشبيه يقول لأصحابه : إن المهديٍّ المنتَظر محمد 
بن عبد الله بن اسن بن الحسن بن :علي رضي الله عنهم: ويُستدل على ذلك بأن اسمه محمد 
كاسم رسول الله يكو واسمَ أبيه عبد الله كاسم أبي رسول الله كَكهِ. وقال في الحديث عن النبي 


)01( حماد عجرد: شاعر هججاء بذيء اللسان» خبيث» لم يسلم من لسانه أحد» هجا محمد بن سليمان الهاشمي بقصيدة 
قال فيها؛ 
له جسم برغوث وعقل مكاتب وغلمة سنور يبيت يولول 
فأهدر محمد بن سليمان دمهء فضاقت عليه الأرض» وذهب إلى قبر أبيه سليمان بن عل بن عبدالله بن العباس» 
قاشتجار بهء وقال كلمة أولها: 
لم أجد لي من الأنام مجيراً فاسعجزت :القبوو"والأحجازا 
وكان بشاز إذا سمع هجاء حماد فيه يضح ويتألمء وقد سثل عن أقبح تا هجاة به» فأنشد البيت الذي ذكرة المؤلف» 
ويقال: "إن أشد ما هجاه به قوله: 


لو طليت جلدته عنبراً لنتنت جلدته العنبرا 
أو .ظليت. مسيكاذ كبا إذن لول المسكُ عليه خرا 


)16 انظ الصصين صن 

() المغيرة بن سعيد العجلي - ويقع في بعض المراجع «الببجلي» زعم أن أبا جعفر محمد بن عل الباقر أوصى إليهء فأتم به 
جماعة من أهل الضلال» وبلغ خالد بن عبدالله القسري خبره فأخذة وقتله ثم صلبه (انظر كامل ابن الأثير: 47/5 
والنجوم الزاهرة: .)587/1١‏ 


4 الفرق بين الفِرّق 44 
عليه الصلاة والسلام قوله في المهديّ: «إن اسمه يوافقُ إسميء واسم أبيه إسم أبي». فلما أظهر 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي دَعْوّته بالمدينة استولى على مكة والمدينة؛ واستولى أخوه 
إبراهيمٌ بن عبد الله على'") البصرة» واستولى أخوهما الثالث ‏ وهو إدريس بن عبد الله على 
بعضن بلاد المغربء وكان. ذلك في زمان الخليفة أبي جعفر المنصور”" فبعث المنصور إلى حرب 
حَمَه بن عبد الله بن لمحن بن الكسن يعني" برخ عوسي في حبش كنيف وقاتلوا محمداً 
بالمديئة» وقتلوه في المعركة. ثم أنفذ بعيسى بن موسى أيضاً إلى حرب إبراهيم بن عبد الله ابن 
الحسن بن الحسن بن علي مع جنده. فقتلوا إبراهيم بباب حمرين على ستة عشر فرسخاً من 
الكوفة» ومات في تلك الفتنة إدريس بن عبد الله بن الحسن بأرض المغرب» وقيل: إنه سُمّ بهاء 
ومات عبد الله ) بن الحسن بن الحسن والد أولئك الإخوة الثلاثة في سجن المنصورء وثَْده 
بالقادسية» وهو مَشْهّد معروف يُرّار. ١‏ 

فلما قُيِلَ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالمدينة اختلفت المغيرية فيه فرقتين : 

)١(‏ فرقة أقرُوا بقثله؛ وتبرأوا من المغيرة بن سعيد العجلي. وقالوا إنه كذب في قوله: إن 
محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن هو المهديٌ الذي يملك الأرض» لأنه قتل وما ملك الأرض. 


(") وفرقة منهم ثبتت على مُوَالاة المغيرة بن سعيد العجلي وقالت: إنه صدق في قوله إن 
المهديّ محمد بن عبد الله» وإنه م يُفتل» وإنما غاب عن عيون الناس» وهو في جبل حاجر من 
ناحية نجد مقيم هناك إلى أن يومّرَ بالخروج فيخرج ويملك الأرضء وتعفد البيعة بمكة بين 
الركن والمقام ؛ ويحيا له من الأموات سبعة عشر رجلا يعطي كل واحد منهم حرفاً من حروف 
الإسم الأعظم فيهزمون الجيوش. وزعم هؤلاء أن الذي قتله جنذُ عيسى بن موسى بالمدينة ل 
يكن محمد بن. عبد الله ابن خسن . 

فهذه الطائفة يُقال لهم «المحمدية» لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن. 


.149/1 قد ذكر أبو الحسن الأشعري خروج محمد بن عبدالله بن الحسن وخروج أخيه إبراهيم في المقالات:‎ 4١( 

() هو أبو جعفر: عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عياسء» الهاشمي.. العباسيء ثاني خلفاء بن الغياس» ولقبه 
النصورء وتوفي في مكة في شهر ذي الحجة من سنة 198 عن ثلاث وستين سنةء وكانت مدة خلافته اثنتين 
وعشرين عل (العبر :1)080:/0 

إفرة كان عيسى بن موسى من قواد المنصورء وقد عد له بالخلافة من بعد ابنه المهدي. وفي سنة تسع وخسين ومائة أحب 
المهدي أن يخرجه من ولاية العهد. فألح عليه بالرغبة والرهبة في أن يخلع نفسه. فأجاب خوفاً على نفسه» فأعطاه 
المهدي مالا كثيراً وأقطعه إقطاعات . 

)5( عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. والد محمد وإبراهيم وإدريس الذين خرجوا على المنصور. كان 
المنصور قد قبض عليه وأودعه السجن حين شعر بأن أولاده على نية الخروج عليه» وكان عبدالله من العبّادء وله شرف 
وهيبة ولسان سديد. وقد مات في سجن المنصور في آخر عام ١55‏ (العير: .)١95/١‏ 
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وكاةاجاين اين يزيد اللكقى”؟ عل هذل لبه وكات يقؤل تشع الأموات إل الدننا 
قبل القيامة» وفي ذلك قال اك اعد الفرقة في شعر له: 

إلى يَوْم يَؤُوبٌُ التَّاسٌ فيه إلى دُنْيَاهُمُْ قبل الحساب 

وقال أصحابنا لهذه الطائفة: إن أجزْتم أن يكون المقتول بالمدينة غير محمد بن عبد الله بن 
الحسنء وأجزتم أن يكون المقتول هنا شيطاناً تصوّر للناس في صورة محمد بن عبد الله بن 
الحسن» فأجيزوا بأن يكون المقتولون بكربلاء غير الحسين وأصحابهء وإنما كانوا شياطين 
تصوروا اللناس ابصورة لكان وإصتحانةة قروا حليا عمد ابتار عند بان خب 01 بن 
الحسنء أو انتظروا عليّاً كما انتظرتة السّبَتيّة منكم الذين زَعَمُوا أنه في السحاب. والذي قتله 
عبد الرحمن بن مُلْجَمِ”'' كان شيطاناً تصوّر للناس بصورة عل وهذا ما لآ انفصال لهم عنهء 
والحمد لله على ذلك. 
65 ذكر الباقرية منهه”": 

هؤلاء قوم ساقُوا الإمامة من علي بن أبي طالب #ه في أولاده إلى محمد بن عل المعروف 
بالباقر”*2» وقالوا: إن علياً نص على إمامة ابنه الحسنء ونصّ الحسينٌ عل إمافة أحخيه الحسين» 
ونصٌ الحسينٌ على إمامة ابنه علي بن الحسين زين العابدين» ونصٌ زين العابدين على إمامة محمد 
بن علِيّ المعروف بالباقرء وزعموا أنه هو المهدي المنتَظر بما رُوِيَ أن النبي يَكِةِ قال لجابر بن عبد 
الله الأنصاري: «إنك تلقاه فأكْرِنْهُ مني السلام» وكان جابر آخر مَن مات بالمدينة من الصحابة» 
وكان قد عمِيَ في آخر عمرهء وكان يمشي في المدينة ويقول: يا باقر يا باقر» متى ألقاك؟ . 
فمرّ يوماً في بعض سكك المديئة [فناولته جارية صبياً كان في حجرها فقال لها: مَنْ هذا؟ 
فقالت: هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي» فضمّه إلى صدره وقبّل رأسه ويديه» ثم قال: يا 
بنيٌ» جَدَك رسول الله يُقرئك السلام. ثم قال جابر: قد نَعَيْتَ إلى نفسي». فمات في تلك 
ب 


)١(‏ هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث؛ الجعفي. ضعفه قوم في الحديث وذكر أبو نعيم عن الثوري أنه كان 
صدوقاء ثقة فى الحديث». وهو من الرافضة الغالية» وكان يؤمن بالرجعةء ومات فى سنة 2١717‏ وقيل: فى سنة 
الل ويل ياف سشنه] !1 (العازقك لابن ه2440 تبركيد يله التيفايك + 04/5 : 

(؟) عبدالرحمن بن ملجمء المراديء الحميري؛ هو الفاتك الثائر الذي اغتال أمير المؤمنين على بن أبي طالب » قُتل في 
سئة 1١‏ من الهجرة عقيب جريمته. 

() أنظر: التبصير ص 77ء والملل والنحل للشهرستاني: .١158/١‏ 

(4) هو أبو جعفرء محمد الباقر بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالبء وُلد في سنة 07 من الهجرة ورُوِيَ عن 
أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله» ثم كان من فقهاء المدينة» وتوفي في سنة ١١4‏ (العبر: ١41/١‏ - ومشاهير 
علماء الأمصار رقم .)57١‏ 

(2)5 هذه الزيادة لا توجد في الطبعة الأولى. 
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وحجتهم: في. هذا أن رسول. الله جك بعث يُقرىء عليه السلام؛ فدلٌ على أنه المهديُ 
المنتظر . 

قلنا: وقد قال رسول الله كي لعمر وعلي زضي الله عنهما: «أقرئا عني أَوَياً السلام؛ ول 
وار را لوي ي المتتظرء وقد تواترت الروايات بموت الباقر (اكتة) كما تواترت الرواية 
بقتل: أَوَيْس القَدَ300) بصفين» ولا يصح انتظار واحدٍ منهما بعد موته. 


ا ا 


وهم أتباع رجل من أهل البصرة كان يتتسب إلى ناووس”” بهاء وهم يسوقون الإمامة إلى 
جعفر الصادق”*' بنص الباقر عليهء وزعموا أنه لم يمتء وأنه المهديٍّ المنتظرء وزعم قوم أن 
الذي كان يتبدى للناس لم يكن جعفراًء وإنما تصور للناس في تلك الصورة. وانضم إلى هذه 
الفرقة قوم من السَبئية فرعما مها أن جعفراً كان عالا بسن سنال الدين من العقليات 
والشرعيات. فإذا قيل للواحد منهم: ما تقول في القرآن أو ذ في الروية كرفا غير ذلك لم 
أصول الدين أو في فروعه؟ يقول: أقول فيها ما كان يقوله -جعفر الضادق». يقلّدونه: 


ا 


وهم منسوبون إلى يحبى بن شميط”" . وقد ساقوا الإمامة بطريق النص من جعفر إلى ابنه 
محمد تن جعفن» وأقروا بموت جعفر» وزعموا أن جعفراً 52 لابنه محمد ثم أداروا 
الإمامة في أولاد محمد بن جعفرء وزعموا أن المنتّظر من ولده. 


)01 هو أويس بن عامرء القرني - بمْتّح القاف والراء جميعاً ‏ من اليمن» من مرادء سكن الكوفةء وكان عابداء زاهداء 
ذَيْئاً» فاضلا واختّلف .في وفاته (مشاهير علماء 1 رقم 01/47 

ونم الأتظر ب العصيراض 157 والملل والنحل للشهرستاني: 1:» ومقالات الإسلاميين للأشعري:: .91//١‏ 

(6)0) يمختلف العلماء فيما تنسب إليه هذه الفرقةء فيقول الأشعري : «وهذه الفرقة تسمى الناووسية لقبوا برئيس لهم يقال له 
عجلان بن ناووس من أهل البصرة؛» وجاء ف في الحور العين 230 أخهم «أتباع رجل يقال له: ناووسء وقيل: 
نسبوا إلى قرية ناووسي» اه. 

(14) هو أبو عبدالله جعفر الصادق» بن ن أن .جعفر محمد الباقزء بن علي زين العابدين» بن خ اللحسين السبط ابن عَلي بن أبي 
طالب. كاق: سيد بني هاشم في زمانه» .وقد توفي في آخر سنة ١4/4:‏ .عن ثمان .وستين ستة (العبر:8/1١7).‏ 

(0) أنظر التبصير صن 277 ومقالات الإسلافيين: 494/١‏ وفيه «السميطة بالسين المهملة. والملن-ؤالئحل: .151//١‏ 
والخور العين ص 77٠ء‏ واعتقادات فرق المسلمين 4ه. 

)0 في البدء والتاريخ )١75/5(‏ «الشمطية» بغير ياء بعد الميمء وفي الملل والنحل للشهرستاني:(1١/71١)‏ ايحيى بن أبي 
شميط» وفي التبصير ص :51 مثل ما ذكر المؤلفت هناء. وفي. مقالات الإسلاميين (44/1) «السميطية. . . يحبى بن أبن 
سميط» بالسين مهلمة» » وفي الحور العين (صن )١17‏ لايحيى بن أي شمطف وفي اعتعادات قرف لسارم مل 00 
0 والتاريخ» وقد ذكر الجاحظ في البيان (17/1) أتا عن إلخهز): وتيا لال. مدان 
الشميطي أحد أتباع هذه الفرقة: وكان يحى بن شميط من انحاز إلى عسكر المختار بن أبي عبيد» وقتل معه) ويسميه 
الجاحظ في الحيوان )1١/7(‏ أحمر بن شميطء. وبذكر قاتله» ويروي لها شعراً: 
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ل 0 


وهم منسبون إلى زعيم منهم يسمى عَمّاراً.. وهم يسوقون الإمامة إلى جغفر الصادق. ثم 
زعموا أن الإمام بعده ولدهُ عبد الله» وكان أكبرَ أولاده» وكان أقْطحَ الرجلين - ولهذا قيل 
لأتباعه (الأَفْطحِيّة) . 
تق ك دك لاسا 7 : 


وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعفرء وزعمواً أن الإمام بعده ابه إسماعيل» وافترق هؤلاء 

فرقتين: 

)١(‏ فرق: منتظرة لإسماعيل بن جعفرء مع اتفاق أصحاب التواريخ على مؤت إسماعيل في 
حياة ا 

0,0( وفرقة قالت: كان الإمامُ بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر حيث إن جعفراً 
نضّبٌ ابنه إسماعيل للإمامة بعدهء فلما مآك إشماعيلٌ فى حياة أبيه علمئا أئه«تصب"ابئه 
إسماغيل للذلالة عل إمامة ابْنّه محمد بن إسماعيل. 
وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية من الباطنية» وسنذكرهم في فرق العُلاة. 

١‏ - ذكر الموسوية منهم 
هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جعفر. ثم زعموَا أن الإمام بعد جعفر كان ابنه موسى بن 


جعفر» وزعموا أن موسى :بن جعفرحيٌ لم يمت» وأنه هو المهديٌُ المنتّظرء وقالوا: إنه دأخل ذان 
ال وَل بخرج منهاء وقد علمنا إمامته وشّككنا في موتهء فلا نحكم في موته إلا بيقين : 


3 


6١(‏ أنظر مقالات الإسلاميين: 49/١‏ والتبصير 17» والملل والنحل للشهرستاني: 171/١‏ وذكرها باسم الأفطحية ‏ فأما 
تسميتهم العمارية فباسم رئيس من رؤسائهم اسمه عمارء وقد استظهرنا فيما كتبناه على مقالات الإسلاميين أنه عمار 
بن موسى الساباطي » فإن لهذا الرجل كتاباً كبيراً معتمداً عندهم» وأما تسميتهم الفطحية ‏ بضم الفاء وسكون الطاء - 
فلأن عبدالله بن جعفر الذي يسوقون الإمامة إليه كان أفطح الرجلين». والفطح: جمع أفطح.. ويقال «رجل أفطح 
الرجل» إذا اعوجت رجله حتى ينقلب قدمها إلى إنسنيهاء :وقيل :: هو أن يكون سيره على ظهر قدمه.. وقيل: هو أن 
يرتفع أخمص قدمه حتى لو وطىء عصفوراً ما آذاه» وقيل: هو أن تعوج مفاصله كأنها زالت عن مواضعهاء وقد أشار 
المؤلف لل وجمه التسمعية: 

(؟) ذكر الأشعري في المقالات :)44/١(‏ من هذه الففرقة «القرامطة» وهم الذين يرون الإمامة في محمد بن إسماعيل بن 
جعفرء وهم الإسماعيلية الباطنية» وهم الذين وعد المؤلف بذكرهم في فرق الغلاة» وانظر الملل .والنحل 
للشهرستبان 3310/1 اواليصين 211 

0 أنظر التبصير 9+ والملل واتتكل ١‏ كدان ١‏ ومقزلاتت الأشعري: وزيز ا نيجاهاعفا لرسافة) بلس بقيان» 
والصواب في النسب إلى موسى «موسؤية» كما هنا وفيما أشرنا إليه من .المراجع 

4 هو الخليفة العباسي: هارزوق»الؤفعد بن اتحميهبن عنذافه المخصور» لادجالريشي بس يا وروي عن أبيه وجذه؛ 
وحج في خلافته مرار وغزا غزوات عديدة» وذكال شدهماء شجاعاً كازمل0 جِوّادا ممدحا فيه دين وْشِنْة وكان 
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ااا 

فقيل» لهذه الفرقة الموسوّية: : إذا شككتم في حياته وموته فشُّكُوا في إمامته» ولا تقطعوا 
امار اقادواه ماقيس الور . هذا مع علمكم بأن مشهد موسى بن جعفر معروفٌ في 


0 لهذه الفرقة الموسوية») لانتظارها موسى بن جعفر . 
ويُقال لها «الممطورة» أيضاً لأن يونس بن عبد الرحمن القُّمّي”'2 كان من القَطعية وناظَر 
بعض الموسوية فقال فى بعض كلامه: أنتم أَهْوَنُ عل عيّني من الكلاب الممطورة. 
كر امار : 


هؤلاء ا 0 
أصحابٌ الأنساب في كتبهم أن محمد بن جعفر مات ول يعْقِثْ 


( 
#وكند يا المطلك 1 منهم 


هؤلاء سَافد! الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى» وقطعوا بموت موسى» وزعموا 
أن الإمام بعده سبط محمد بن الحسن الذي هو سبط عل بن موسى الرضا. ويُقال لهم «الاثنا 
عَشْرِية) أيضاً ؛ لدعواهم أن الإمام العظر هو الثاني عش من تكنية إلى علي ب بن أي طالب ضيه 
واختلفوا في سِن هذا الثانٍ عشر عند موته» فمنهم مَن قال: كان ابن أربع سنين» ومنهم مّن 
قال: : كاذ ابن ثمائي سنينء واختلفوا في حكمه في ذلك الوقت؛ فمنهم من زعم أنه في لك 
الوقت كان إماماً عالماً بجميع نا حجترنان يعلمه الإمامء وكان مفروض الطاعة على الناس» 


ومنهم من قال: : كان في ذلك الوقت إماماً على معنى أن الإمام لا يكون غيره» وكان الأحكام 
يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه. فلما بلغ تََقَفَتْ إِمامَتُه ووجبت طاعته. وهو 
الآن الإمام الواجبٌ طاعتّه وإن كان غائياً: 


يخضع لكبار العلماء ويتأدب معهمء وله مشاركة قوية في الفقه والعلم والأدب» وتوفي بطوس في ليلة السبت لثلاث 
خلون من جمادي الآخرة من سنة ١19”‏ ومدة خلافته 77 سنة (العبر: 7١7/١‏ المغارف 781). 

للك ذكر في الملل والنحل (114/1) أنبم سمّوا الممطورة لأن علي بن إسماعيل قال لهم : ما أنتم إلا كلاب تمظورة» وذكر 

في التبصير (صصن 317) أن «رزارة بن أعين قال لهم يوماً: : أنتم أهون في عيني من الكلاب الممطورة - أراد الكلاب التي 

ابتلت بالمطرء ٠‏ فالناس يطردونهم ويتحرزون منهم» وذكر الأشعري في المقالات )٠١ ٠/1(‏ مثل .ها ذكره المؤلف هناء 
قال: «وبعض مخالفي هذه الفرقة يدعوهم الممطورةء وذلك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبدال رحمن» ويونس من 
القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن جعفرء فقال له يونس : أنتم أهون علي من الكلاب الممطورة» فلزمهم هذا 
النبز» اهء وانظر مقالة يونس هذا في مقالات الأشعري: .٠١5/١‏ 

0) أنظر مقالات الإسلاميين: »48/١‏ والتبصير 17 والحور العين .١157‏ 

(9)+-ذكز الاشعري هذه الفرقة )٠١١ .44/١(‏ وذكر نوعي الاختلاف اللذين ذكرهما المؤلف. ولكنه لم يسمها بإسمء 
وانظر الملل والئحل: »١794/١‏ والتبصير 77. 
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: 3 -2210 ِ . 
5 - ذكر الهشامية مهم 

هؤلاء فرقتان: فرقة تنسب إلى هشام بن الحَكم الرافضي. والفرقة الثانية تنسب إلى هشام 
بن سالم الجواليقي. وكلتا الفرقنين قد ضَمَّت إلى خَيْرتها في الإمامة ضلالتها في التجسيم 
وبذعتها فى التشبيه . 

ذكر قول هشام بن الحم : زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حدٌ ونبهاية» وأنه 
طويل» عريض » 0 وأن طوله مثل عرضه. وعرضه مثل عَمْقه ولم يثبت طولا غير 
الطويل» ولا عرضاً غير العريض» وقال: ليس ذهابّه في جهة الطول أَرْيّد على ذهابه في جهة 
العرضء وزعم أيضاً أنه نورٌ ساطع يتلألأ كالسبيكة الصافية من الفضة. كاللؤلؤة المستديرة من 
جميع :جوانبها. وزعم أيضا : أنه ذو لون» وطعمء ورائحة» ومجسة. وأن لونه هو طعمهء 
وطعمه؛ هق رَانْحته) ورائحته هو مجسّته ولم يثبت لوناً وطعماً هما غير نفسه. بل زعم أنه هو 
اللون وهو الطعم. ثم قال: قد كان الله ولا مكان. ثم خَلق المكان بأن ترك فنحدث مكانه 

وحكى بعضهم عن هشام أنه قال في معبودة: إنه سبعة أشبار بشبر نفسهء كأنه كَاسنَهُ عل 
الإنسان» لأن كل إنسان في الغالب من العادة سبعةٌ أشبار بشبر نفسه. 


وذكر أبو الهذيل'' في بعض كتبه أنه لقي هشام بن الحكم في مكة' عند جبل أي 
 20‏ دالة: أعهما أكبر معبودُه أم هذا الجبلُ؟ قال: فأشار إلى أن الجبل يوفى عليه تعالى؛ 
وأن الجبل أعظم منه . 

وحكى ابن الراوندي!*» في بعض كتبه د أنه قال: بين اللّه وبين الأجسام 
المحسوسة تشابه من بعض الوجوه. ولولا ذلك ما دلت عليه . 


(1١)‏ أنظر مقاللات الإسلامين ل" 65 لأ٠ول‏ فيفعنل 1١٠‏ وما بعدها وك55تللى والتبصير 37) وأكثر ما ذكره 
المؤلف منقول عن مقالات الأشعري. 

(؟) أبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول. العبدي, المعروف بالعلاف. كان شيخ المعتزلة في البصرة» 
وكان حسن الجدال» قوي الحجة. كثير استعمال الأدلة والإلزامات؛ وُلد في سنة ١١‏ ويقال: في سئة 14ء 
ويُقال: في سنة 11 - وتوفي في سنة 21700 وقال المسعودي: في سنة 01737 وقال الخطيب البغدادي: فى سنة 
7 (أنظر وفيات الأعيان الترحمة رقم 29148 والعبر: »477/١‏ وطبقات المعتزلة ص 54). 

00 أبو قبيس - بضم القاف وفتح الباء - جبل مشرف على المسجد الحرام بمكة . 

0( ابن الراوندي: هو ابو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق» له مقالة ف يعلم الكلام» وله مصنفات كثيرة منها كتاب 
سمّاه «فضيحة المعتزلة» وهو منسوب إلى راوند ‏ بفتح الراء والواو جميعاًء وبينهما ألف. وسكون النون - وهي قرية 
من قرى قاسان بنواحي أصبهان. وتوفي في سنة 745. وكتابه الذي ذكرناه هو الذي ألفه أبو الحسين عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط المعتزلي المتوفى في آخر القرن الثالث كتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد؛ ليرد به 
على فضيحة المعتزلة (ابن خلكان الترجمة رقم 74)» ثم أنظر طبقات المعتزلة 86. 
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وذكر الجاحظ”'' في بعض كتبه عن هشام أنه قال: إن الله عزّ وجل إنما.يعلم.ما تحت 
الثرى, بالشعاع المتصل منه والذاهب في عمق الأرض. وقالوا: لولا مماسّةُ شعاعه لا وراء 
الأجسام الساترة لما رأى ما وراءها ولا علمها. 

وذكر أبو عيسى الوَّرّاق في كتابه أن بعض أصحاب هشام أجابه إلى أن الله عزَّ وجل تمامٌ 
لعرشه لا يفضل عن العرش ولا يفضل العرش عنه. 

وقد رُوَيَ أن هشاماً ‏ مع ضلالته في التوحيد ‏ ضلَّ في صفات الله أيضاً؛ .فأحال القول 
بأن الله لم يزل عالماً بالأشياء. 
غيره ولا بعضه. 


قال: ولا يُقال لعلمه إنه قديم ولا محدث؛ لأنه صفة؛ وزعم أن الصفة لا توصف. 

وقال العاف إقدرة الله وسمعه) وبصره) وحياتهء وإرادته: إنها لا قديمة ولا عدن 
لأن الصفة لا توصف. وقال. فيها: إنها لا هي هو ولا غيره. 

وقال أيضاً: لو كان لم.يزل.عالماً بالمعلومات لكانت المعلومات أزلية» لأنه لا يصح عام إلا 
بمعلوم موجود» كأنه أحال تعلق العلم بالمعدو 

وقال.أيضاً: لو كان عالاً بما يفعلّه عباده قبل وقوع الأفعال منهم لم يصمٌ اختيار العباد 
وتكليفهم . 

وكان هشام:يقول في القرآن: إنه .لا خالق ولا مخلوق» ولا يقال إنه غير مخلوق: لأنه 
صفة» والصفة لاا توصف عنده . 

واختلفت الرواية عنه فى أفعال العبادء فرُويَّ عنه أنها مخلوقة لله عزٍّ وجل » ورُويّ عنه أنها 
مَعَانِ الست 1 ولا أجسام؛ لأن الْجنَيّء عنده لا يكون إلا 00 


وكان هشام يجيز على الآنبياء العصيان مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب . وزعم أن نبتّه 
عليه الصلاة.والسلام عصى ربه عزَّ وجل في أَخَذٍ الفذاء من أسارى بدرء غير أن الله عزَّ وجل 


<2 


عَمَا غنةء وتأول عَلْ ذلك 'قول الله تغال + «#لِتفر لك أمَد ما تدم ين ديك وما 'تأخَّر”' [سورة 


)9١(‏ الحاجظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كان بحرا من بتحور العلم» رأساً في الكلام والاعتزال» وعاش 
تسعين سنة أو يزيدء أخذ عن القاضي أب يوسفء وعن ثمامة بن أشرس» وعن أبن إسحاق النظام» وصئتف 


التصانيف الجياد: ومات فى سنة ١70٠‏ ويقال فى سنة: 356 (الغبر: 5057/١‏ - أبن خلكان الترجمة 4194 : وطبقات 
المعتزلة /51) . 


(6)5) سورة الفتح: الاية 7. 
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الفتح ». الآية : ٠ ١‏ وفرّق'في:ذلك بين-ال: لنبي والإمام : بأن النبي.إذا عَصى أتاه !٠‏ لوحي بالتنبيه على 
حطاناف والإمام لا ينزل علية !١‏ لرنى نيحد ان كر سس اسيل 

وكان هشام على مذهب الإمامية في الإمامة» وأكمَرّه سائر الإمامية بإجازته المعصيةً على 
الأنبياء . 

وكان هشام يقول بنفي نباية أجزاء الجسم. وعنه أخذ النَظَام إبطال الجزء الذي لا يتجدأ 

0 1 في مقالته أنه قال بمداخلة الأجسام بعضها في بعض» كمأ أجاز 
النظام تداخل الجسمين اللطيفين فى حَيّز واحد. 

حكن انه و0081 “أنه قال: الإنسان شيئان: بدن وروح.. البدن مَوَاتَء والروحٌ 
سنا سه مدركة-فاعلة» وهي نور من ا 

وقال هشام في سبيل الزلزلة: إن الأرض مركبة من طبائع مختلفة يُمْسِك بعضها بعضاء 
فإذا ضعفت طبيعة متها غلبت الأخرى فكانت الزلزلة» فإِنَ ازدادذت الطبيعة ضعفاً كان اللتتف . 

0 عنه أنه أجاز لشي على الماء لغير نبيَء مع قوله بأنه لا يجوز ظهور 
الأعلام المعجزة على غير نبئ. 

ذكر هشام بن سام الجواليقي'"': هذا الجواليقي ‏ مع رَفضِهِ على مذهب الإمامية ‏ مُفْرِطٌ 
في التجسيم و السسة 6 لأنه زعم أن معودة عل صورة الإنسان» ولكنه ليس بلحم ولا دم. عل 
هو نور ساطع بياضاً. 

وزعم أنه ذو حواس حمس كحواس الإنسانء وله يدع ورجل» وعين» وأذن» وأنفاء 
وفم. وأنه يسمع بغيز ما يُبصر بهء وكذلك سائر حواسه متغايرة» وأن نضفه الأعلى بجرّف» 
ونصفه الأسفل مُضْمّتَ. 


وحكى أدى حيسى االو ولق أنه زعم أن للعبوده وَفْرَةٌ سوداءء» وأنه نور أسود» وباقيه نور 


وحكى شنيخنا أبو الحسن الأشعري 2 في مقالاته: أن هشام بن سالم قال:في إرادة الله 


)000( ورد في الزاهدية «زبرقان؛ وفي مقاللات الأشعري «زرقان» بغير باءء وأثبتنا ما في الأولى وما في المقآلات وما في 
طبقات المعتزلة 8/ا حيث ذكر أن له كتاباً في المقالات. 

فم في خطط المقريزي (78/1 بولاق) هشام بن سالم الجولقي. وسمّاهم الحولقية. 

65 "هو أبو اسن عل بن إِسَماعَيل ابن أ ىابشرة. البتصرى: شيخ أهل السْئّة والجماعة: أخذ الحديث عن زكريا الساجي. 
وأخذ الجدل والنظر عن أبي على الجبائي ثم رد على المعتزلة» وكان قانعاً متعفف مات في سنة 54 ”037 وقيل : في سنة 
3" وقيل بعد الثلائين» وحكى ابن حزم أنه الفا نمسة جين تيا (العير” 000 
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تعالى بمثل قول هشام بن الحكم فيهاء وهي أن إرادته حركة» وهي معنى لا هي الله ولا غيره 
وأن الله تعالى إذا أراد شيئاً تحرك فكان كما أراد. 


قال: ووافقهما أبو مالك الحضرمي» وعليٍ بن هيثم» وهما من شيوخ الروافضء [على] 
أن إرادة الله تعالى حركة». غير أنهما قالا: إن إرادة الله تعالى غيره. 

وحكى أيضاً عن الجواليقى أنه قال فى أفعال العباد: إنها أجسام. لأنه لا شيء في العالم 
إلا الأجسامء وأجاز أن يفعل العباد الأجسامء ورُوِيَّ مثل هذا القول عن شيطان الطاق أيضاً. 


02 


8" - ذكر الزرارية منهم 

هؤلاء أتباع زُرَارة بن أَعْينَ”"' ؛ وكان على مذهب الأفطحية القائلين بإمامة عبد الله بن 
جعفرء ثم انتقل إلى مذهب الموسوية» وبِذْعَتّه المنسوبة إليه قوله بأن الله عزَّ وجل لم يكن حياًء 
إلا فادرا ول ستميعاة ولا بصيرآء ولا عالماًء ولا مُريداًء حتى خلق لنفسه حياةء وقدرة؛ 
وَعلمل وإرافق رسا وبصراً؛ فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حياً» قادراًء عالاء 
مريدأًء سميعاء بصيراً. 


وعلى مِنْوَال هذا الضال نَسَحَت القدرية البصرية فى القول بحدوث كلام اللهء وعليه 
نسجت الكرامية قولها بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته . 
9 -اذكر النونسية” © منهم: 

هؤلاء أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي. وكان في الإمامية على مذهب. القطعية الذين 
قطعوا بموت موسى بن جعفرء وأفرط يونس هذا في باب التشبيه فزعم الله عرَّ وجل يحمله خَلَةُ 
عرشهء وهو أقوى منهم. كما أن الكركي”*' يحمل رجلاه وهو أقوى من رجليه» واستدل على 
أنه محمول بقوله: لوَحِلُ عَرْشَ مَيْكَ رُم بَمِ مَديَة2*74 [سورة الحاقة» الآية: +]. وقال 


١94/١ ومنهاج السُئّة لابن تيمية‎ 77١7 والتبصير 4 وفهرست ابن النديم ص‎ ٠٠١/١ أنظر مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
بولاق.‎ 

هم زرارة لقبه. واسمه عبد ربه» وكنيته أبو الحسن. كان أول أمره على مذهب الأفطحيةء ثم انتقل إلى مذهب الموسوية» 
ويقال: إنه رجع عن التشيع بتة. 

أنظر مقالات الإسلاميين: ٠١7/١‏ والتبصير 55. 

00 في الاصل «الكرسي» تصحيف. والكرسي له أربع أرجلء لا رجلان. والعبارة مأخوذة عن مقالاث الأشعري. قال 
الأشعري : «واحتج يونس في أن الحملة تطيق حمل الباري وشبههم بالكركي وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان» 
والكركي - بوزن الكرسي ‏ طائر قريب من الوزء أبتر الذنبء رمادي اللون» دقيق الرجلين طويلهماء يأوي إلى الماء 
أحياناً» وجمعه كراكي. 

(7)5 سور لاف : اليه 3 
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أصحاينا : الانه ذالة عل أن العركن هو الحمول ذون إلرت حال : 
3.57 ذكر الخيطائيه ” متهم 

هؤلاء أتباع محمد بن النعمان الرافضي”” الملقّب .بشيطان الطّاق: كان في زمان جعفر 
الصادق» وعاش بعده مدةء وساق الإمامة إلى أبئه موسى »© وقَطعٌَ بموت موسى » وانتظر بعض 
أسباطه. وشارك هشامَ بن سالم الحواليقى فى دعواه أن أفعال العباد أجسام ء وأن العبد يصح أن 
يفعل الجسم وشارك هشام بن الحكم» وزعم أن الله تعالى إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادهاء 
ولا يكون قبل تقديره الأشياء عالماً بباء وإلا ما صَحّ تكليف العباد. 

قال عبد القاهر: قد ذكرنا في هذا الفصل فِرَقَّ الرفض من الزيدية» والكيْسانية» 
والإمامية» والكَيْسانِيةٌ منهم اليوم مغمورون في عمار أخلاط الزيدية والإمامية» وبين الزيدية 
والإمامية منهم مُعَادَاة نُورِثُ تضليل بعضهم بعضاء وقال بعض شعراء الإمامية يهجو الزيدية: 

نااآيها الريدية الهملة إمامكم ذا آنه مُوْسَلَهُ 

يا رَحَمات الجو تا لكم غصتم فأخرجتم لنا جندله 

فأجابه شاعر الزيدية: 


اذا بسانت لا كالذي يللب بالقزية 
كل إمام لا يُرَى جَهْرة ليس يساوي عندنا خَوْدَلة 
قال عبد القاهر: قد أجبئنا الفريقين عن شعرهما بقولنا: 

يا أيها الرافضة الْبْطِلَهُ دَعغواكم من أصلها مُبِطَلَة 
إمامكم إن غاب في ظلمة فاستدركوا الغائب بِالمشْعَلَة 
أو كان معموراً بأعماركم فاستخرجوا المعمور بِالعَربلة 
لكن إمامٌ الحق في قولنا من سُنّةٍ أو آية مُْرَلَ 


وفيهما للمهتدي مَمْبَع كفى يِهِذَيْنَ لنا منزلة 


.75 أنظر مقالات الإسلاميين: ١/1١٠غ والتبصير‎ )١( 
(؟)؟) شيطان الطاق: لقب لقَبوا به أبا جعفر محمد بن النعمان» الأخول» والشيعة تلقّبه «مؤمن الطاق» وإضافته إلى سوق‎ 
ولا/اا.‎ 
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الفصل الثانى من فصول هذا الباب() 
في بيان مقالات فرق الخوار ج2) 


قد ذكرنا قبل هذا أن الخوارج عشرون فرقة» وهذه أسماؤها: المحكمة الأول» 
والآرَارقة» والئّجدات» والصَفْرية» ثم "العجاردة المفترزقة فرّقاً منها: اللخازمية» والشعيبية» 
والمعلومية» والمجهولية» وأصحاب طاعة لا يُراد الله تعالى بهاء والصّلتية» والأتئّسية» 
والشبيبية» والشيبانية» والْعْبَدِية»ء والرشيديّة». والمكرمية» والحمزيةء والشمراخية» 


والوبراهيمية» والواقفة» والإباضية. 
والإباضية منهم افترقت فرقاً معظمها فريقان: حَفْصِيّة. وحارثية. 


فأما اليزيدية من الإباضيةء والميمونية من العجاردة فإنهما فرقتان من غُلاة الكَفَرَةٍ 
الخارجين عن فِرَّق الأمة. وسنذكرهما في باب ذكر فرق العّلاة بعد هذا إن شاء الله عر وجل . 


وقد اختلقوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهاء فذكر الكعبي”” في مقالاته أنَّ الذي 
يجمع الخوارج ‏ على افتراق مذاهبها ‏ إكفار علي ؛ وعثمان» والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل 
من رضي بتحكيم الحكمين» وإلا كفار بارتكاب الذنوب» ووجوبٌ الخروج على الإمام الجائر . 
وقال تا و ل الذي يجمعهما على إكفار علي » وعثمان» 'وأضحاب الجمل» 
والحكمي» ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو احدعا والخروج على السلطان الجائر» 
ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبى الذنوب» والصؤات ما حكاه شيخنا 


١ 67‏ نظو مقالات الإسلاميين للأشعري: 197/١‏ وما بعدها بتحقيقناء وخطط المقريرري: 757/7 وما يليهاء بولاق» 
والبدء والتاريخ : 1155/0» والتبصير ص 55 وما بعدهاء وكامل المبرد في عدة مواضع فانظر الجزء الثان ص 5١0‏ 
وما بعدها طبع الخيرية . 

0( يقال لهذه الطائفة: الخوارج» والحرورية» والنواصبء والشراةء والحكميةء والمارقة» فأما الخوارج فجمع خارج. 
وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق. وأعلن عصيانه؛ وألب عليهء بعد أن يكون له تأويل؛ وعلماء الشريعة يسمونهم 
«بغاة». وأما النواصب فجمع ناصب - وقد يُقال ناصبي - وهو الغالي في بغض عل بن أبي طالب 5ه وأما الحرورية 
فنسبة إلى حروراء ‏ وهي بفتح الحاء والراء وسكون الواو ويُقال: بفتح فضم - قرية أو كورة بظاهر الكوفة. وأما 
الشراة - بضم الشين. فجمع شارء مثل قضاة وقاضء وقد سَمّوا أنفسهم بهذا الإسم وزعموا أنهم شروا أنفسهم من 
الله وانظر .بعد هذا ما كتبناه على مقالات الأشعري: .151/١‏ 

9 قد تقدمت ترجمة الكعبى فى ص ١١‏ من هذا الكتاب. 

(4) أنظر ذلك في الموضع الذي ذكرناه من مقالات الإسلاميين: 193/١‏ 
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أبو الحسن عنهم. وقد أخطأ الكعبِيٌ في دَعُواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم . 
وذلك أن التجدات00) من. الخوارج لا يكفْرون أصحاب الخدود من:موافقيهم . 


وقد قال قوم من من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد 
مخصوصء فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يُزاد صاحبه على الإسم الذي ورد فيه. مثل 
تسمه زا وسنارفاة ونحو ذلك. 


وقد قالت. النجذات"'': إن صَاحبٍ الكبيرة من موؤافقَيهم كاقرٌ تعمةء وليل فيه كفة 


دين . 


2 


وفى هذا بيان خِطأ | لكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفيرٌ أصحاب الذنوب: كلهم 
مهم اومن عراهم- 

وإنما الصوابٌ فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رحمه الله من تكفيرهم 
علا وعثمات» وأصحات الجمل» والحكمين» ومَنْ ضوبهما أو صوّب أحدهماء أو رضي 
بالتحكيم . 

ونذكر الآن تفصيل كل فرقة م: اا وجل : 
9 ع الأولى منهم : يقال للخوارج محكمة » وشّرّاة . 


1 7 1 زرف 
وأحباضوا في أولا .نرف رمع يولي 30 حدر أخو مِرْدَاس الخارجي 3 
وقيل: أولهم يزيد بن عاصم المحاربي” وقيل :“'رجل من ربيعة من بني يَشْكُراء كان مع علي 


)000( النجدات: هم أصحاب ددس در الحنفي » وسيأق ذكرهم وتفصيل عاب ع ددا ل 

0( عروة بن حدير - ويقع محرفاً في بعنض كتب المقاللات عزوة بن جرير - ويقال: : عروة بن : أدية - بضم الهمزة وفتح الدال 
وتشديد الياء - وهو صواب أيضاً: : حدير راأنوة أو جدهح» وأدية"جدته» ويقال أمه - نص على ذلك أبو العباسن المبرد في 
كتاب الكامل ١١7/”(‏ الخيرية) قال «ويقال ‏ فيما يروي من الأخبار - إن أول مَنَ حكم عروة بن أدية» وأدية جدة له 
جاهلية» وهو عروة بن حدير أحد بني ربيعة بن حنظلة» اه وقال ابن قتيبة: هو عرؤة بن عمرو بن حدير؛ ؟ وقد قاتل 
عروة فيا حوب بالتهروات ثم نجافيها فلم يزل حياً مدة من خلافة معاوية؛ ثم أتى به إلى زياد بن ن أبيهء فسأله أسئلة» 

ثم أمر .به .فُضربَت عنقه» ثم.دعا مولى له فسأله عنه وقال؛ صف لىي أموره» فقال: أطنب .أم أنختصر؟ فقال: بل 
اختصر » فقان* ما أتيته بطعام في نهار قطء ولا فرشت .له فراشاً بليل قطاء يريد أنه صائم النهار قائم الليل دائماً» 
وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج المارقين من الدين كما يمرق السهم من | لرمية حيث يقول: 
ايحقر أحدكم صلاته بجنب صلاتهم .أو كما قال يَكيْا وانظر المغارف. صن 5١٠١‏ :وانظر: صن 4١‏ الآتية. 

إفرة مرداس : هو ابن حدير» أو ابن أدية وهو أخو عرؤة السابق ذكره» وقد رثاه عمران بن حطان رأس القعد من 
الصفرية: أنظر بعض ما قاله فيه في. كامل المبرد: م ٠‏ الخيرية؛ ثم'انظر المعارف صص ٠١‏ 4» ثم أنظرا ص 5١‏ 
الانية . 

لك المظفر الإسفرائيني في التبصير (ض )١1‏ هذه الأقوال الثلاثة كما ذكرها المؤلف وبنفس غبارته» وذكر المبرد 
فني الكامل )١11/7(‏ قيلا رابعاًء قال «وقيل: أول من حكم ولفظ بالحكومة ولم يشد بها رجل من بني سعد بن زيد 
مناة بن تميم بن مرء من بني صريمء يقال له الحجاج بن عبدالله؛ ويُعرف بالبرك. وهو الذي ضرب مغاؤية عل أليته» 


65 القُرق بين الفْرّق 56 


بِصِفّينَء فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على فرسه وَحَلَ على أصحاب معاوية 
وقتل منهم رجلاء وحمل على أصحاب علي وقَتّل منهم رجلاء ثم نادى بأعلى صوته : ألا إن قد 
ليت علنا اتيف مولت سوج هل امفقل سد جرحت :2ل تيم م جذان. 

ثم إن الخوارج بعد رجوع علي من د صفين إلى الكوفة انحازوا إلى خَرَوْرَاءء دس 
عشر ألفاء ولذلك سعيَتْ الخوارج حزورية: وزعيمهم يومئذ عبد الله بن الكواء” 0ك ث بن 
رتفي" ورج إليهم عل يناظره» فوضكخت ينه" عليهوء فاستأمن 2 من إليه ابن الكوَاء 
مع عشرة من الفرسان» وانحاز الباقون منهم إل التّهْرَوَانء وأمّرُوا على أنفسهم رجلين» 
أحدهما: عبد الله بن وَهْبٍ الراسِبيخ”*'» والآخر: حُرْقُوص بن رُمَيْر البَجَل المعروف بذي 
العّدَعهة0* , ل 0 1 فأحاطوا به وقالوا له: مَن 


وهو يريد أنه أحد الثلاثة الذين تآمروا لما وعمرو بن العاص» وكان هو الذي أخذ على نفسه 
اغكال معافية؟ ١‏ 00 

)١(‏ عبدالله بن الكواءء اليشكري: أول عرق داس سان م فل ود رع مع أنه كان من ذوي 
النجدة بين بين أصحاب علي » وكان يحرضهم على القتال ويقول شعراً في مدح علي وتحريض جيش صفين» ثم كان هو 
أحد الذين اختاروا عبدالله بن قيس '(أبا موسى 'الأشعري) في .قطة التحكيم, أنظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 
6 و5 0ه6. 

(؟)؟) شبث بن ربعي بكسر الراء وسكون الباء ‏ التميمي» الرياحي: له ذكر في تجميع الخوارج وتوحيد كلمتهم (الكامل 
للمبرد: ؟/5١١)2‏ وله من قبل ذلك كلام يراجع فيه معاوية ويدعوه إلى موادعة علي والدخول في طاعته (وقعة 
صَفِين 1817 و1917) وكان أحد الذين يؤمرهم علي على مَن يخرجه لقتال معاوية وأهل الشام (ص )١10‏ وله شعر 
يتبجح فيه بالنصر على جيش معاوية (ص 7595) ويقال: إنه كان مؤذناً لسجاح حين ادعت النبوة (المعارف 408). 

69 ذكر أبو العباس المبر مناظرة علي لهم في الكامل: ؟1119/1. 

(54) عبدالله بن وهب: هو أول من أمره الخوارج عليهم أول ما اعتزلواء بايعوه لعشر بقين من شوال سنة 077 وجعلوا 
أمير قتالهم شبت بن ربعي المقدم ذكره (مقالات الأشعري: )١94/١‏ وكان قد امتنع عليهمء وأومأ إلى غيرهء فلم 
يقنعوا إلا به» فكان إمام القوم» وكان يوصف بالرأي (كامل المبرد: )١١4/7‏ وقتل مع أصحابه لسبع خلون من صفر 
سنة 8" (مقالات: .)١1905/١‏ 

(5) يختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة؛ فجمهرة المحدثين يروونها «ذو الثدية» بضم الثاء المثلثة - على أنه تصغير ثدي» 
ومنهم من يرويها «ذو اليدية» بضم الياء المثناة التحتية - على أنه تصغير يد» وقد حكى ابن منظور في اللسان (ث دي) 
القولين بعبارة يؤخذ منها ترجيح الثاني» قال «وأما حديث عل 5 في الخوارج في ذي الثدية المقتول بالنهروان فإن أبا 
عبيد حكى عن الفراء أنه قال: إنما قيل ذو الثدية بالهاء وهي تصغير ثديء قال الجوهري : ذو الثدية لقب رجل اسمه 
ثرملة» فمن قال ف يالثدي إنه مذكر يقول: إنما أدخلوا الهاء فى التصغير لأن معناه اليدء وذلك أن. يده كانت قصيرة 
مقدار الثدي» يدل على ذلك أنهم يقولون فيه ذو اليدية وذو الثدية جميعاًء وإنما أدخل فيه الاء وقيل ذو الثدية وإن كان 
الثدي.مذكراً لأنها كأنها بقية ثدي قد ذهب أكثره فقالها كما يقال لحيمة وشحيمة» فأنئها على هذا التأويل» وقيل: كأنه 
أراد قطعة من ثدي» وقيل: هو تصغير الثندوة بحذف النون لأنها من تركيب الثدي ... . وقال الفراء عن بعضهم: 
إنما هو ذو اليدية» قال: ولا أرى الأصل كان إلا هذاء ولكن الأحاديث تتابعت بالثاء». اه. وقد ذكر أبو العباس 
المبرد قصة المخدج الذي تشبه يده ثدي المرأة» في الكامل )١79/17(‏ وسماه عمرا ذا الخنيصرة» أو ذا الخويصرة» 
وأنشد في 117/5 أبياتاً للمرادي علق عليها الأخفش بقوله: «قال الأخفش : حرقوص ذو الثدية» هء وانظر أيضاً 
البدء والتاريخ : يي 
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نت؟ قال: أنا عبد اللةابن حَبَابِ بن الأرَتٌ270 فقالوا له: حَدَنْنَا حديثاً سمعتّه عن أبيك عن 
رسول الله علي فقال: سمعتءأبي يقول* قال رسول' الله 6+ «سَتَكُونٌ فتئة القاعلٌ فيها يد من 
القائمء والقائم.-خير من الماشيء. والماشي خيرٌ من الساعيء فمن استطاع أن يكون مقتولاً فلا 
يكونن قاتلاً». فشدٌ عليه رجلٌ من الخوارج يُقال له مسمع بسيفه فقتله» فبترى. دمه قوق دماء 
النهر كالشراك إلى الجانب الآخرء ثم إنهم دخلوا منزله وكان في القّزية التي قتلوه على بابهاء 
فقتلوا ولدَهُ وجاريتهُ أمّ ولدِو» ثم عسكروا بنهروان» وانتهى خبرهم إلى علي #6 فسار إليهم في 
أربعة آلاف من أصحابه» وبين يدي عَدِيُ بن حاتم الطائي”'' وهو يقول: 


نسيدُ إذا ما كاع قَوْمٌ ويَلَدُوا براياتِ صِدْقٍ كالتٌّصُورٍ الموافق 
7 شم قوم من سُرَاةٍ ححربُوا وعَادَوا ِل الناس ربٌ المَشَارِقِ 
طُفَاةٍ عماة مارِقيِنٌ عن الهدى وكل يُرَى في قوله غيرٌ صَادِقٍ 
وفينا علي ذو المعالي يَقُودِنًا إليهم جهَاراً بالسيوف البَوَارقِ 


فلما قرّبَ على منهم أرسل إليهم : أن سَلمُوا قاتلٌ عبد الله بن حَبَّابِء فأرسلوا إليه: إِنَا 
كلنا قَتَلّقَ ولئن ظفرنا بك قتلناك» فأتاهم علي في جيشه» وبِرّرُوا إليه بجمعهم. فقال لهم قبل 
القتال: ماذا نَقَمْتُم مني؟ فقالوا له : أول ما نقمنا منك أن قائَلّنا بين يديك يوم الجمل» فلما انمزم 


أضحان النين ]يمت لنا /21 جذنا فى سشكرهم عق امال ومنت من + سبي نسائهم وذَرارِيهم» 

فكيف استحللت ما لهم من دون الساع والذرية؟ ! فقال: إنما أبخت لكم أموالهم بدلا عما 

كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم» والنساء والذرية لم يقاتلوناء وكان 

لهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام» ولعي عن ا ولا يجوز استرقاق مَنْ 

لم يكفرء وبعدٌ لو أَبَحْتُ لكم النساء أيكم يأخذ عائشة”" في سَهْمه؟ فخجل القومٌ من هذاء ثم 

)١(‏ عبدالله بن خباب بن الأرت» أحد بني سعد بن زيد 0 قال ابن قتيبة: «وكان خباب رجلا فتياً» وابنه 
عبدالثه هو الذي قتلته الخوارج فسال دمه كأنه شراك نعل ما امذقرء وبقروا بطن أم ولده وكان نازلاً في قرية» فبهذا 
السبب استحل علي # قتالهم؛ اه (المعارف 07١7‏ وال أبو العباس المبرد (الكامل: 0 عبدالله بن 
حباب وفي عنقه مصحف» ومعه امرأته وهي,حاملء فقالوا: إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا أن نقتلك.. قال: ما 
أحيا القرآن فأحيوه» وما أماته فأميتوه - إلى آخر القصة التي حكى المؤلف المهم في هذا الموضع منها» وانظر الإصابة 
رقم 4757/8 والاستيعاب رقم 18 

32( 0 عدي بن حاتم بن عبدالله: الطائي» أبوه حاتم الطائي مضرب الثل في الجودوالكرم : وهو سيد 

طيىء » أسلم سبنة شايع فأكرمه النبي ع وألقى له وسادة وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». وكان عدي 

طويلا إذا ركب الفرسن كادت رجلاه تخطان ف يالأرض» وشهد مع علي #ه يوم الجمل ففُقئت عينه وقتل ابنه محمد 
يومئذ» وقتل ابنه الآخر مع الخوارج» وشهد مع علي خه صفين. وقد اختلف في سنة وفاته؛؟ فقيل: : توفي في سنة 
7 وقيل: في سنة 717» وقيل: في سنة 4 (مشاهير علماء الأمصار رقم ١1”ء‏ والعبر: ١/5لاء‏ والمعارف 
اود والإصابة رقم 6017 والاستيعاب ١لا‏ ١ا).‏ 

)| اهى آم المؤمنين؛ وصفية رسول رب العالمين» الصذيقة بنت الصديق: عائشة بنت أبي بكرء عقد عليها رسول الله 
بمكة. ودخل بها في المدينة بعد سبعة أشهر من مقدمة المديئة» وقبض رسول الله وهي بنت ثمان عشرة سنة» وكانت 
تكنى : أم عبدالله. باسم عبدالته بن الزبير ابن أختها أسماء ذات النطاقين» وتوفيت في سنة 07 (المعارف ص 174 » 


لك المُرق بين الفرّق 58 


قالوا له: قَمْنا عليك نحو إمرة أمير المؤمنين على اسمك في الكتاب بينك وبين معاوية لما نازعَك 
معاوية في ذلك» فقال: : فعَلْتُ مثلَ ما'فعل رسولٌ الله تل يوم الحدَيْبية حين قال له سُهَيْل بن 
0 لوتعلمك اأيلك رسول الله لما تازعتك» ولكن اكتب ياسمك واسم يلك ؛ فكت : 


«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسوكل اين جمرية وأخبرني رسول الله كك أنَّ لي منهم 
يوماً مثلَّ ذلك: فكانت قصتي في هذا مع الأبناء قصةً رسول الله يك مع الآباء» فقالوا له: فَلِم 
قلت للحكمين: إن كنت أهلاً للخلافة فَأنْبتَانِء فإن كنت في شك من خلافتك فغَيْرُك بالشك 
فك أول 0 فقال. مارت اذلف للتصية امار و لك لايل احكما لي بالخلافة لم 
برق ,ذلك بجارية رقت دعا وسو لاله 6ه تصارى تدان إلى المباهلة وقال لهم : « تالو مدع 


700 ا 


أبنة وَأَسَكرَ ونسَةنا وضةخ وشا وأتشك ثُرّ تَبَبَل مَتجْصل لَمْنَتَ أله عل الذي 
(©4”'"' [سورة آل عمران, الآية: .]1١‏ فَأَنْصَمَهُمْ بذلك من نفسه. ولو قال: «أبتهل فأجعل 
لعنة الله عليكم»؛ لم يرض النصارى بذلك» لذلك أنصمتٌ أنا معاوية من نفسي» ول أدر عدر 
عمرو بن العاص». قالوا: فلم حكمت الحكمين في حق كان لك؟ فقال: وجدت رسول الله 
قد حكم سَعْد بن مُعَاذا " في بني قُرَيْظَةَء ولو شاء لم يفعل» وأقمت أنا أيضاً حكماء لكن 
حك وببول اله 25 قد سكم بالعليلى وسكي تجدع ست »كان فين الام ماجان» فهل عبدكم 
شيء سوى هذا؟ فسكت القومٌ. وقال أكثرهم : صدق واللهء وقالوا: التوبة؛ واستأمَنَ إليه منهم 
يومئذٍ ثمانيةٌ آلافٍ» وانفرد منهم أربعة آلاف بقتاله مع عبد الله بن وَهْب الراسينع وحرقوص بن 
زهير البَجَليء وقال عل للذين استأمنوا إليه : اتعزلُونيٍ في هذا اليوم» وقال لأصحابه : قاتلوهم. 


والعير: )55/١‏ والإصابة رقم ,)7١١‏ 

)00( سهيل بن عمرو وأخو بني عامر بن لؤي: هو رسول قريش ومثلها في صلح الحديبية الذي عقده رسول الله كَل على 
أن يرجع عامه» ثم يعود من قابل» ثم أسلم سهيل. :وجعله رسول الله يد من المؤلفة قلؤبهم. وأغطاه من غنائم 
حنين.مائة من الإبل» وكان له موقف محمود يوم وفاة زسول الله يت (سيرة ابن هشام نتحقيقنا: 770/7 و5/ 21١1٠‏ 
)١‏ وابتها أَنِوٌ جندل بن:سهيل هو “الذي ججاء ء إلى رسول الله بَثيهِ ساعة كان عهد الصلح يكتب. قد انفلت من محبسه 
وجاء لقاو[ اده فلما رآه أنؤه أخل مجره ليرده إلى قريش وهو يصرخ : يا معشر ر المسلمن أأرد إِلّ الشركين 
يفتنونني في ديني؟ فقال له رسول الله كه : فيا أبا جندل اصبر واحتسب» وقد:هاجر من بعد ذلك ومات غا زياً في 
طاعون عمواس سنة. ١4‏ (السيرة: 751//7» والعبر: ١/57؟).‏ 

٠ 6)‏ سوزة.آل عمران: الآية ٠7١‏ واتظر قصة: وفد نصارى نجرآن والمباهلة قي ضسيرة ابر ن هشام 7١8/١1(‏ بتحقيقنا) ويقال: 
إن هؤلاء النصارى من الحبشة . 

67 سعد بن,معاذ: أبو عمروء :سيد الأوس» شهد الخندق مع رسول الله ككِخِ فأصابه سهمء وكانت غزوة:بثي قريظة 
بعقب الخندق» وفيها نزل بنو قريظة على حكم سعد بعد حصاز خمسة وعشرين يوماً» فحكم سعد بأن تقتل 
مقاتلتهم» وتسبي ذرارهمء فقتل منهم أكثر: من سنتمائة» وسبى من عداهم» وقد قال رسول الله وك لسعد حين 
حكم: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ثم مات سعد متأثراً بجراحه» فقال رسول الله يَكِنهِ: «اهترٌ 
عرثن الله لموت سنعد». .وفى ذلك يقول حسان بن ثابت: 


وما اهترز عرش عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أببي عمرؤ 
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فوالذي نفسي بيده لا يقتل 'منا عشرة ولا ينجو عشرة منهمء فقتل من أضحات عل يومئذ 
ع وهن: ذؤيبة بن وبرة البجَليء وسعد بن مجالد السبيغي: وعبد الله'بن ماد الريري» 
ورفاعة بن وائل الأرحبي» والفياض بن خليل الأزدي» وكيسوم بن سلمة الجهني» وغتبة بن 
00 الخؤلاني » وجميع بن جشم الكندي» وحبيب بن عاصم الأودئ. تل هؤلاء التسعة نحت 
راية علي 5ه فحسبء وبرز حُرْقُوص بن رُمَيْر إلى علي وقال: يا ابن أبي طالب؛ لا نريد بقتالك 
إلا وَجْه الله والدار الآخرة؟ وقال له عللٌ: بل مثلكم كما قال الله عزَّ وجلّ: كل هل يكم 
بِآلَحْضَرنَ أعتلا (4039*'' [سورة الكهف. الآية: ١٠]ء‏ منهم أنت وَربٌ الكعبة» ثم حمل عليه 
في أصحابهء وقثل عبدالله بن وهب“في المبارزة وصرع ذو التُدَيّة عن فرسه. وقتلت الخوارج 
يومئذٍ فلم يُمْلِتْ منهم غيرٌ تسعة أنفس. صار منهم رجلان إلى سجستان. ومن أتباعهما خوارج 
سجستان. ورجلات إلى اليمن ومن أتباعهما إياضية اليمن». ورجلان صارا إلى عُمَانَء ومن 
أتباعهما خوارج عُمَانَ ورجلان صارا إلى ناحية الجزيرة» ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة» 
ورجلَ,متهم صار إلى تل موزن» وقال عل لأصحابه يومئذ: اطلبوا ذا التُدَيّة فوتجدوه تحت دالية 
ورأوا تحت يده عند الإبط دي المرأة» فقال: صدق الله ورسولهء وأمر فقتل: 

فهذه قصة المحكمة الأولى» وكان دينهم إكفار علي» وعثمان» وأصحاب الجمل» 
ومعاوية» وأصحابه» والحكمين» ومّنْ رضي بالتحكيم» وإكفار كل ذي ذَنْب ومعصية. 


ثم خرج على علي بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأي المحكمة الأولى» منهم 
أُشْرَسُ بن عوفء وخرج عليه بالأنبارء وغفلة التيمي من نَيْم عَدِيّء خرج عليه بماسبذان» 
والأشهب بن بشر العرني» خرج عليه بِجَرْجَرَايا وسعد بن قفل» خرج عليه بالمدائن» وأبو مريم 
السعديء خرج عليه في سواد الكوفة» فَأَحْرَّجَ علي إلى كل واحد جيشأ مع قائد حتى قتلوا 
أولئك الخوارج ثم قُتِلَ علي #ه في تلك السئة في شهر رَمضَّان سنة ثمان. وثلاثين من 
ال 


فلما استوت الولاية لمعاوية خرجٌ عليه وعلى مّنْ بعده إلى زمان الأزارقة قومٌ كانوا على رأي 
المحكمة الأولى . 


١ 201‏ اسورة الكهيت ف الجر اعت 

(*4 لاا يختلف المؤرخون في أن أمير المؤمنين أبا السبطين علي بن أب طالب #ه استُشهد ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت 
من شهر رمضان من سنة أربعين» ضربه عدو الله وعدو الإسلام والمسلمين عبدالرحمن بن ملجم المرادي. الخارجي» 
وهو قائم لصلاة الصبح؛ بسيف مسموم ‏ ويقال: بخنجر ‏ وأنه يه توفي غداة يوم الجمعة؛ ويقول الحافظ الذهبي: 
١ثم‏ تل ابن ملجم وأحرق ولله الحمد:. (العبر: 2047/١‏ ومشاهير علماء الأمصار رقم 5: والمعارف في مواضع 
كثيرة تُراجع في الفهرس). 
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منهم عبد الله بن جوشا الطائي» خرج على معاوية بالنخيلة من سواد الكوفة» فأخرج 
معاوية إليه أهل الكوفة حتى قتّلوا أولئك الخوارج. 

ثم خرج عليه حوثرة بن وداع الأسدي» وكان من المستأمنين إلى علي يوم النهروان» في 
سنة إحدى وأربعين'"' . 

00-0 7 : 0100-0 ل 6 

ثم خرج قرة بن نوفل الأشجعي»ء والمستورد بن علقمة التميمي» على المغيرة بن سعبية 2 
وهو يومئذ أمير الكوفة من قبل معاويةء فمتلا في حربه. 

ثم خرج معاذ بن جرير على المغيرة» فقتل في حربه. 

ثم خرج زياد بن خراش العجلي. على زياد بن أبيه» فقتل في حربه. 

فخرج قريب بن مرة على عبيدالله بن زيادء وخرج عليه أيضاً زحاف بن زحر الطائي» 
واستعرضا الناسّ في الطريق بالسيف. فأخرج ابن زياد إليهما بعباد بن الحصين الحبطي في 
جيش» فقتلوا أولئك الخوارج. 

فهؤلاء هم الخوارج الذين عاونوا على الْحَكمة الأولى قبل فتنة الأزارقة» والله أعلم. 
4 ذكر الأزارقة منهم”": 

هؤلاء أتباع نافع بن الأزرق الحنفي الْكْنِيَ بي راشد”* ولم تكن للخوارج قط فرقةٌ أكثر 
عدداً ولا أشد منهم شؤكة. 


والذي جمعهم من الدين أشياء: 
منها: قولهم بأن تخاليفهم من هذه الأمة مشركونء وكانت المحكمة الأولى يقولون: إنهم 
كفرة لا مشركون - 


64١‏ في سنة إحدى وأربعين: مرتبط بخروجه على معاوية. 

(22)1 هو أبو عبدالله ‏ ويقال: أبو عيسى - المغيرة بن شعبة بن أبي عامرء الثقفي» شهد بيعة الرضوان» وشهد اليمامة» وفتح 
الشامء واليرموك» والقادسية؛ وولاه عمر البصرةء وهو أول مَن وضع ديوان البصرة» وقُقئت عينه يوم اليرموك» 
وولاه معاوية الكوفةء ومات وهو أميرها بالطاعونَ» فى سنة 06 (المعارف ص ٠746‏ ومشاهير علماء الأمصار 
5 والعبر: 2055/١‏ والإصابة رقم 6097318 000 

(0) أنظر فى بيان آراء هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: »١161/١‏ والتبصير 54ء والملل والنحل للشهرستاني: .11١8/١‏ 

(26)4 هو أبو راشد: نافع بن الأزوق بن قيس .بن نهارء أحد بني الدول اين حنيفة» كان أول خروجه بالبصرة في عهد 
عبدالله بن الزبير» وفي سنة 50 اشتدت شوكته وكثرت جموعهء قبعث إليه عبدالله بن الحارث مسلم بن عبس ابن 
كريز بن ربيعة على رأس جيش كثيفء فاشتد بينهم القتال حتى قتل مسلم أمير الجيش وقتل نافع أمير الخوارجء في 
جمادي الآخرة (خطط المقريزي: 514/7 ”الأ وكامل ابن الأثير: »8١1/5‏ وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: 58٠0/١‏ 
وما بعدهاء وكامل المبرد: ١11/7‏ و1680 والمعارف ص ؟157). 
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ومنها: قولهم إن القَعَدَّه'' ‏ تمن كان على رأيهيم ‏ عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا 
عن رايم 
راهم 


ومنها: بع اوجرا لسغاو عن تطبر كرف دا أذ عن ايدامنهم : : أن يُذْقَع إليه أسير من 
خالفيهم ويأمروه بقتله» فإن قتله صَدَّقوه فى دعواه أنه منهم ء وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق 
ومشرك: وقتلوه. 


يا نهم استباحوا قتل نساء خالفيهم» وقتل أطفالهمء وزعموا أن الأطفال مشركون» 
وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم حُلّدونَ في النار. 


وَاحتاة فى أول مَنْ أحدث ما انفردت الأزارقة به من إكفار القَعَدةَ عنهم ء ومن امتحان 
من قصّد عسكرهم 


فمنهم من زعم أن أول مَنْ أحدث ذلك منهم عبد ربه الكبير ومنهم من قال: عبد ربه 
الصف 

ومنهم مَن قال: أول مَنْ قال ذلك رجل منهم اسمه عبدالله بن الوّضِينء وخالف نافع بن 
الأزرق في ذلك واستتابه منهء فلما مات ابن الوضين رجع نافع وأتباعه إلى قوله؛ وقالوا: كان 
الصواب معهء ول يُكَفْرْ نافعٌ نفسّه بخلافه إياه حين خالفه. وأْكْفَرَ مَنْ يخالفه بعد ذلك» ول يتبرأ 
من المحكمة الأولى في تركهم إكفار القَعَدَّة عنهم. وقال: إن هذا شيء ما زلنا نأخذ به دونهم» 
وأكْمْرَ مَنْ يخالفهم بعد ذلك في إكفار القَعّدة عنهم . 

وزعم نافعٌ وأتباغه أن دار مخالفيهم دارٌ كفرء ويجوز فيها قتل الأطفال والنساءء» وأنكرت 
الأزارقة الرّجْمَّء واستحلوا كفر الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائهاء وقالوا: إن مخالفينا مشركون» 
فلا يلزمنا أداء أمانتنا إليهم» ولم يقيموا الحدّ على قاذف الرجل المحصّنء وأقاموه على قاذف 
المحصئات من النساء» وقَطْعُوا يدّ السارق في القليل والكثير» ٠‏ ول يعتبروا ف في السرقة ا 


2)9١(‏ يقال «القعد»: جمع قاعد. ونظيره حارس وحرس» وخادم وخدمء ويقال «قعدة» بالتاء» ونظيره كافر وكقّرّة» وفاجر 
وفبجرة» وفاسق وفسَّقّةء والقعدة: غلب على قوم من الخوازج قعدوا عن نصرة علٍ #2 وعن مقاتلته أيضاء ويُنسب 
إليهم فيّقال: قعدي. وفي شعر الحسن بن هانىء المشهور بأبي نواس: 
فكأني وما أزين منها قعدي يزين التحكيما 

(1) كان عبد ربه الصغير قبل أن يتردى في المهواة معلم كتاب. وكان عبد ربه الكبير بائع رمان؛ وكلاهما من موالي قيس 
بن ثعلبة» وأول ظهورهما أن الخوارج ذهبوا إلى قطري بن الفجاءة يشكون من رجل كان قطري يقدمه عليهم. فلم 
يشكهم منهء فقال القوم لقطري: فإنا قد خلعناك وبايعنا عبد ربه الصغير»ء وانفصل إلى عبد ربه الضغير أكثر من 
شطرهم» وجلهم من الموالي والعجم (أنظر مقالات الإسلاميين: ١10/١‏ وشرح نبج البلاغة لابن أب الحديد: /١‏ 
407 وانظر بنوع خاص كامل المبرد: 171/5 و7707 و7547 وما بعدها طبع الخيرية 17:48). 


,7 القرق بين الفرّق 62 


وأكفرهم الأمةُ في هذه البدع :التي أحدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الأولى» 
فباءوا بكفر على كفرء كمن باء بغضب على غضب؛ وللكافرين عذاب مهين. 
ثم الأزارقة بعد اجتماعها على البدّع. التي حكيناها عنهم بايعوا نافع بن الأزرق وسَمُوْه 
أميز المؤمنين» وانضعٌ:إليهم.خوارج .عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألفاء واستولوا على 
الأهوان وما وراجها من أرضن فارين وكزمان يوا خراجهاء وعامل البصرة يوط عبداهك بن 
الحارث الخزاعي من قبل عبدالله بن الزبير» فأخرج عبدالله بن الحارث جيشأً مع مُسْلم بن عبس 
بن كريز بن حبيب بن عبد شمس لحرب الأزارقة» فاقتتل الفريقان بدُولاب الأهوازء فَمُتِلَ 
ميلم بن عبن واد امتووات فخرج إلى حربهم من البصرة عمر بن عبيدالله بن مَعْمِر التميمي 
في أُلْفي فارس» فهزمته الأزارقة» فخرج إليهم حارثة بن بدر العْدَانٍ في ثلاثة آلاف من جند 
ار فهزمتهم الأزارقة» فكتب عبدالله بن الزبير من مكة إلى المهلب بن أبي صَفْرَة 0 
يؤمئذ بخراسان يأمره بخرب الأزارقة:وولاه ذلك» فرجع المهلب إلى البضرة» واتتخب من 
جندها عشرة آلافٍ» وانضم إليه قومّه من الأزْدِ فصار في عشرين ألفاًء وخرج وقاتل الأزارقة 
وهزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهوازء ومات نافع ابن الأزرق في تلك الهزيمة» .وبايعت 
الأزارقة بعده عُبِيدَالله بن مأمون التميمي» وقاتلهم المهلب بعد ذلك بالأهواز فقتل عبيدالله بن 
مأمون في تلك الواقعة» وقُتِلَ أيضاً أخوه عثمان بن مأمون مع ثلاثمائة من أشد الأزارقة» 
واغيزم.الباقون منهم إلى أيدج:وبايعوا قَطَرِيّ بن المجَاءة("" وسمُوه أمير المؤمنين» ,وقاتلهم المهلْبُ 
بعد ذلك حروباً كانت سيجالا””". وانمزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض: فارس» 
وجعلوها دار هجرتهمء وتَّبَتَ المهلّب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة» بعضها في 
أيام عبدالله بن الزبيرء وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراق؛ 
وَقَرّرَ 0 المهلب على حرب الأزارقة» فدامت الحرب 2 تلك السين نين الْهُلب ونين 
الأزارقة كرا وقرا فيما ب بين فارس والأهوازء إلى أن وقع الخلاف بين الأزارقة ففارق عبد ربه 


61١(‏ هو أبو سعيد: المهلب بن أن صفرة ‏ وإسم أبي صفرة ظالم بن سراقء الأزدي» من أزد العتيك .. كان.المهلب من 
أشجع الناس؛ وهو الذي حمى البصرة من الخوارج حتى سماها الناس بصرة المهلب . ولاه عبدالله بن الزبير خراسان 
في صف قل فخازب الازارفة وأتى متهم عللها كيراء ثم ول قالهم فى عهد عبد لكر بن عرفا + وفي شهر ذي 
0 مات . (المغارف 3759 والعير- الاك مالكل الا كف كل هلة), 

(؟)226 هو أبو نعامة: قطري بن القتجاءة» أحد بني حرقوص بن عازن بن مالك بن عمرو بن تميمء خرج في أيام عبدالته بن 
الوابينة وبقيى عشرين سنة يسلم عليه بالخلافة؛ وفي أيام.عبدالملك بن مروان وجه إليه الحجاج جيشاً بعد جيش» 
وكان آخرها بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي» فقتله .ويقال:: عثرت به فرسه فمات» وأتى الحجاج برأسهء وذلك في 
سينة 9/ا (المعارف +4١١‏ العير: .)44/١‏ 

(*0 - تقول: «كاثت الخرب:بين الفريقين سجالاً» تعنى أل:التصر يكون لهذا الفريق مرة ولذاك مرة أخرىء وأصل السجال 
جمع سجل ١»‏ وهو هو الدلو. 
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الكبير قَطريا وضار إل واد بجيرقت 7 رجل؛ وفارقه عبد ريه الصغير في 
00 منها ارق م قإتل عبد تزيه الكبير فقتلهء وبعك باب يزيد ب بن لوقك اللأغيد 
ربه الكبير فقتله» وبعث بابنه يزيد بن المهلّب إلى عبد ربه الصغير فأتى عليه وعلى أصحابف 
وبعث الحجاجٌ سفيانَ بن الأبرد الكبي في جيش كثيف إلى قطري بعد أن انحاز من الري إلى 
طبرستان فقتلوه بهاء وأنفذوا برأسه إلى الحجاج. وكان عُبيدة بن هلال اليشكري”" قد فارق 
قَطرياً واتحاز إلى قومس» فتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره في حصن قومس إلى أن قتله وقتل 
أتباعه: وَطهِّرَ الله بذلك الأرض من الأزارقة» والحمد الله على ذلك . 
“كر النجدات””* متهم : 
هؤلاء أتباع نَجَدَةَ بن عامر الَتفي7" وكان السببُ في رياسته وزعامته أن نافع بن الأزرق 
ما أظهربالباءة من القَّعَدِة عنه بعد أن كانوا على رأيةء وسمّاهم مشركين» واستحل قتل أطفال 
خالفيه. ونسائهم: وفارقه أبو قُدَيِْكء وعطيّة الحنفى. وراشد الطويلء ومقلاص» وأيوب 
الأزرق» وجماعة من أتباعهم» وذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم نجدة بن عامر في جُيْدِ من الخوارج 
يريدون اللحوق بعسكر نافعء وأكمّروا مّن قال بإكفار القّعدة منهم عن الهجرة إليهم. وأكفروا 
مّن قال بإمامة نافع» وأقاموا على إمامة نَجَدَةَ إلى أن اختلفوا عليه في أمور نَقَمُوها منه. فلما 
اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرّق: 
2-2 'فرقة صارت مع عطيّة ب بن الأسود الحيفي ”4 إلى سجستان » وتبعهم خوارج سجستان » 
ولهذا قيل لخوارج ستجشتاناقق ذلك الوقت «عطوية». 
27 4 تن 000 : . 2 
وفرقة صارت مع أبي فذيك حزبا على نجدة» وهم الدذين اقتلوًا نجدة. 
)1١(‏ عبيدة بن هلال: أحد بني يشكر بن بكر بن وائل» وهو الذي يقول عن نفسه: 
ناذا حير قرمة علدل شيخ على دين أبي بلال 
وذاك ديني 1 خر الليالى 
(أنظر كامل ابن الأثير: 81/54:. وكامل المبرد: 0 ومقالات الأشعري: .)155/١‏ 
30( أنظر في شن هذه الفرقة : مقاللات الإسلاميين: 57" وما بعدها) والتبصري ص 0 واللل والنحل 
للشهرستاني: ١57/١‏ وما بعدهاء وخطط المقريزي: 5505/7. 
(*6 نجدة بن عامرء الحنمي: استولى على اليمامة والبحرين في سنة 257 وكان منه ما ذكر المؤلف بعضه. وفي سنة 59 
قتله أصحابه (العبر: ١/5لاء‏ لالا). 
(5) قال المقريزي: «عطية بن الأسوذ: بعثه نجدة إلى سجستانء فأظهر مذهبه يمروء قعرفت أصحابه بالعطوية» وذكر 
مقالتهم 00 وقال الاشعرى؟ افأما عطية بر: ن الاسود الحنفي وأصحابه الذين يسمون العطوية» فإنه لم يحدث 
قولا أكثر من أنه أنكر عل لى نافع ما أحدثه من أقاويله ففارقة» ثم أنكر على نجدة ففارقة ومضى إلى سجستان»( /١‏ 
00 
(0؟)2 يقول الأشعري (المقالات: :)١19/١‏ «ومن الخوارج الفديكية أضحاب أبي فديك ولا نعلم أنهم تفردوا بقول أكثر 
من إنكارهم على نافع ونجدة» وانظر أيضاً كامل المبرد: 501/7. 
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؟ . وفرقة عَذَّرُوا نجدة في أحداثه وأقاموا على إمامته. 

والذي نَمَمَّه على نجدة أتباغه أشياء : 

منها: أنه بعث جيشاً في غزو البرء وجيشاً في غزو البحرء ففضّلَ الذين بعثهم في البر 
على الذين بعثهم في البحر في الرزق والعَطاء. 

ومتها: .إن يرك حش فأغاروا على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأصابوا منها 
جارية من بنات عثمان بن عفان» فكتب إليه عبد الملك في شأنهاء فاشتراها مَنْ كانت في يديه 
وكها إل عد للك بن مرن ان عسل لد إناك كت ماري تع ري ١‏ 

ومتها :أنه عدر أهل الخطأ في الاجتهاد بالجهالات. وكان السبب فى ذلك أنه بعث ابنه 
المفديح أمع اند من عشكره إل:القطيت + كأغاروا عليهاء وسيوًا متها الساء والذرية» توي 
النساء على أنفسهم. ونكحوهنٌ قبل إخراج الخمس من الغنيمة» وقالوا: إن دخلت النساء في 
قسّمنا فهو مُرادناء وإن زادت قَِيَمْهُنَ على نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالناء فلما 
رجعوا إلى نََدَةَ سألوه عما فعلوا من وَطءٍ النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس 
منها وقبل قسمة أربعة أحماسها بين الغانمين» فقال لهم: لم يكن لكم ذلكء» فقالوا: لم نعلم أن 
ذلك لا يحل لناء فعَذّرهم بالجهالة. ثم قال: إن الدين أمران: أحدهما معرفة الله تعالى»ء ومعرفة 
رسّلهء وتحريم دماء المسلمين» وتحريم عَضْبٍ أموال المسلمين» والإقرار بما جاء من عند الله 
تعالى جملة» فهذا واجبٌ معرفثه على كل مكلف؛ وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقيم 
عليه الحجة في الخلال والحرام» فمن استحل باجتهاده شيئاً محرّماً فهو معذورء ومَنْ خاف 
العذات على المجتهد المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. 

ومن بِدّع نججدة أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه» وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في 
غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة» ورَّعَم أن النار يدخلها مَنْ حَالَفَه في دينه: 

ومن ضلالاته أيضاً أنه أسقط حدّ الخمر. 

ومنها أيضاً أنه قال: من نظر نظرة صغيرة» أو كذّب كذبة صغيرة وأَصَبٌ عليها فهو 
مشركء ومَّنْ زنى» وسرق» وشرب الخمر غير مُصِرٌ عليه فهو مسلم» إذا كان من موافقيه على 
دينه . 

فلما أحدث هذه الأحداث وعَذَّرَ أتباعه بالجهالات استتابه أكثرٌ أتباعه من أحداثه وقالوا 
له: أَخْرُج إلى المسجد ويب من أحداثك» ففعل ذلك . 


ثم إن قوماً منهم نَدِموا على استتابته» وانضموا إلى العاذرين لهء وقالوا له: أنت الإمام 
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ولك الاجتهادء ولم يكن لنا أن نستتييك» فتّب من تَوْبِتِكء واستيِبٌ الذين استتابوك وإلا 
نابذناكء ففعل ذلك» فافترق عليه أصحابه وحَلّعه أكثرهمء وقالوا له: إخترٌ لنا إماماء فاختار 
أبا قُدَِك وصار راشد الطويل مع أبي قُدَيْكَ يداً واحدة» فلما أستولى أبو قُدَيِكَ على اليمامة علم 
أن أصحاب نَيَْدَةَ إذا عادوا من غزواتهم أعادوا نجِدَةً إلى الإمارة» فطلب نجدةً ليقتله» فاختفى 
نجدةٌ في دار بعض عاذريه يتنظر رجوع عساكره الذين كان قد فَرّقَهم في سواحل الشام ونواحي 
اليمن» ونادى منادي أبي قُدَيْكِ: مَنْ دَلّنا على نجدة فله عشرة آلاف درهمء وأيُ مملوكِ دَلنا عليه 
فهو حرء فدلَّتْ عليه أمَهّ للذين كان نجدة عندهمء فأتفذ أبو قُدَيْك راشداً الطويل في عسكر 

إليه» فكبّسُوه وحملوا رأسه إلى أبي فَدَيِْك. 
فلما قُتِلَ نجدة. صارت النّجَدات بعدهُ ثلاث فِرّق: 

-١‏ فرقة أكفرته وصارت إلى أبي قُدَيِْكء كراشد الطويل» وأبي بيهس. وأبي: الشمراخ 
واتباعهم . 

2-١‏ وفرقة عَذَّرَنْهِ فيما فعل» وهم النّجدات اليوم. 

2 وقرقة من النّجدات بَعُدُوا عن اليمامة» وكانوا بناحية البصرة شّكوا فيما حُكيّ من أخداث 
نجدة وتوقّفوا في أمرهء وقالوا: لا نذري هل أحْدَتَ تلك الأحداتٌ أم لا فلا نبرأ منه إلا 
باليقين. 
وبقي أبو قُدَيِك بعد قتل نجدة إلى أن بعث إليه عبد الملك بن مروان عُمر بن عُبيدالله بن 

معمر التميمى فى جئدء فقتلوا أنا قُدَيْكَء وبعثوا برأسه إلى عبد الملك بن مروان» فهذه قصة 

النّجَدات . 28 


١‏ - ذكر الصّفْرية من الخوارج''» 

هؤلاء أتباعٌ زياد , بن الأصْمْرء وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب 
مشركون» غير أنَّ الصّفْرية لا يَروْنَ قتل أطفال مخاليفهم ونسائهم» والأزارقة يرون ذلك» وقد 
زعمت فرقة من الصّفْرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يُسَمّى إلا بالإسم الموضوع 
له» كزانٍ» وسارق» وقاذف» وقاتل عمدء وليس صاحبه كافرا ولا مشركاء وكل ذنب ليس فيه 
حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافز» وإن المؤمن المذنبَ يفقد اسم الإيمان في 


/١ أنظر في مقالة هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ١/1794غ والتبصير ص ١"؛ والملل والنجل للشهرستاني:‎ )1١( 
ويقال لهم «الصفرية؛ جمع صفري؛ بضم الصاد وسكون الفاء - وهو يحتمل وجهين: الأول أن يكون نسبة إلى‎ 1 
الصفرة» إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر والعبادة. والثاني: أن يكون نسبة إلى جمع الأصفر‎ 
الذي هو أبو زياد الذي تُنسب إليه هذه المقالة» وجاز النسب إلى الجمع ولم يرد إلى الواحد لأنه أشبه المفرد بسبب كونه‎ 
.١140/؟ قد جُعل علماًء وانظر كامل المبرد‎ 


37 المُرق بين الفِرّق 66 


الوجين جميعاً. «وفرقة. ثالثة من الصّفزية قالت بقول مّن:قال من البَنْهّسية : إن صناحب الذنت لا 
يحكم عليه بالكفر حتى يُرفع إلى الوالي فيحدّه» فصارت الصّفرية على هذا التقدير ثلاث فِرَق: 
-١‏ ” قرقة'تزعم أن صاحب كل ذنب مشركٌء كما قالت الأزارقة. 
2-١‏ والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حدء والمحدود في ذنبه 
خارج عن الإيمان وغيرٌ داخل في الكفر. 
والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حذه الوالي على ذنبه . 
هذه الفِرّق الثلاث من الصّفْرية يخالفون الأزارقة في الأطفال والنساء كما بيّناه قبل هذا . 
وكل الصّفْرية يقولون بموالاة عبدالله بن وهب الراسبيّء وخُرقوص بن زهير وأتباعهما من 
المحكمة الأولىء ويقولون بإمامة أبي بلال مرداس -الخارجي بعدهم». وبإمامة عمر بن جطان 
السدوسي بعد أبِي بلال. 


فأما أ بو بلال'' مركا كر حر في ام دزيك د بن معاد بناحية البصرة على غبيدالله بن 
زياد» فبعث إليه عبيذالله بن زياد زُرْعَة بن مسلم العامري”" ' في ألفي فارسس» وكان رُرْعَة يميل 
إلى قول الخوارج» فلما آصطفٌ الفريقان للقتال قال رُرْعَة لأبي بلال: أنتم على الحق ولكنا نخاف 
من ابن زياد أن يسقظ عطاءنا قلا بد لنا من :قتالكم. فقال له أبو.بلال: وددثٌ لو كنت قبلْتُ 
فيكم قول أخي عُرْوَة؛ فإنه أشار علي بالاستعراض لكم كما استعرض قريب وزحاف الناسّ في 
طرقهم بالسيف.. ولكني خالفتهما وخالفت أخيء ثم حمل أبو بلال وأتباعه على رُرّْعة وجنده 
فهزموهم .ثم إن عُبيدالله بن زياد بعث إليه بعباد ين أخضر التميمي”' فقاتل أيا بلال بنوج.وقتله 
مع أتباعه» فلما ورد على ابن زياد خبرُ قتل أبي بلال قتل من وجدهم بالبصرة من الصّفرية» 
وظفر بِعُرْوَة'2 أخي مرداس فقال له: أَشَرْتَ على أخيك مرداس بالاستعراض لئاس ».فقد انتقم 
الله للناس منك ومن أخيك» ثم أمر به فقّطِعت يداه ورجلاه» وصَلبه . 


)١(‏ هوأيو بلال: مرداش بن حديرء أحد بنى ربيعة بن حنظلة» ويقال: مرداس بن أديةء وأدية - يزتة المصغر ‏ جدة"له 
جاهلية» ؤقيل: :أمةء, وهو أخو عرؤة بن حدير الذي سيقت ترجمته في صن 4لا وحديئه طويلفئ؛كامل المبرد: ٠‏ ؟/ 
4 وما بعدهاء وانظر المراجع التي ذكرناها في ترجمة عروة أخيه. 

فم سمّاه المبرد في الكامل (191/7) أسم بن زرعة؛ وساق حديثاً عنه في تركه قتال أبي بلآل : : وقوله: لأن يذمني ابن 
زياد حي يمن أن يمدحني ميتا . 

(6 قال أبو العباس المبرد «عباد بن أخضر» وليس هو بابن أخضرء هو عباد بن علقمة المازني» وكان أخر زوج أمهء فغلب 
عليه؛ اه (الكامل 194/7): ساق حديثاً عنه. وأن عباذاً اهتبل اشتغال الخوارج بصلاة الجمغة ‏ بعد أن كان 
الفريقان اتفقا على المواذعة وترك القتال حتى يؤدوا ضلاتهم - فمال عَليْهم ميلة فقتلهم جميعاً. وساق في ص ١١‏ 
حديث مقتل عباد. 

(5) سبقت ترجمة عروة بن حدير فى ص ٠75‏ وانظر خبر مقتله وصلبه في كامل المبرة: 1717/7, 
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ثم إن الخازمية خالفوا أكثَرَ الخوازج في الولاية وَالعَدَاوة» وقالوا: إغنهما صفتان لله تعالى» 
وإن الله عزَّ وجلّ إنما يتولى العبدَ على ما هو صائر إليه من الإيمان» وإن كان في أكثر عمره 
كافرأء ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناًء وإن الله 
تعالى لم يَزّل ححباً لأوليائه ومُبغِضاً لأعدائه» وهذا القول منهم موافق لقول أهل اسن في الموافاة 
غير أن أهل السُنّة ألزموا الخازمية على قولها بالُوافاة أن يكون علِّء وطلحة» والزبير وعثمان كه 
من أهل الجنة» لأخهم من أهل بَيِعَة الرضوان الذين قال الله فيهم : 9لْقَدَ رَضصَ نمه عَنِ المُؤبيت 


2س ص يه سدس 


إذ يَايمُوتك حَحتَ ألتَّجَرَوَ4”'' [سورة الفتح. الآية: .]١4‏ وقالوا لهم: إذا كان الرضا من الله 
تعالى عن العبد إنما يكون عن علم أنه يَمُوتُ على الإيمان وجب أن يكون المبايعون تحت الشجرة 
على هذه الصفة» وكان عل وطلحة والزبير منهم. وكان عثمانُ يومئذ أسيراً فبايَعَ له النبيُ 
يلوا "'. وجعل يده بدلاً عن يدهء وصمٌ بهذا بطلانُ قولٍ مَنْ أكفر هؤلاء الأربعة. 
ذكر الشعيية منهه : 

قول هؤلاء في باب القَدَر والاستطاعة والمشيئة كقول الخازمية» وإنما ظهر ذكر الشعيبية 
حين نازع زعيمهم المعروف بشعيب رجلا من الخوارج اسمه ميمون؛ وكان السبب في ذلك أنه 
كان لميمون على شعيب مال» فتقاضاه. فقال له شعيب: أعطيكه إن شاء الله فقال له ميمون: 
قد شاء الله ذلك الساعة» فقال شعيب: لو كان قد شاء ذلك لم أستطع أن لا أعطيكهء فقال 
ميمون: قد أمرّكَ الله بذلك» وكل ما أَمَرَ به فقد شاءهء وما لم يشأ لم يأمر بهء فافترقت العجاردة 
عند ذلك.» فتبع قوم شُعيباً» وتبع آخرون ميمونآء وكتبوا في ذلك إلى عبد الكريم بن عَجْْرَةَ - 
وهو يومئذ في حبس السلطان ‏ فكتب في جوابهم: إنما نقول: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ 1 
يكن» ولا تُلْحِقُ بالله سوءاً؛ فوصل الجوابٌ إليهم بعد موت ابن عجردء وادعئ 'ميمُون أنه قال 
بقوله» لأنه قال: لا نلحق بالله سوءاًء وقال شعيب: بل قال بقولي ؛ لأنه قال نقول: «ما شاء الله 
كان» ومالم يشأ لم يكن ومالت الخازمية وأكثرٌ العبججاردة إلى شعيب» ومالت الحمزية مع القدرية 
إلى ميمون . 


)0( سورة الفتح: الآية 14. 

(؟) كان رسول الله كيد حين صذه كفار مكة عن دخولها ‏ قد بعث عثمان بن عفان إلى أشراف قريش يخيّرهم أنه لم يأت 
الحرب» وإنما جاء زائراً لهذا الببت ومعظماً لحرمته» فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن 
رسول الله يةِ ما أرسله به فاحتبسته قريش عندهاء وبلغ رسول الله كةِ والمسلمين أن عثمان قد قتل: فقال رسول 
الله كك حين بلغه ذلك -: «ولا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه على ألا يفرواء وبايع الرسول 
لعثمان: ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان (أنظر حديث ذلك في سيرة ابن هشام: 1777/7 
06 بتحقيقنا) . 

() أنظر في الحديث عن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ١10/١‏ - والتبصير ص 77 - والملل والنحل للشهرستاني: 
1 
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ثم إن الخازمية خالفوا أكْثَرَ الخوازج في الولاية والعَدَاوةء وقالوا: إنبما صفتان لله تعالى» 
وإن الله عن وجل إنما يتولى العبدٌ على ما هو صائر إليه من الإيمان» وإن كان في أكثر عمره 
كافراًء ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناء وإن الله 
تعالى ل يزَلْ حباً لأوليائه ومُبْغِضاً لأعدائه» وهذا القول منهم موافق لقول أهل الس في الموافاة: 
غير أن أهل السّنّة ألزموا الخازمية على قولها بالموافاة أن يكون عل وطلحةء والزبير وعثمان أ 
من أهل الجنة» لأخهم من أهل بَيْعَة الرضوان الذين قال الله فيهم : «لْمَدْ رض أنَّهُ عَنِ اموت 
إِذ يايموك عَحتَ الَّجَرَّ04'' [سورة الفتح» الآية: 14]. وقالوا لهم: إذا كان الرضا من الله 
تعالى عن العبد إنما يكون عن علم أنه يَمُوِتُ على الإيمان وجَبَ أن يكون المبَايعون تحت الشجرة 
على هذه الصفةء وكان عل وطلحة والزبير منهم. وكان عثمانُ يومئذ أسيراً فبايَمَ له النبيُ 
00 وجعل يده 5 وصحّ عا بطلانٌ قولٍ مَنْ أكفر هؤلاء الأربعة. 
الي 0 

قول هؤلاء في باب الْقَدَر والاستطاعة والمشيئة كقول الخازمية» وإنما ظهر ذكر الشعيبية 
حين نازع زعيمهم المعروف بشعيب رجلاً من الخوارج اسمه ميمون» وكان السبب في ذلك أنه 
كان لميمون على شعيب مالء فتّقاضاه» فقال له شعيب: أعطيكه إن شاء الله فقال له ميمون: 
قد شاء الله ذلك الساعةء فقال شعيب: لو كان قد شاء ذلك لم أستطع أن لا أعطيكه. فقال 
ميموق” افد أمرك الله ذلك وكل ما ريه وقد شاءم؟ ومالل يها ل ياتريةة دافرعت المتاة 
عند ذلك» فتبع قوم م شُعيباً» وتبع آخرون ميموناء وكتبوا في ذلك إلى عبد الكريم بن عَجرّد - 
وهو يومئذ في حبس السلطان ‏ فكتب في جوابهم: إنما نقول: ما شاء الله كان» ومالم يشأ 1 
يكن" ولا نُلْحِقُ بالله سوءاً؛ فوصل الجوابُ إليهم بعد موت ابن عمجردء وادعى ميمون أنه قال 
بقولهء لأنه قال: لا نلحق بالله سوءاً» .وقال شعيب: بل قال بقولي؛ لأنه قال نقول: «ما شاء الله 
كان» وما لم يشألم يكن ومالت الخازمية وأكثرٌ العججاردة إلى شعيب» ومالت الحمزية مع القدرية 


إلى ميمون. 


0 منورة الفتح : الآية 14. 

)2 كان رسول الله كَِنَهِ حين صذه كفار مكة عن دخولها - قد بعث عثمان بن عفان إلى أشراف قريش يخيّرهم أنه لم يأت 
الحرب» وإنما جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته؛ فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن 
رسول الله يكِْةِ ما أرسله به فاحتبسته قريش عندهاء وبلغ رسول الله كدِ والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال رسول 
الله كه - حين بلغه ذلك -: ولا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه على ألا يفرواء وبايع الرسول 
لعثمان: ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان (أنظر حديث ذلك في سيرة اين هشام: 777/7 
6 بتحقيقنا) . 

)6 أنظر في الحديث عن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ١10/١‏ - والتبصير ص 75 - والملل والنحل للشهرستاني: 
1 
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ثم زادت الميمونية على كفرها في القدر نوعاً من المجوسية». فأباحوا نكاح بنات البنات 
وبنات البنين» ورأوا قتال السلطان ومَنْ رضي بحكمه.فرضاًء فأما مَنْ أنكره فلا يرون قتله» إلا 
إذا أغار عليهم: أو طعن في دينهم» أو كان دليلاً للسلطان. 

وسئذكر الميمونية فى جملة العُلآة الخارجين عن الملّة فى باب بعد هذا إن شاء الله عرَّ وجل . 

وقد كان من جملة الميمونية رجل يُقال له خَلَفَء ثم خالف الميمونية في القّدَر والاستطاعة 
والمشيئة» وقال في هذه الثلاثة بقول أهل السّنّة وتبعه على ذلك خوارج كِرْمَانَ ومكران» فيُقال 
لهم «الخلفية» وهم الذين قاتلوا حمزة بن أكرك الخارجي في أرض كرمان. 
© - ذكر الخلفية منهه''؟: 

هم أتباع خلّف الذي قائَل حمزة الخارجيء والخلفية لا يَرَوْنَ القتال إلا مع إمام منهم. 
وصارت الخلفية إلى قول الأزارقة في شيء واحدء وهو دعواهم أن أطفال مخالفيهم في النار. 
5 - ذكر المعلومية والمجهولية منهه”" : 

هاتان فرقتان من جملة الخازمية» ثم إن المعلومية منهما خالف سَلَمَها في شيئين: 

أحدهما: دعواها أن مَنْ لم يَعْرف الله تعالى بتجميع أسمائه فهو جاهل بهء والجاهل به كافر. 

والثاني: أنهم قالوا: إن أفعال العباد غيرٌ مخلوقة لله تعالى. 

ولكنهم قالوا في الاستطاعة والمشيئة بقول أهل السُنَّة في أن الاستطاعة مع الفعل وأنه لا 
يكون إلا ما شاء الله . 

وهذه الفرقة تَدَّعِ إمامة مَنْ كان على دينها وخرج بسيفه على أعدائهء من غير بّراءة منهم 
عن القَعَدَة عنهم. 

وأما المجهولية منهم فقولهم كقول المعلومية» غير أنهم قالوا: مَنْ عرف الله ببعض أسمائه 
فقد عرفهء وأكمّروا المعلومية منهم في هذا الباب". 
با ذكر ال 

هؤلاء منسوبون إلى صَلْت بن عثمان”*': وقيل: صَلْت بن أبي الصَّلْتَءْ وكان من 


.170/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ١/176ء والتبصير ص 5", والملل والنحل:‎ )١( 

١ ١)‏ أنظر فالات الإسلاميين: 0177/١‏ ؤقد أفرد كل واحدة منهما بحديث قصيرء ثم أنظر التبضير 07 ولم يذكر 
الشهرستاني المعلومية ولا المجهولية بين فرق العجاردة التى ذكرها. 

)6 أنظر مقالات الإسلاميين 177»ء والتبصير ص 77 والملل والنح: .179/١‏ 

(5) في المقالات «عثمان بن أب الصلت» ومثله في خطط المقريزي» وفي الملل والنحل: «عثمان بن أبي الصلت» أو 
الصلت بن أبي الصلت». 
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العجاردة غير أنه قال: إذا استجاب لنا الرجلٌ وأسلم تولْيْئَاة وبّرئنا من أطفاله؛ لأنه ليس لهم 
إسلام حتى يدركوا فَيُدْعَوْنَ حيثئلٍ إلى الإسلام فيقبلونه . 

وبإزاء هذه الفرقة فرقة أخرى ‏ وهي التاسعة من العجاردة ‏ زعموا أنه ليس لأطفال المؤمنين 
ولا لأطفال المشركين ولاية ولا عداوة حتى يدركوا فيدْعَوًا إلى الإسلام فيقبلوا أو ينكروا. 
- ذكر الحمزية منهه'© 

هؤلاء أتباع حمزة بن أكرك الذي عات في سِجِسْتان. وخراسان» ومكران» وقهستان» 
وكرمان» وهزم الجيوش الكثيرة» وكان في الأصل من العجاردة الخازمية» ثم خالفهم في باب 
القدر والاستطاعة فقال فيهما بقول القدرية» فأكفرته الخازمية في ذلك» ثم زعم مع ذلك أن 
أطفال المشركين في النارء» فأكفرته القدرية في ذلك» ثم إنه والى القَعَدَة من الخوارج مع قوله 
بتكفير مَنْ لا يوافقه على قتال مخالفيه من فِرّق هذه الأمة مع قوله بأنمم مشركونء وكان إذا قائلَ 
قوماً وهَرّمهم أمر بإحراق أموالهم وعَفْر دواهم» وكان مع ذلك يقتل الأسرى من مخالفيهم» 
وكان ظهوره في أيام هارون الرشيد في سئة تسع وسبعين ومائة» وبقي الناسُ في فتنتهِ إلى أن 
مضى صَدْرَ من أيام خلافة المأمون. ولما استولى على بعض البلدذان جعل قاضيه أبا يحيى'يوسف 

بن يقار رصاح كه ريل اسمه حيوية بن معبد» بوماهب خرسِه عمرو بن صاعد. 

وكان معه جماعة من شعراء الخوارج كطلحة بن فهد. ل الجلندي. وأقرانهم . وَتَذأ يقتال 
2 وقتل الكثير منهم» فسَّمّوْهُ عند ذلك أمير المؤمنين» وقال الشاعر طلحة 


1ف اوسن لل رَشَادِ خير هذايّة) نِعْمَ الأميه 
مير رَشْادٍ وخير هِدايَة نِعْمَ الاميرُ 
ميد يفصّلٌ: الأمراء قَضْلةً كما قَضَْل الشها القَمْدُ المنيه 


ثم إن حمزة سرّى سرية إلى الخازمية من الخوارج بناحية فلجرد. فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
ثم قصد بنفسه هَرَاةء فمنعه أهلها من دخولهاء فاستعرض الناسّ خارجٌ المدينة وقتل منهم 
الكثيرء فخرج إليه عمرو بن يزيد الأزدي ‏ وهو يومئذ والي هَرَاة - مع جنده فدامَتٍِ الحربٌُ بينهم 
شهوراًء وقُتِلَ من هَرَاة جماعة» قُتِلَ من أصحاب حمزة هيصمٌ الشاري وكان داعية حمزة يدعو 
الناس إلى ضلالته» ثم أغار حمزة على كروخ من رستاق هَرَاة» وأحرق أموالهم وعقر أشجارهم . 
ثم حارب ابن يزيد الأزدي بقرب بوشنج وقتل عمر 


ثم انتصب على بن عيسى. ماديان وهو يومئذ .والى خراسان 9 نمزم منه إلى 


)1( أنظر مقاللات الإسلاميين: ١إأوتك‏ والتبصضير ص 1019 والملل والتحل: لكل وفيه اجمزة بن أدرك؛ . 


71 المُرق بين الفِرّق 7 


أرض: سجستان بعد أن قُتِل من قوّاده ستون رجلاً سوى أتباعه فلما وصل إلى سجستان منعه 
أهل زرنج عن دخول البلد». فاستعرض الناس بالسيف.في ضحراء البلد. ثم تنكر لأهل زرنج 
بأن ألبس أصحابه السواد يُوهمهم أنهبم أصحابُ السلطان» وأنذرهم بذلك منذرء فمنعوه من 
دخول البلدة.» فعقر نخلهم في سوادهم» وقتل المجتازين في صحاريهم. ثم قصد بر شعبة» 
وقتل بها الكثير من الخوارج الخلفية» وعَمَّر أشجارهم » وأحرق أموالهم . واتترء مله وكشي 
للخلفيّة اسمه مسعود بن قيس» وعبر في هزيمته وادياً وغرقٌ فيه» وشك أتباعه في موته. وهم 
ينتظرونة اليوم. ثم رجع خمزة من كِرْمَانَء وأغار في طريقه على رستاق بست من رساتيق 
نيسابورء وكان بهم قوم من الخوارج الثعالبة» فقتلهم حمزة» ودامت فتنه بخراسانء وكرمان» 
وقهستان. وسجستانء إلى آخر أيام الرشيد وصَدْرٍ من خلافة المأمون لاشتغال. جند أكثر 
خراسان بقتال رافع بن ليث بن نصر بن سَيّارِ على باب سمرقند» فلما تمكن المأمون من الخلافة 
كتب إلى حمزة كتاباً استدعاه فيه إلى طاعته» فما. ازداد إلا عُنُواً في أمره» فبعث المأمون بطاهر بن 
الحسين لقتال حمزة. فدارت بين طاهر وحمزة روب قُيِلَ فيها من الفريقين مقدار ثلاثين ألفاً 
أكثرهم من أتباع حمزة وانهزم فيها حمزة إلى كرمان» وأتى طاهر على القّعَدة عن حمزة ممن كانوا 
على رأيه» وظفر بثلاثمائة منهم. فأمر بشد كل رجل منهم. بالحبال بين شجرتين قد جذبت 
رؤوس بعضها إلى بعض» ثم قطع الرجل بين الشجرتين فرجعت كل واحدة من الشجرتين 
بالنصف من بدن المشدود عليها. ثم إن المأمون استدعى طاهر بن الحسين من حَرّاسان وبعث به 
إلى منصبهء فطمع حمزة في خراسان» فأقبل في جيشه من كرمان» فخرج إليه غبدُ الرحمن 
النيسابوري في عشرين ألفَ رجل من غرَاة نيسابور ونواحيهاء فهزموا حمزة بإذن الله وقتلوا 
الألوف من أصحابه» وانفلت منهم حمزة جريحاً ومات في هزيمته هذه» وأراح الله عن وجل 
منه ومن أتباعه العباد بعد ذلك» وكانت هذه الواقعة التي هلك بعدها حمزة الخارجئ القدريّ من 
مفاخر أهل نيسابور» والحمد لله على ذلك. : 

دك العبالة سه 


هؤلاء أتباع تعلبة بن 00 والثعالية تَدَعِي إمامته -3 بن عجردء وتزعم أن 
عبد الكريم بِن عجرد كان إماماً قبل أن يخالفه ثعلبة في حكم الأطفالء فلما اختلفا في ذلك كَفَر 
ابن عجرد» وصار ثعلبة إماماً. والسبب في اختلافهما أن رجلاً من العجاردة خطبٌ إلى ثعلبة 
بنتهء فقال له : بين مهرهاء فأرسل الخاطبٌ آمرأة إل أم نلف البست ايسألها هل بلعث الكتن؟ فإن 
كانت قد بلغت ووصفت الإسلام على الشرط الذي تعتبره العجاردة لم يُبَالِ كم كان مهرهاء 
)١(‏ 2 أنظر مقالات الإسلاميين: ١/1717ء‏ والتبصير 7 والملل والنخل: .171/١‏ 


(؟) .سما في الملل والنحل «تثعلبة بن عامر» ومثله في خطط المقريزي»7فأما صاحب التبصير فذكر مثل الذي ذكره المؤلف 
ههئاء وأما الأشعري فلم يزد عن «ثعلبة». 
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فقالت أمها: هي مسلمة في الولاية بلغت أم لم تبلغ . فأخيرَ بذلك عبد الكريم بن عجرد وثعلبة 
بن مشكان» فاختار عبد الكريم البراءة من الأطفال قبل البلوغ» وقال ثعلبة: نحن على ولايتهم 
صغارا وكباراً إلى أن يبينَ لنا منهم إنكار للحق» فلما اختلفا في ذلك برىء كل واخد منهما من 
صاحبه» وصار أتباعٌ كل واحد منها فِرّقاً. وقد ذكرنا فِرّق العجاردة قبل هذا. 

وصارت التعالبة بعد ذلك ست فِرّق: 

فرقة أقامت على إمامة ثعلبة ولم تقل بإمامة أحد بعدهء ولم يكترثوا لما ظهر فيهم من خلاف 
الاأحنيية والمعدية : 


6 


٠‏ ذكر المعبدية ' منهم: 

والفرقة الثانية منهم معبدية قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعلبة أسمه معبد.؛ خالف جمهور 
الثعالبة في أخد الزكاة من العبيد وإعطائهم منهاء وأْكْفْرَ مَن لم يقل بذلك». وأكفره سائر الثعالبة 
في قوله. 
اك لو 

والفرقة الثالثة منهم الأخنسية"''. أتباع رجل منهم كان يُعرف بالأخْنّسء وكان في بدء 
أمره على قول الثعالبة في مُوَالاة الأطفال» ثم خنّس من بينهم فقال: يجب علينا أن نتوقّف عن 
جميع مَنْ في دار التق إلا مّن عرفنا منه إيماناً فنواليه عليهء أو كُفراً فبرئنا منه. وقالوا بتحريم 
القتل والاغتيال في السرء وأن يبدأ أحد من أهل القبلة بقتال حتى يدعى إلا مّنْ عرفوه بعينه؛ 
وصار له تبع على هذا القول» وبرىء من سائر الثعالبة. وبرىء منه سائرهم . 

6 25 
اا 

والفرقة الرابعة من الثعالبة شيبانية”'"'. هم أتباع شان بن سلمة الخارجي الذي خرج في 
أيام أبي مسلم صاحب قولة 7 “ابر العباس ١‏ وأعان أبا مسلم على أعداثه في حرويه» وكان مع 


4١‏ أنظر المقالات ١/171ء‏ والتبصير ص “ا"ء والملل والنحل: ١77/١‏ وسمّى صاحب هذه القرقة «معبد بن عبد 


الرحمن». 
62 أنظرٌ المقالات: »١717/١‏ والملل والنحل: .177/١‏ وَسُّمَيَ صاحب هذه المقالة الأخنس بن قيس» والتبصير ص 
3 


() أنظر المقالات: 4177/١‏ والتبصير ص 7"54. والملل والنحل: .1757/١‏ 

)5( أبو مسلم الخراساني: هو صاحب الدعوة إلى العباسيين» والذي أقام صرح دولتهمء ووطد أركانهاء وقد كانت له 
فرقة من فرق الخرمية تُدعى بالمسلمية يقؤلون بإمامته» وأكبر الظن أن هذا وحده هو الذي حمل أبااجعفر المنصور على 
قتله» وكان مقتله في شعبان من .سنة 117 (أنظر مروج الذهب للمسعودي: 707/8 7١6‏ بتحقيقناء العبر: /١‏ 
145 ). 
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ذلك يقول بتشبيه الله سبحانه لخلقه.. فأكْمّره سائر الثعالبة مع أهل السّنّةَ في قوله بالتشبيه؛ 
وأكْفَرَنّه الخوارج كلها في مُعَاونته أبا مسلم» والذين أكفروه من الثعالبة يقال لهم زِيادِيّة أصحاب 
زياد بن عبد الرحمن. والشيبانية يزعمون أن شَيْبَانَ تاب من ذنوبهء وقالت. الزيادية» إن. ذنوبه 
كان منها مظالم العباد التي لا تَسْقُْط بالتوبة» وإنه أعان أبا مُسْلم على قتاله مع الثعالبة» كما أعانه 
ذكر الو يديه" منوى: 

والفرقة الخامسة من الثعالبة يُّقال لها «رشيدية» نُسِبوا إلى رجل اسمه رشيدء وانفردوا بأن 
قالوا: فيما سقي بالعْيُونَ والأجار الجارية نصفٌ العُشْرء وإنما يجب العشر الكاملٌ فيما سَقَنْهُ 
السماء فحسبء وخالْمَهُم زيادٌ بن عبد الرحمن؛ فأوجَبَ فيما سقي بالعيون والأهار الجارية 
العشرّ الكامل . 
ا المكُرَمِيّة 20 
كافر» لا لأجل ترك الصلاة» 0 م ا 0 
والجهل بالله كُفر. وقالوا أيضاً بالموافاة ف في الولاية والعداء . 

فهذا بيان فرّق الثعالبة وبيان 55 
ف د ذكر الأنامي لككنروناوينا” 

أجمعت الإباضِيّة على القولٍ بإمامة عبد الله بن إباض””' وافترقت فيما بينها فِرَقاً يجمعها 
القول بأن كفار هذه الأمة ‏ يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة ‏ بُرَآء من الشرك والإيمان» 
وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفار» وأجازوا شهادتهم» وخَرّموا دماءهم في السرء 


)١(‏ أنظر مقالات الإسلاميين: 174/١‏ وذكر أنها تُُسى «العشرية» أيضاً ‏ والملل والنحل للشهرستاني: .17/١‏ وقال: 
«أصحاب ‏ رشيد الطوسيء ويُقال لهم العشرية». 

(؟) أنظر مقالات الإسلاميين: ١/158غ‏ والملل والنحل: +٠7١‏ والتبضير ص 5*: 

6 هكذا ورد اسم صاحب هذه المقالة في المقالات والتبصير مثل ما ذكره المؤلف ومسّاه الشهرستاني «مكرم بن عبدالله 
العجل» . 

(1)5 ' أنظرامفالات الاسلامين ١:‏ 01/5/1اللل ناميران باز "والمسنياع 2/22 واكلائف لابن 1 
ص 2177 ومروج الذهب: 58/7؟. 

(6) عبدالله بن إباض: أخلة بني عرة بن عريد امن بن يم زخط الالتف بن قيتن + وفي لسان العرب: «وإباض: اسم 
رَجِلّء والإباضية : قوم من الحرورية لهم هوى يُنسبون إليهء وقيل: الإباضية فِرقة من الخوارج. أصحاب عبدالله بن 
إياض التميمي» أه. 
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واستحلُوها في العلانية» وصَتحَحوا مناكحتهم والتوارْتُ منهم» وزعموا أنهم في ذلك محاربون 
لله ولرسوله لا يدينون دين الحق. وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون بعض» والذي استحلوه 
الخيلٌ والسلاح» فأما الذهب والفضة: فإنهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة . 

ثم افترقت الإباضيّة فيما أبينها أربع فِرَقَء وهي: الحقصيةء والحارثية» واليزيدية» 
وأصحاب طاعة لا يُرَادٌ الله بها. 


واليزيدية منهم غُلاة لقولهم بنسخ شريعة الإسلام في آخر الزمان» وسنذكرهم في باب 
فِرّق العُّلآة المنتسبين إلى الإسلام بعد هذا. 

وإنما نذكر في هذا الباب: الخفضية» والخحارثية؛ وأصحات طاعةٌ لا يراد الله بها. 
35 ذكن] لطعي منهم 7 

هؤلاء قالوا بإمامة حَفْص بن أبي المقدام» وهو الذي زرَعَمْ أن بين الشرك والإيمان معرفة 
الله تعالى وحدهاء فمن عَرَفَهُ ثم كفر بما سواه: من رسول. أو جنة» أو نارء أو عَمِلٌ بجميع 
المحّمات من قتل التفس واشتحلال الرّنا وسائر المحدّمات» فهو كافر'بريء من الْشرّك: ومَنْ 
جَهِلٌ بالله تعالى وأنكره فهو مشرك» وتأول هؤلاء في عثمان بن عفان مثل تأويل الرافضة في أبي 
بكر وعمر. وزعموا أن عليًاً هو الذي أنزل الله تعالى فيه: 9وَينَ أَلنّاسِ مَن عملت 2 فى 
لْحَيّزةَ لديا وَيُفْهِدٌ أنه عَلَ ما فى كَلْبِهء وَهْوَ أَلَدّ ألخِصَارِ4”" [سورة البقرة» الآية: 4 »]1١‏ وأن 
عبد الرنمن بن مُلْجم هو الذي أنزل فبه: «ومت الكاس من ينيك بتك اكه موكانه 
أَنّوْ4”' [سورة البقرة» الآية: ]701٠‏ ثم قالوا بعد هذا كله: إن الإيمان بالكتب والرسل متصل 
بتوحيد الله عن وجلٌء فمن كَفَْرَ بذلك فقد أشرك بالله عر وجل وهذا نقيض قولهم إن الفصل 
بين الشرك والإيمان معرفة الله وحده. وإن مَنْ عرقه فقد برىء من الشرك وإن كفر بما سواه من 
رسول أو جنة أو نارء فصار قولهم في هذا الباب متناقضا. 


م - ذكر الحارثية منهه”*2: 


هؤلاء أتباع حارث بن يزيد””' الإباضي. وهم الذين, قالوا في باب القدر بمثل قول 
المعتزلة» وزعموا أيضاً أن الاستطاعة قبل الفعل > وأْكفَرَهُم سائر الإباضية في ذلك؟ لأن 


.75 أنظر مقالات الإسلاميين: ١/١17ء. والملل والنحل: ١/5٠ء والتبصير‎ )١( 
522! ا‎ 57 

1 

(2)5 أنظر مقالات الإسلاميين: ٠71١/١‏ والملل والنحل: 2175/١‏ والتبصير 78. 
(4) وقع في التبصير وحده «الحارث بن مزيد الإباضي؟ . 
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جمهورهم على قول أهل السُنّةَ في أن الله تعالى خالقُ أعمالٍ العباد»ء وفي أن الاستطاعة مع 
الفعل. 

وزعمت الحارثية أنه ل يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى» إلا عبد الله بن إياض» وبعده 
خم 2 ذكرن أصيحات طاغة ايراد اله ب( : 

زعم هؤلاء أنه يصحٌ وجود طاعات كثيرة تمن لا يريد الله تعالى بباء كما قال أبو الهذيل 
وأتباعه من القدرية. 

وقال أصحابنا:: إن:ذلك لا يصح إلا في طاعة واجذة» وهو النظر الأول» فإن صاحبه إذا 
استدلٌ به كان مُطيعاً لله تعالى في فعله وإن لم يقصد به التَقَوْبَ إلى الله تعالى» لاستحالة تقب إليه 
قبل معرفتهء فإذا عرف الله تعالى فلا يصح منه بعد معرفته طاعةٌ منه لله تعالى إلا بعد قَضْدِه 
التقرّبٍ بها إليه. 

وزعمت الإباضية كلها أن دور مخالفيهم من أهل مكة دار توحيدٍء: إلا معسكر السلطان 
فإنه دار َع عندهم . 

واختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال: 

فقال فريق منهم : إن النفاق بّراءة من الشرك والإيمان جميعاً» واحتجُوا بقول الله عر و 
في المنافقين : «ُدَبَدَبِنَ بن كلِكَ 5 إل عَوْلٍ عل إِلّ مول ر مَن مُصَلِلٍ الله فلن جد لم سيك 
4©9”"' [سورة النساءء الآية: 147]. 
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سمّاهم الله تعالى منافقين. 

ومن قال منهم بأن.المنافق ليس بمشرك زعم أن المنافقين على عهد_رسول الله كَلٍ كانوا 
مُوَحَدينَ » وكانوا أصحاب كبائرء فكفروا وإن لم يدخلوا في جد الشرك. 

قال عبد القاهر بعد الجملة التي حكيناها عنهم شذوذ من الأقوال انفردوا بها: 

منها: أن فريقاً منهم زعموا أن' لا حُجّة لله تعالى على الخلائق في التوحيد وغيره إلا 
)1١‏ أنظر مقالات الإسلاميين: 2177/١‏ وذكر افتراقهم في النفاق على ثلاث فرق» والتبصير ص 90"» ولم يذكر 


الشهرستاني هذه الطائفة. 
١49‏ . ٠ضورة[السلة:‏ الاية 1 
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بالخبر. وما 3 7 الخبر من إشارة وإيماء. 
0 سمعها أو 0 زا بلعو يعرفهاء برقال ا الأكمة + الايأئم 05 
ع علبسمتها [لك إن اتتت عليه اللحة فيه ؛ 

ومنها: أن قوماً منهم قالوا بجواز أن يبعث الله تعالى إلى خلقه رسولا بلا دليل يدل على 


صدفه . 

ومنها: أن قوماام: منهم قالوا : مَنْ ورد عليه الخبر بأن الله تعالى قد حَرّمَ الخمر أو أن القبلة . 
ا 0 وعليه أن يعلم ذلك بالخبر» وليس 
عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر. 

ومنها: قول بعضهم : ليس على الناس المشي إلى الصلاة ولا الركوب والمسير للحج. ولا 
شيء من الأسباب التي يتوصّلُ بها إلى أداء الواجب». وإنما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة 
بأعيانهاء دون أسبابها الموصلة إليها. 

ومنها: قولهم جميعاً بوجوب استتابة مخالفيهم في تنزيل أو تأويلء» فإن تابوا وإلا قُتَلُواء 
سواء كان ذلك الخلاف فيما يْسَع جَهْلّه أو فيما لا يسع جهله. 

وقالوا: مَن زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم أَسْتُنيبِ» فإن تاب وإلا قتِل. 

وقالوا: إن العالم يفنى كله إذا أفنى الله أهلّ التكليف» ولا يجوز إلا ذلك لأنه إنما خلقه 

وأجازت الإباضية ؤقوع حكمين مختلفين في شيء واجد من وجهين قف طخل زرعا 
بغير إذن مالكه فإن الله قد تاه عن الخروج منه إذا كان خروجه منه مفسداً للزرع وقد أمره به. 

وقالوا: ادوع ادبن في 'الربه إذا كان من أهل القبلة وكان مُوَحَداً ولا نقتل منهم 
3 ولا ذرية؛ وأباخوة قعل الشيبهة واتبّاع مك يهام وسبى نسائهم وذرارهم 3 وقالوا: إن هذا 

وقد كان من الإباضية رجل يُعرف بإبراهيم دعا قوماً من أهل مذهبه إلى داره» وأمر جارية 
له كانت على مذهبه بشيء» فأبطأت عليه فحلف ليبيعنّها في الأعراب» فقال له رجل منهم 
اسمه ميمون وليس هو صاحب اليمونية من العجاردة: كيف تبيع جارية مؤمنة إل الكفرة؟ء 
فقال له إبراهيم: إن الله تعالى قد أحلّ البيع» وقد مضى أصحابنا وهم يستحلون ذلك» فتبرأ 


7 المُرق بين الفرّق 7_0 


منهم ميمونء وتوقف آخرون منهم في ذلكء, وكتبوا بذلك إلى علمائهمء فأجابوهم بأنَّ بيعها 
حلال» وبأنه يُستتاب ميمون» ويُستتاب من توقّف في إبراهيم» فصاروا في هذا ثلاث فِرّق: 
إبراهيمية » وميمونية» وواقفة» وتبع إبراهيم على إجازة هذا البيع قومٌ يُقال لهم الضحاكية» 
وأجازوا نكاح المسلمة من كفار قومهم في دار التقية؛ فأما قي دار حكمهم فلا يستحلون ذلك , 
وقوم منهم توقفوا في هذه المسلمة وفي أمر الزوجة» وقالوا: إن ماتت لم نُصَلَّ عليهاء ولم نأخذ 
ميراثئهاء لأنا لا ندري ما حالها. 


ره ٠‏ قالوا )1 ويخ امد يكل اللاي ع عون ,مرك هه اد 
0 كُفْرَ ميمون وصواب إبراهيم وكفر إبراهيم بأن لم يتبرأ من الواقفة'" . 

قالوا: وذلك أن الوقوف ليس فيما يسع الأبدان» وإنما الوقوف على الحكم بعينه ما لم 
يوافقه أحدء فإذا وافقه أحد من المسلمين لم يسع مَنْ حَظر ذلك إلا أن يعرف مّن عرف الحق 
ودانٌ بهء ومَنْ أظهر الباطل وذانَ به. 

ثم إن البَتْهسية قالت: إن مَنْ واقعَ ذنباً لى نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي ويحدء 
ولا نُسَمُيهِ قبل الرفع إلى الوالي مؤمناً ولا كافراً. 

وقال بعض البَيْفَسيّة: فإذا كفر الإمامُ كفرت الرعية» وقال بعضهم: كل شراب حلالٍ 
الأصلٍ موضوع عمن سكر منه منه كلّ ما كان منه في السكر: مَنْ ترك الصلاة» والشتم لله عر 
وجل وليس فيه حدٌ ولا كفر ما دام في سكره. 

وقال قوم من البّيهسية يُقال لهم العَؤْفية : السكر كُفر إذا كان معه غيره من ترك الصلاة 
ونحوه. 


وافترقت العَؤفية من البَيْهَسيّة فرقتين» فرقة قالت: مَنْ رجع عنا من دار هجرته ومن 


61 قال ابن قتيبة: «البيهسية من الخوارج يُنسبون إلى أبي بيهس» من بني سعد بن ضبيعة بن قيس» واسمه هيصم بن 
جابر» وكان عثمان بن حيان ولي الدينة قطع يذيهوزجليهة 'ه. وفي كلام الشهرستاني زيادة تفصيل في شأن أبي 
بيهسء قال: «وقد كان الحجاج طلب أبابيهس في أيام الوليد» فهرب إلى المدينة» فطلبه مها عثمان بن حيان المري» 
فظفر به وحبسهء وكان يسامره. إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليهء ويقتله. ففعل به ذلك» ه. وقال 
في لسان العرب «وبيهس: من أسماء العرب» والبيهشية: صنف من الخوارج» تُسبوا إلى أب بيهس: هيصم بن 
جابرء أحد بني سعد بن ضبيعة بن قيس» ه. 

020( ذكر الأشعري البيهسية على أنها فرقة من الخوارج؛ (المقالات : »)17717/١‏ وكذلك فعل الشهرستاني في الملل والنحل: 
0© وعبارة التبصير لا تبعد عن هذا (أنظر ص 6”) وذكر مثل ذلك ابن قثيبة في المعارف ص 21737 نعني أن 
هؤلاء جميعاً جعلوا البيهسية فرقة برأسها من الخوارج ليست متفرعة من الإبراهيمة وكل ما في الأمر أنها تدخلت في 
الخلاف الذي حدث بين الإبراهيمية وا ميمونية» وكان لهم رأي في هذا الخلاف. 
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الجهاد إلى خال القُعُوْد بَرِئْنا منهء وفرقة قالت: بل نولأ لأنه رجع إلى أمر كان مباحاً له قبل 

هجرته الحا وكلا الفريقين قال: إذا كفر الإمام كمّرَت الرعية الغائبت منهم والشاهد. 
وللإباضية والبَئهسية بعد هذا مذاهبٌ قد ذكرناها في كتاب: «الملّل والنْحل» وفيما ذكرنا 

مئه فى هذا الكتاب كماية . 

كر النسية وي" 


هؤلاء يُعرفونٍ بالشبيبة» لانتسابهم إلى شَبِيب بن يزيد الشيباز 1 للكتى بأن الصحارى. 
ويُعرفون بالصاحية أيضاًء لانتسابهم إلى صالح بن مِسْرح الخارجي””" 


وكان شبيب بن يزيد الخارجيُ من أصحاب صالح» ثم تولى الأمر بعده على جُنْده .وكان 
السبب في ذلك أن صالح بن مسرح التميمي كان خالفاً للأزارقة» وقد قيل: إنه كان صَفْرياً 
وقيل: إنه لم يكن صُفرياً ولا أزرقياً» وكان خروجه على بشر بن مروان في أيام ولايته على 
العراق من جهة أخيه عبد الملك بن مروان» وبعث بشر إليه بالحارث بن عمير. وذكر المدايني أن 
خروج صالح كان على الحججاج بن يوسف, وأن الحجاج بعث بالحارث بن عمير إلى قتاله» وأن 
القتال وقع بين الفريقين على باب حصن جلولاء» وانهزم صالح جريحاًء فلما أشرف على الموت 
قال لأصحابه: قد استخلفت عليكم شَّبِيباًء وأعلم أن فيكم مَنْ هو أفقّه منه» ولكنه رجل 
شجاع مَهِيبٌ في عدوكمء فَليْعِْهُ الفقيه. منكم بفقههء ثم مات وبايع أتباعه شبيباً إلى أن خالف 
صاحاً في شيء واحد وهو 1خ اانباطة إخادوة إناقة ار ماق وطاتزاوه (لزوريك م ليما 
على مخالفيهم. وزعموا أن عَرَالِةِ أُمّ شبيب”*؟ كانت الإمامّ بعد قتل شبيت إلى+أن قُيلّت» 
واستدلوا على ذلك بأن_شببياً لما دخ الكوفة أقام أمّه على منبر الكوفة إنحتى خظبت: 


1 أنظر في شأن هذه الفرقة:. مقالات الإسلاميين: ١79/١‏ وخطط المقريزي: 200/75 -والتبصير ص هثم. 

1 شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلت؛ الشيباني؛ الخارجي» خرج أول الأمر بالموصل» فبعث إليه 
الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحداً بعد واحدء ثم سار إلى الكوفة. وقاتل الحجاج وحاصره. ثم كان ما ذكر المؤلف 
المهم منهء إلى أن غرق في دجيل سنة 117 (أنظر: تاريخ الإسلام للذهبي: : 50/7٠ء‏ والمعارف لابن قتيبة ض »5٠١‏ 
والعبر للذهبيى: 87/١‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب:١/87).‏ 

4 ماج بن مسي كان ران سرع كاتريانن الضكرية :فلم من رققد لوس فى سد رم لشي بن 
يزيدء وقبر صالح بالموصل: لا يخرج إليه أحد من الصفرية إلا حلق رأسه عندهء المعارف . 4٠١‏ أثناء ترجمته لشبيب . 

(4) ما ذكره الذهبي وابن قتيبة عكس ما ذكره المؤلف ههنا: ذكر أن غزالة زوج شبيب» وجهيزة أمه. وكانت غزالة من 
الشجاعة والفروسية بالموضع العظيمء هرب منها الحجاج. فعيّره بعض الشعراء بقوله: 
أسيذ؛ على 'وفى: الحروب إنعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 


قلا برزت إلى .غزالة .ف يالوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 
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وذكر أصحاب التواريخ أن شبيباً في ابتداء أمره قصد الشام ونزل على رُوح بن زَْبَاع''' 
وقال له : سل أميرٌ المؤمنين أن يَفْرض لي في أهل: الشرف فإن لي في بني شيبان تَبعاً كثيراً» فسأل 
روخ بن زنباع عبد الملك بن مروان ذلك». فقال: هذا رجل لا أعرفه»-وأخشى أن يكون 
حَرُورياً» فذكر روح لشبيب أن عبد الملك بن مروان ذكر أنه لا يعرفهء. فقال: سيعرفنني بعد 
هذاء ورجع إلى بني شيبان» وجمعٌ من من الخوارج الصاحية مقدار ألف رجل» واستولى بهم على ما 
تين اكستكر والمدائن © فبعث الحجاج إليه بعبيد بن أبي المخارق المتنبىء في ألف فارس فهزمه 
شبيب» فوجّه إليه بعد الرحمن بن محمد بن الأشعق. فهزمه شبيب» وبعث بعتّاب بن ورقاء 
التميمي» فقتله شبيب؟ وما زال كذلك حتى هزم للحجّاج عشرين جيشاً في مدة سنتين؟ ثم إنه 
كبس الكوقة ليلا ومعه ألف من الخوارج. ومعه أمه عَزَالةَ وأمرأته”" جهيزة» في مائتين من 
نساء الخوارج قد اعتَقَلْنَ الرماح وتقّلدنَ السيوف» فلما كبس الكوفة ليلا قصد المسجد الجامع 
وقتل حرّاس المسجد والمعتكفين فيه» ونصّب أمَّه غزآلة على المنبر حتى خطبت» وقال خَزّيْمة بن 
فاتك الأسدي في ذلك : 


أقآمَتٌ عَرَالةٌ سُوقٌ الضرار لأمل العِرَائَينٌ حؤلا قَمِيطًَا 
سَعَتث للعِراقَين في جَيشَهَا فَلاََى العرَاقانٍ مِنْهًا أَطِيطًا 


وصبر الحجاج لهم في داره؛ لأن جَنْدَ جيشه كانوا متفرقين؛ إلى الداحن جن إله مد 
الصبح . وصَكَ شبيبٌ بأصحابه في المسجدء وقرأ في ركعتي الصبح سورت البقرة وآل عمران» 
ثم وافاه الحجاج في أربعة آلاف من جنده؛ واقتتل الفريقان في سوق الكوفة إلى أن قُتِل أصحاب 
شبيب . وانمزم شبيب فيمن بقي معه إلى الأنبار. فوجّه الحجاجُ سفيانَ بن الأَبْرّد الكلبي في ثلاثة 
آلاف لطلب شبيب» فنزل سفيان على شط الدجيل» وركب شبيب جسر الدجيل ليعبر إليه؛ 
وأمر سفيانُ أصحابه بقطع حبال الجسرء فاستدار الجسر وغرق شبيب مع فرسه. وهو يقول: 
لِك تَقْبرٌ المي الْمَلِيوِ4”" [سورة يسء الآية: 8"]ء وبايع أصحابُ شبيب في الجانب 
الآخر من الدجيل غزالة أمّ شبيب. وعقد سفيانٌ بن الأبرد الجشْرّء وعَبّر مع جنده إلى أولئك 
الخوارج» وقَتَلَ أكثرهم: وقتل غزالة أم شبيب وأمرأتّه جهيزة؛ وأْسَّرٌَ الباقين من أتباع شبيب» 


)١(‏ هو أبو زرعة: روح بن زنباع» الجذامي» سيد جذام»ء وأمير فلسطين» كان ذا علم وعقل ودين» وكان معظماً عند 

عطس عبدالله بن مروانء لا يكاد يفارقه» وهو عنده بمنزلة وزيرء توفي في سنة 84 (العبر: ؟/94). 

00( اكد ذكرنا أن الأكثرين عل أن جهيزة آم شبيبء وادل لينا نا زرا در ال : حدثني خلاد بن يزيد الأرقط 
قال: كان شبيب ينعي لأمه فيقال لها: قتلء فلا تقبل ذلكء» فلما قيل لها: عر تلكا رمد فت وقالت: إني 
رأيت حين ولدته كأن شهاباً من نار قد خرج مني. فعلمت أنه لا يطفئه إلا الماء . ومن الناس مَن يزعم أن جهيزة هذه 
هي التي يُضرب با المثل في الحمق فيقال: أحمق من جهيزة . 
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وأمر العَرّاصِين بإخراج شبيب من الماء» وأخذ رأسهء وأنفدّه مع الأسْرَّى إلى الحجّاج» فلما 
وقف الأسرى بين يدي الحجاج أمر بقتل رجل منهم قال له: اسمع مني بيتين أختم بهما عملي؛ 


ثم أنشأ يقول: 
00 3 5 1 0 ِِ 
أثرا إلى الله من عَمْرِو وشِيعتِه ومن عَلِيّ ومن اصحاب صِفينِ 
ومن 'مُعَاوية الطاغي وشيعيّة لا بَارَكَ الله في لقم الملآعين 


بقتله وبقتل جماعة منهم. وأطلق الباقين. 

قال عبد القاهر: يقال للشبيبية من الخوارج : أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى 
البصرة ة مع جندها الذي كل واحدٍ منهم حرم لها لأنها أمْ جميع بع المؤمنين في القرآن» وزعمتم أنها 
كفرت بذلكء وتَلَوْتُمْ عليها قولّ الله تعالى: #وَكَرَنَ في 2 لسررة ارات الانمة 
1 فهلاً تلّوثُم هذه الآية على غزالة أمّ شبيب؟ وهلاً قلتم بكفرها وكفر مَنْ خَرَجْن معها من 
أر [خوتين فقد كان مع عائشة أحَوها غبد الرلين» وابن 0 واد 
منهم محرم لهاء وجميع المسلمين بَنُوها فهلاً أجزتم لها ذلكء على أن مَن أجاز منكم إمامة غزالة 
فإمامتها لائقة به وبدينه» والحمد لله على العصمة من البدّعَة . 


61 اشورة الأجيات : الأية 8 
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الفصل الثالث من فصول هذا الباب 
ف بيان مقالات فِرَقَ الضلال 


من القدرية المعتزلة عن الحق 

قد ذكرنا قبل هذا أن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها تُكفّر سائرهاء 
وهر :> الواضليةء + وَالعَقوؤية" وَالهُذَلَة: “والئظامية »| والأستواريةء والمعمرية» + والإشكافيةء 
واللتعفوية" وَاليَشْايّة)' والردازية : والهقنامية' والتُمامي' وااخظيةة' والخابطية؛ زاحمازية 
والخياطية» وأصحاب صالح قُبّة والمريسيّة» والشحامية» والكعبية» واجْبّائية» والبَهْشَمية 
المنسوبة إلى أبي هاشم بن الجحبّائي» فهذه إثنتان وعشرون فرقة» فرقتان منها من جملة فِرَّق العُلاة 
فى الكفرء نذكرهما في الباب الذي نذكر فيه فرق العُلآة» وهما: الخابطية» والحمارية» وعشرون 
منها قَدَرية تحضة. يجمعها كلها في بدعتها أمور: 

منها: نفيُها كلها عن الله عزِّ وجل صفاته الأزلية» وقولها بأنه ليس لله عر وجل علم. ولا 
قدرةء ولا حياة» ولا سمع»؛ ولا نصرء ؤلا صفة أزلية؛ وزادوا على هذا بقولهم: إن الله تعالى 
لم يكن له في الأزل اسمٌ ولا ضفة. 

ومنها: قولّهم باستحالة رؤية الله عزَّ وجل بالأبصارء وزعموا أنه لا يرّى نفسّة. ولايراه 
غيرُه» واختلفوا فيه: هل هو رَاءِ لغيرة أم ل فأجازه قوم منهم » وأياة قوم آخرون منهم . 

ومنها: اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله عر وجلّء وحدوث أمره ونميه وخبره» 
وكلهم يزعمون أن كلام الله عزِّ وجل حادثء وأكثرهم اليومّ يسمّون كلامه تخلوقاً. 

ومنها: قولهم جميعاً بأن الله تعالى غيرٌ خالق لإكْسَابٍ الناس ولا لشيء من أعمال 
الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذي يقدرون [على] أكسابهم» وأنه ليس لله عر وجل في 
أكساهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صُنْعٌ وتقدير» ولأجل هذا القول سمّاهم المسلمون 
قذرية. 

ومنها: اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه 
فاسق. لا مؤمن ولا كافرء ولأجل هذا سمّاهم المسلمون «معتزلة» لاعتزالهم قول الأمة 
بأسرها . 
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ومنها: قولهم إن كان ما لم يأمر الله تعالى به أو نبى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئاً 
منها . 

وزعم الكَغبي في مقالاته أن المعتزلة اجتمعت على أن الله عرَّ وجل شيء لا كالأشياءء 
وأنه خالق الأجسام والأعراض» وأنه خَلَقَ كل ما 'خلقه لا من شيء:: وعلى أن العباد يفعلون 
أعمالهم بالقدرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيهم» قال: وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكبي 
الكبائر بلا تَوْبّة. 

وفي هذا الفصل من كلام الكَعْبي غلط منه على أصحابه من وجوه: 

منها: قله إن المعتزلة اجتمعث عل أن اللَّه تعالى شىء لا كالأشياء» وليست هذه الخاضية 
لله تعالى وبحده عند جميع المعتزلة» فإن البائيَ وابته أبا هاشم قد قالا: إن كل قدزة خُدَئة شيء لا 
كالأشياء. ولم يخصوا ربّّم بهذا المدح. 

ومنها: خكايئُه عن جميع المعتزلة قولها بأن الله عرّ وجل خالق الأجسام والأعراض» وقد 
علم أن الأصَمّ من المعتزلة ينفي الأعراض كلهاء وأن المعروف منهم بمعتمر يزغم أن الله تعالى لم 
يخلق شيئاً من الأعراض. وأن تثُمَامة يزعم أن.الأعراض المتولدة لا فاعل لها فكيف يصح 
دعواه إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض» وفيهم من ينكر وجود 
الأعراض» وفيهم من يثبت الأعراض ويزعم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً منهاء. وفيهم من يزعم أن 
المتولدات أعراض لا فاعل لها؟ والكعْبي مع سائر المعتزلة زعموا أن الله تعالى لم يخلق أعمال 
العباد» وهي أعراض عند مَنْ أثبت الأعراضء فبَانَ غلط الكَعْبِي في هذا الفصل على أصحابه . 

ومنها: دعوى إجماع المعتزلة على أن الله خلق ما خلق لا من شيء». وكيف يصحٌ إجماعهم 
على ذلك والكعبيٌُ مع سائر المعتزلة - سوى الصالحي - يزعمون أن الحوادث كلها كانت قبل 
حدوثها أشياءء والبصريون منهم يزعمون أن.الجواهر والأعراض كانت في حال عدمها جواهر 
وأعراضاً وأشياء. والواجب على هذا الفصل أن يكون الله خلق الشيء من شيء» وإنما يصح 
القولُ بأنه خلق الشيء لا من شيء على أصول أضحابنا الصفاتية الذين أنكروا كوت المعدوم 
شيئا . 

وأما دعوى إجماع المعتزلة على أن العباد يفعلون أفاعيلّهم بالقدرة التي خلقها الله تعالى فيهم 
فغلط منه عليهم ؛ لأن معمراً منهم زعم أن القدرة فعل الجسم القادر بهاء وليست من فعل الله 
تعالى» والأصمٌ منهم ينفي وجود القدرة؟ لأنه ينفي الأعرّاض كلها . 

وكلها دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبي الكبائر من غير توبة منهم 
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غلط منه عليهم ؛ لأن محمد بن شبيب البصري» والصالحي» والخالدي» هؤلاء الثلائة من شيوخ 
المعتزلةء وهم واقفية في وعيد مرتكبي الكبائر: وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذنوبهم من غير 
توبة. 

فبانَ بما ذكرناه عَلَطْ الكعبيٌ فيما حكاه عن المعتزلة» وصحٌ أن المعتزلة يجمعها ما حكيناه 
عنهم ثما أجمعوا عليه . 

فأما الذي اختلفوا فيه فيما بينهم فعلى ما نذكره في تفصيا فِرّقهم إن شاء الله عزّ وجل . 
35 الواصضلية وده 

هؤٌلاء أتباع وَاضَل بن عَظَاء العَزَّال 
هن وَغَيْلآن الدمشقي. 

وكان واصل من منتابي مجلس البصرى في زمان فتنة الأزارقة» وكان الناس يومئل ختلقين 
في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فِرَق: 


0220 


سي المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد 


١‏ - فرقة تزعم أن كل مرتكب للذنب صغير أو كبير مشرك بالله» وكان هذا قول الأزارقة من 
الخوارجء وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين مشركونء. ولذلك استحلوا قتل أطفال 
مخالفيهم وقتل نسائهم؛ سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غيرهم. 
وكانت الصّفْرية من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كمّرة مشركون كما قالته 

الأزارقةء غير أنبم خالفوا الأزارقة في الأطفال. 

؟- وزعمت النَّجَدَاتُ من الخوارج أن صاحب الذنب الذي أجمعت الأمةٌ على تحريمه كافر 
مشركء وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه على حكم اجتهاد أهل الفقه فيه 
وعذروا مرتكب ما لا يعلم بجهالة تحريمّه إلى أن تقوم الحجة عليه فيه. 

*“- وكانت الإباضية من الخوارج يقولون: إن مرتكب ما فيه الوعيد ‏ مع معرفته بالله ع وجل 
وبما جاء من عنده ‏ كافر كفرّان نعمةٍ» وليس بكافر كفر شرك . 


.45/١ والملل والنحل‎ :٠ أنظر فى ششأن هذه الفرقة: التبصير ض‎ )١( 

0,0( هو أبو حذيفة ‏ ويقال: أبو الجعد» واصل بن عطاء الغزال» كان مولي ضبة ‏ ويقال: مولى بني مخزوم » ويقال: مولى 
بن هاشم وكان يجلس في سوق الغزالين عند صديق له اسمه أبو عبدالله الغزال» ليعرف المتعففات من النساء ليدفع 
إليهن صدقته . وقد سبقت لنا ترجمته (ص )3١‏ وانظر في فصاحته وتجنبه الراء في كلامه: كامل المبرد: 5١/7‏ وما 
بعدهاء ثم أنظر ‏ سورى ما ذكرنا في الموضع السابق من المراجع: ابن خلكان: الترجمة رقم ١9‏ بتحقيقناء وطبقات 

(*26 تقدمت ترجمة معبد الجهني البصري (صن )١18‏ وترججمة غيلان بن مسلم الدمشقي (في ص )١9‏ وانظر: سوى ما ذكرنا 
هناك من المراجع: طبقات المعتزلة ص 78. 
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4 - وزعم قوم من أهل ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق» والمنافق شر من 

الكافر المظهر لكفره. 
ه - وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون: إن صاحب الكبيرة من أمة 

الإسلام مؤمنٌ ؛ لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزِلّة من الله تعالى» ولمعرفته بأن كل ما 

جاء من عند الله حق» ولكنه فاسق بكبيرته؛ وفسقه لا ينفي عنه إسم الإيمان والإسلام. 

وعلى هذا القول الخامس مضى سَلَّفُْ الأمة من الصحابة وأعلام التابعين. فلما ظهرت 
فتنة الأزارقة بالبصرة والأهوازء واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه 
الخمسة التي ذكرناهاء خرج واصلٌ بن عَطَاء عن قول جميع الفِرّق المتقدمة» وزعم أن الفاسق من 
هذه الأمة لا مؤمن ولا كافرء وجعل الفسق منزلة بين منزلتَيْ الكفر والإيمان» فلما سمع 
الحسنٌ البصري مِنْ واصّلَ بدعَتّه هذه التى خالف بها أقوال الفِرّق قبله طرَّدّه عن مجلسه» فاعتزل 
عل سارية مح أشراري مسعد البصرة. رات [لد عريته فى الملاالة عدر ل ود بن 1 
عبد صرعحه أمّة . :فقّال الناس يوميذ فيهما + [نهما قد اعترلا فول الامة؛ وَسمن أتاعهما من 
يومئذ «معتزلة» . ١‏ 

ثم إنهما أظهرا بدعتهما في المنزلة بين المنزلتين» وضَمًّا إليها دعوةً الناس إلى قول القدّرية 
على رأي معبد الجهني» فقال الناس يومئذ لواصل إنه مع كفره قدّري» وجرى امل بذلك في 
كل كافر قذري. 

ثم إن واصلاً وعمراً واثََا الخوارج في تأييد عقاب صاحب الكبيرة في النارء مع قولهما 
بأنه مُوَحَده وليس بمشرك ولا كافرء ولهذا قيل للمعتزلة» إنهم مخانيث الخوارج؛ لأن الخوارج 
لا رأوا لأهل الذنوب الخلودّ في النار سَمَّوْهم كمّرة» وحاربوهم, والمعتزلة رأت لهم الخلود في 
النار ولم تجسر على تسميتهم كمّرة» ولا جسرت على قتال أهل فرقة منهم فضلاً عن قتال جمهور 
غالفيهم» ولهذا نسب إسحاق بن سُوَيْد العدوي واصلاً وعمرو بن مُبيد إلى الخوارج لاتفاقهم 
على تأييد عقاب أصحاب الذنوب» فقال في”' بعض قصائده: 


بَرِنْتُ من الخوارج لشت منهم من العَزَّالِ منهم وَابْنِ باب 
ومن قَوْم إذا ذكروا عَلِتا يردُونَ السَّلامَ على السحاب 


78 سوى ما ذكرنا هناك من المراجع  طبقات المعتزلة ص‎  رظناو‎ )١١ تقدمت ترجمة عمرو بن عبيد بن باب (في ص‎ 26١ 
وابن خلكان: الترجمة رقم 517 بتحقيقنا.‎ 2/٠/8 وتبذيب التهذيب:‎ - 

(؟) البيتان ف يكامل المبرد )١75/7(‏ وبعدهما فى روايته: 
ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب 


رسول الله والصدّيق؛ حبا به أرجو غداً حسنٌ الثواب 
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5 قا واسإخخارة العافت رحةا #اللل نو لاع أنه ويد الغ سخ ف عطقن بي ل 
وأصحابه» وفي طلحة» والزبيز» وعائشة: وسائر أصحاب الجمّل؛ فزعمت الخوارجٌُ أن طلحة 
والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الجمّل كفروا بقتالهم عليّاء وأن عليّاً كان على حق في قتال 
أصحاب الجمل . وفي قتال أصحاب معاوية بصفين إلى وقت التحكيمء ثم كفر بالتحكيم؛ وكان 
أهل السّئّةَ والجماعة يقولون بصّحَة إسلام الفريقين في حرب الجمل» وقالوا: إن علِيًا كان على 
الحق في قتالهم. وأصحاب الجمّل كانوا عُضَاة خطتين في قتال علي» ولم يكن خطؤهم كفراً ولا 
فسقاً يُسقِط شهادتهم» وأجازوا الحكم بشهادة عَذْلَِينَ من كل فرقة من الفريقين» وخرج واصل 
عن قول الفريقين: وزعم أن فرقة من الفريقين فَسَقَّة بأعياهم وأنه لا يعرف 00 
وأجازوا أن يكون الفَسَقَة من الفريقين عليّاً وأتباعه كالحسن» ودين وان عاب ع 

بن ياسرء وأبي أيوب الأنصاري» وسائر مَنْ كان مع علي يوم الجمل» وأجاز كون المْسَقَةَ من 
5 عائشة» وطلحةء والزبير» .وسائر أصحاب الجمّل» ثم قال في تحقيق شكه في 
الفريقين : لو شهد علي وطلحة أو علي والزبير أو رجل من أصحاب علي ورجل من أصحاب 
الجمّل عندي على باقة بَقْل لم أحكم بشهادتهماء لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كما لا أحكم 
بشهادة المتلاعنين» لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» ولو شهد رجلان من أحد الفريقين أيهما 
كان قُبِلَتْ شهادتهما. 

ولقذ سخنت عيونٌُ الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ المعتزلة في عدالة علِيّ 
وأتباعه» ومقالة واصل في الجملة كما قلنا في بعض أشعارنا: 

تقالة نا نولات ‏ بزاصل بل قَطَعَ الله به أؤصالّها 

وسنذكر تمام أبيات هذه القصيدة. بعد هذا إن شاء الله عزّ وجلّ. 


لك -.ذكرالعَمْرَوية2" منهم 


هؤلاء أتباع عمرو بن عبيد” بن باب مولى بني تميم» وكان جذه من سَبِي كابل وما 
ظهرت البدع والضلالات في الأديان إلا من أبناء السباياء كما روى في الخبر. 


وقد شارك عمرو واصلاً في بدعة القدرء وفي ضلالة قولهما بالمنزلة ب بين المنزلتين وفي 


21 هو أبو اليقظان: عمار بن ياسرء العبسي. أحد السابقين إلى الإسلام؛ وأحد الذين كانوا يُعذّبونَ في الله» وكان النبي 
كه يمر بهم وهم يعذبون فيقول لهم: صبراً آلى ياسرء إن موعدكم الجنة. وقد قال عنه النبي كل - في أثناء بناء 
مسجد المديئة ‏ تقتله الفئة الباغية . وقد ولأه عمر #5 الصلاة بالكوفة سنة 7١‏ وشهد مع علٍ ضه صفين» فقتل في سنة 
/” (العبر: ١/6؟‏ و8”. وشذرات الذهب: )55/١‏ 

)1 أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 247 وقد ضمها الشهرستانٍ إلى الفرقة الأول النظامية (وانظره: .)59/١‏ 

() قد مضت ترجمة عمرو بن عبيد (في ص ٠‏ وأشرنا إلى ذلك قريباً (في ص 188). 
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ردهما شهادة زجلين أحدهما من أصحاب الجمّل والآخر من أصحاب عليء يراد عرو عل 
واصل في هذه البدعة فقال: بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الْجَمَلء وذلك أن واصلاً إنما رَدَ 
شهادة رجلين أحدهما من أحد الفريقين» وزعم عمرو أن شهادتهما مردودة وإن كانا من فريق 
واحدء ,لأنه قال بُسق الفريقين جميعاً. 

وقد افترقت القدّرية بعد واصل وعمرو في هذه المسألة؛ ققال النظام ومعمر والجاحظ في 
فريقَئْ يوم الجمّل بقول واصل». وقال حوشب وهاشم الأوقص : نجت القادة وهلكت الأتباع» 
وقال أهل السُنّة والجماعة بتصويب علي وأتباعه يوم الجمّل» » وقالوا: إن دايح عن العنات 
01 فلما بلغ وادي السباع قتله بها عمرو بن جُرْمُوز غِرة وبشّر عل قاثّله بالنار» وهم 
طلحةٌ بالرجوع. فرماه مروان بن الخكم ‏ وكان من أصحاب الجمل ‏ بسهم فقتله. وعائشة 
رضي الله غنها قصدت الإصلاح بين الفريقين» فغلبها بنو أزد وبنو ضبة على أمرها حتى كان 
من الأمر ما كان» ومن قال بتكفير الفريقين أو أحدهما فهو الكافر دونهم . هذا قول أهل السُنّة 
فيهم والحمد لله على ذلك. 
7 ذكر الهذلية''' منهم 

هؤلاء أتباع أبي الهُذَيْل محمد بن الهُذَيْلَء المعروف بالعّلآفِ”"' . كان مولى لعبد القيس» 
وقد جَرَّى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم. وفضائحه تَثْرى تكفره فيها سائر فِرَقٍِ 
الأمة من أسشفانة في الاعتزال ومن غيرهم» وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتاتٌ كبير فيه 
فضائح أب الهُذَيْلء وفي تكفيره بما اتفرد به من ضلالته» وللججبّائي أيضاً كتابٌ في الرد على أبي 
الهذيل في المخلوق يكفره فيهء ولجعفر بن حرب المشهور في زُعَماء المعتزلة أيضأ كتابٌ سمّاه 
«توبيخ أبي الهذيل» وأشار بتكفير أبي الهذيل». وذكر فيه أن قوله يجر إلى قول الذهرية””". 

فمن فضائح أب الهذيل : قوله بِمَكَاء مقدورات: الله عر وجل ححتى كلا يكن بعد قناء 
مقدوراته قادراً على شيء. ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يَفْنِيَان ويبقى 
حينئذٍ أهلّ الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شيء» ولا يقدر الله عر وجل في تلك الحال 


.55/١ أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص 47» والملل والنحل:‎ )١( 

(؟) هو أبو الهذيل: محمد بن الهذيل بن عبدالله» البصري» العلاف» شيخ المعتزلة ومقدمهم ومقرر طريقتهمٍ والمناظر 
عليها» والذات عنها 6 يما الا وم 000 ٠‏ عطاءء ثم يقال : إن واصلاً أخذه عن 
أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» ويقال: بل أخذه عن الحسن البصري» وقد اختلف في وفاته فقيل: توقى فى 
سنة 71١7‏ وقيل: في سنة 7750 وقيل: في سنة 7717 (العبر:١/477ء‏ شذرات الذهب: 285/5 وابن خلكان 
الترجمة رقم .01 بتحقيقناء وطبقات المعتزلة ص 4 4) وإنما قيل له العلاف لأن داره بالبصرة كانت في العلافين. 

() لكل من المردار والجبائى .وجعفر مقالة ستأتي فى هذا الباب. 
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على إحياء ميت» ولا على إماتة حى. ولا عن تحريك. ساكن ». ولا على تسكين متحرك» ولا على 
إحداث شيء ) ولد على إفناء شيء » 6 صحة عقول الأخباء في ذلك الوقت. 

وقوله فى هذا ألباب شر من قول من قال بفناء الجنة والنارء كما ذهب إليّه جَهْمء لأن 
جَهْمًا وإن قال بقنائهما فقدذ قال بأن الله عر وجل قادرٌ بِعَدَ فنائهما عَلى أن يخلق أمثالهماء وأبو 
الهذيل يزعم أن ربه لا يقدر بعد فناء مقدوراته على شيء. 

وقد شتّع المعروفٌ منهم بالمردار على أبي الهُذَيْل في هذه المسألة» فقال: يلزمه إذا كان ول 
الله عزَّ وجل فى الجنة قد تثاول بإحدى يذية'الكأس وبالأخرى بعض التحف ثم ضر وقتُ 
السكون الدائم أن يبقئ ولي الله عر وجل 'أنداً على هيئة المضلوب. 

وقد اعتذر أبو الحسين الخياط”2 عن أبي الهذيل في هذا الباب باعتذارين. 

أحدهما: دَعْْوَاه أن أبا الهذيل أشار إلى أن الله عزَّ وجلّ ‏ عِنْدَ قرب انتهاء مقدوراته ‏ يجمع 
في أهل:الجحنة اللّذات كلهاء فيبِقَوْن على ذلك في سكون دائم. 

واعتذاره الثاني :' دَعْوَاه أن أبا الهذيل كان يقول هذا:القول مجادلاً به خصومّه في البحث 
عن “جوابه . 

واعتذاره الأول عنه باطل من وجهين: 

أحدهما : أنه يُوجِبُ اجتماع لذََّيْنَ متضادتين في محل واحد في وقت واحدء وذلك محال 
كاستحالة اجتماع لذة وألى في محل واحد. 

والوجه الثاني: أن هذا الاعتذار لو صَحّ لوجَبَ أن يكون أهل الجنة ‏ بعد فناء مقدروات 
الله عزَّ وجل - أَحْسَنَ من حالهم في حال كونه قادراً. 

وأما دعواه أن أبا الهذيل إنما قال بفناء المقدورات مجادلاً به غير معتقد لذلك فالفاصلٌ بيننا 
وبين المعتذِر عنه كتب أب الهذيل». وأشار في كتابه الذي سمّاه ب«الحجج» إلى ما حكيناه عنه؛ 
وذكر في كتابه المعروف بكتاب «القوالب» باباً في الرد على الدهرية» وذكر فيه قولهم 
للموحدين : إذا جآز أن يكون بعد كل خركة خزكة سواه لا إل آخرء .وَبْعد كل حادث حادثٌ 
آخر لا إلى غاية» فهلاً صح قولٌ من زعم أن لا حركة إلا وقبلها حركة» ولا حادتٌ إلا وقبله 


)١(‏ هو أبو الحسين: عبدالرحمن بن محمد بن غثمانء الخياطء وهو أستاذ أبي القاسم عبدالله بن أحمد البلخي» وكاتوا 
يتفضلون البلخئ عليهء قالوا: كان الخياط عالاً: فاضلاء :وله كتب كثيرة ينقض بها مؤلفات ابن الراوندي الزنديق» 
منها كتاب: «الانتصار» نقض به كتاباً تضمن «فضائح المعتزلة» لابن الراوندي (وانظر ‏ مع ذلك طبقات المعتزلة ص 
هم 148). 
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حادث لا عن أول ولا حالة قبله» وأجاب عن هذا الإلزام بتسويته بينهماء وقال: كما أن 
الحوادث لها ابتداء لم يكن قبلها حادثء كذلك لها آخِْرٌ لا يكون بعده حادث» ولأجل هذا قال 
بفناء مقدورات الله عر وجلّء وسائر المتكلمين من أصناف فِرَّق الإسلام فرّقوا بين الحوادث 
الماضية والحوادث المستقبلة بفروق واضحة لم يبتدٍ إليها أبو الهذيل فارتكب لأجل جَهْله بها قوله 
بفناء المقدورات» وقد ذكرنا تلك الفروق الواضحة في باب الدلالة على حدوث العالم في كتبنا 
المؤلفة في ذلك . 

الفضيحة الثانية» من فضائح أبي الهذيل: قوله بأن أهل الآخرة مُضْطرُون إلى ما يكون 
منهمء وأن أهل الجنة مضطرون إلى أكلهمء وشربهمء وجماعهم وأن أهل النار مضطرون إلى 
أقوالهم؛ وليس لأحد في الآخرة من الخلق قدرة على اكتتساب فعل» ولا على اكتساب قول» 
والله عنَّ وجل خالقٌ أقوالهم وحركاتهم وسائر ما يوصفُون به» وكانت القدّرية يعيبون جَهْماً في 
قوله : إن العباد في الدنيا مضطرون إلى ما يكون منهم» وينكرون على أصحابنا قولهم بأن الله عر 
وجل خالق أكساب العبادء ويقولون لأصحابنا: إذا كان هو خالق ظلم العباد وجب أن يكون 
ظالاًء وإذا خلق كذب الإنسان وجب أن يكون كاذباًء فهلاً قالوا لأبي الهذيل: إذا قلت إن الله 
عرّ وجل يخلق في الآخرة كذب أهل النار في قولهم: #وَائه ينا مَا كا مُتْركِنَ4”'' [سورة 
الأنعام» الآية: 77]» وجب أن يكون هو الكاذب بهذا القول إن كان الكاذب عندهم مَّنْ خلقَ 
الكذب؛. ولا يتوجّه علينا هذا الإلزام؛ لأنا لا نقول إن الكاذب والظالم مَنْ خلق الكذب 
والظلمء ولكنًا نقول: إن الظالم مَنْ قام به الظلمء والكاذب مَنْ قام به الكذب. لا مَنْ فَعَلّه. 

وقد اعتذر الخياط عن أب الهذيل في بدعته هذه بأن قال: إن الآخرة دار جزاء» وليست 
بدار تكليفٍء فلو كان أهل الآخرة مكتسبين لأعمالهم لكانوا مكلفين». ولوقّعَ ثواُم وعقابهم 
في دار سواها. 

فيُّقال للخياط : هل ترضى بهذا الاعتذار من أب الهذيل أم تشخطه ؟ فإن رضيته فقل فيه 
بمثل قوله» وذلك خلاف قولك» وإن سخطته فلا معنى لاعتذارك عنه في شيء تكفره فيه: 

وقلنا لأبي الهذيل: ما تنكر من كون أهل الآخرة مكتسبين لأعمالهم وأن يكونوا فيها 
مأمورين للشكر لله عرَّ وجل على نِعَمهء ولا يكونوا مأمورين بصلاةٍ ولا زكاة ولا صيام» ولا 
يكونوا منتهين عن المعاصيء ويكون ثوابهم على الشكر وترك المعصية دوام النعيم عليهم؟ وما 
أنكرت عليهم من أنهم يكونون في الآخرة منهيين عن المعاصي ومعصومين منها كما قال 
أصحابنا مع أكثر الشيعة: إن الأنبياء عليهم السلام كانوا في الدنيا منتهين عن المعاصي 


.1" سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


89 القَرق بين الفرّق 14 


ومعصومين عنهاء وكذلك الملائكة متتهون عن المعاصي ومعصومون عنها؛ ولذلك قال الله عزّ 
وجل فيه : لا يَعصوت الله مآ أمَرَهعٌ وَيعْعلُوتَ ما يوَمرُونَ4 27 [سورة التحريم» الآية: .1]. 

والفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله بطاعاتٍ كثيرة لا يُرَادٌ الله عر وجل بها كما ذهب إليه 
قوم من الخوارج الإباضية. وقد زعم أن ليس في الأرض صاحب هو ولا زنديق إلا وهو 
مطيعٌ لله تعالى في أشياء كثيرة وإن عصاهُ من جهة كفره. وقال أهل السُئَّةَ والجماعة : إن الطاغة 
لله عر وجل من لا يعرفه إنما تصحٌ في شيء واحدء وهو النظر والاستدلال الواجبٌ عليه قبل 
وصوله إلى معرفة الله تعالى. فإن يفعل ذلك يكن مطيعاً لله تعالى» لأنه قد أمره به» وإن لم يكن 
قصد بفعله لذلك النظز الأول التقرّب به إلى الله عزَّ وجل ولا تصح منه بالنظر الأول إلى معرفة 
الله تعالى» ولا يمكنه قبل النظر الأول التقرّب به إليه إذا لم يكن عارفاً به قبل نظره واستدلاله. 

واستدلٌ أبو الهذيل على دَعْواهُ صحة وقوع طاعات لله تعاللى ممن لا يعرفه بأن قال: إن 
أوامر الله تعالى بإزائها زواجرء فلو كان مَنْ لا يعرفه ترك جميع أوامره وجب أن يكون قد صار 
إلى جميغ زَواجره» وأن يكون من ترك جميع الطاعات قد صار إلى جميع المعاصي» ولو كان كذلك 
الدهري هودياً» ونصرانياًء ومجوسياء وعلى أديان سائر الكمّرة. وإذا صار المجوسيُ تاركاً لكل 
كفر سوى المجوسية علمنا أنه عاص بمجوسيته التي قد حِيَ عنهاء ومطيعٌ لله عزّ وجل بترك ما 
تركه من أنواع الكفر؛ لأنه مأمور بتركها. 

فقلت .له :. ليس الأمر فى أوامر الله تعالى. وزواجره على ما ظنتته. ولكن لا خصلة عن 
الطاعة إلا وزف ادها عنام مضا بولا احملة دن الازمات إل ريضاتها مال متصاوه عل 
نوع منها يُضَادُ النوع الآخر كما يضادها الطاعةء وذلك بمنزل القيام» والقعودء والاضطجاع. 
والاستلقاء. وقد يخرج عن القعود مَنْ لا يصير إلى جميع أضداده» وإنما يخرج من القعود بنوع 
واحدٍ من أضداده كذلك يخرج عن كل طاعة الله تعالى بنوع واحد من الكفر المضاد للطاعات 
كلها؛ لأن ذلك النوع من الكفر يُضاد نوعاً آخر من الكفر كما يضاد سائر الطاعات» وهذا 
واضح في نفسه وإن جهله أبو الهذيل. 

والفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله بأن علم الله سبحانه وتعالى هو الله وقدرته هي 
هو. 

ويلزمه.عل هذا القول أن يكون الله تعالى عِلْماً وقدرة» ولو كان هو علماً وقلترة لاستحال 
أن يكون عالاً قادراً. لأن العلم لا يكون عالاًء والقدرة لا تكون قادرة. 
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ويلزمه أيضاً إذا قال إن علم الله هو الله» وقدرته هي هو أن يقول: إن علمه هو قدرته» 
ولو كان غلمه قدرته. لوجب أن يكون كل معلوم له مقدوراً له» وهذا يوجب أن يكون رأيه 
مقدوراً له؛ لأنه معلوم له؛ وهذا كُفرء فما يؤدي إليه مثله. 

والفضيحة الخامسة : تقسيمه كلام الله عزِّ وجل إلى ما يحتاج إلى محل وإلى ما لا يحتاج إلى 
محل. وقد زعم أن قول الله سبحانه للشيء «كن؛ حادثٌ لا في محل» وسائر كلامه حادث.في 
جسم .من الأجسام» وكل كلامه عنده أعراض» وقد زعم .أن قوله لشيء «كن».من جنس قول 
الإنسان «كن» ففرق بين عَرَضَِينَ من جنس واحد في حاجة إلى محل واستغناء الآخر عن المحل . 

فأما قوله بحدوث إرادة الله سبحانه لا في محل فقد شاركه فيه المعتزلة البصرية مع قولهم 
أنها من جسن إراذتنا المفتقرة إلى المحل . 

ووجودٌ كلمةٍ لا في تحل يوجب أن يكون بعض المتكلمين أولى بأن يتكلم با من بعض؛ 
وليس لأبي الهذيل أن يقول: إن فاعلها أولى بأن يتكلم بها من غيره ؛: لأنه قد قال بأن الله تعالى 
يخلق في الآخرة كلام أهل الجنة وكلام أهل النارء ولا يكون متكلماً بكلامهمء فقد أداه قوله 
بوجود كلمة لا في محل إلى تصحيح كلام لا لمتكلم. وهذا محال» فما يؤدي إليه مثله. 

والفضيحة السادسة من فضائحه: قوله إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس 
من آيات الأنبياء عليهم السلام» وفيما سواهاء لا تثبت بأقل من عشرين نفساً فيهم واحد من 
أهل الخنة أو أكثرء ولم يوجب بأخبار الكفْرّة والمَّسَّقَة حجة :وإن بلغوا عدد التؤاتز”الذين لا 
يمكن تواطؤهم عَلى الكذب إذا لم يكن فيهم واد من أهل الختة» وزعم أن خب رما دون الأربعة 
لا يوجب حكماًء ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم وقل"لا يقع العلم 
بخبرهم» وخبرُ العشرين إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة يجب وقوع العلم منه لا محالة . 

وأستدل على أن العشرين حَجَة بقول الله تعالى: إن يكن مِنَكم عِْرُونَ صَدِرُونَ لبوأ 
4 [سورة الأنفال» الآية: 16]. وقال: لم يبح لهم قتالهم إلا وهم عليهم حجةء وهذا 
يوجب عليه أن يكون خبرُ الواحد حجة موجبة للعلم؛ لأن الواحد في ذلك الوقت كان لة قتال 
العشرة من المشركين». فيكون جواز قثاله لهم دليلاً على كونه خجة عليهم. 

قال عبد القاهر: ما أراد أبو الهِذَيْل باعتبار عشرين في الحجة من جهة الخبر إذا كان فيهم 
واخد من أهل الجحئة إلا تعطيل الأخبار الواردة في الأخكام الشرعية عن فوائدها؛ لأنه أراد 
بقوله : «ينبغي أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة». واحداً يكون على بدعته في الاعتزال والقدر 
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وفي فناء:مقدورات الله عزِّ وجل لأن من لم يقل بذلك لا يكون عنده مؤمناً ولا من أل الجنة» 
ولم يقل-قبل أبي الهذيل أحدٌ ببدعة أبن الهذيل حتى تكون روايته في جملة العشرين على شرطه. 

والفضيحة السابعة: أنه فرّق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح» فقال: لا يجوز وجود 
أفغال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موتهء وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل 
منا بعد موته وبعد عدم قدرته إن كان حيّاً لم يمت وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا 
فاعلين لأفعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة قبل الموت .والعجز. 

وزعم الْبائي وابنّه أبو :هاشم "أن أفعال القلوب في هذا الباب كأفعال الجوارح في أنه 
يصح وجودها بعد فناء القدرة عليها ومع وجود العجز عنها. 

وقول الجبّائي وابنه في هذا الباب أشَرُ”'' من قول أب الهذَيْلء غير أن أبا الهذيل سَبَقَ إلى 
القول بإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال الجوارح» ونَّسّجَ الحبّائي وابئُه على منواله في 
هذه البدعة» وقاسا عليه إجازة كون العاجز فاعلاً لأفعال القلب. وموؤسّسُ البدعة عليه وزْرُها 
ووزْرُ مّن عمل بها إلى يوم القيامة» من غير نقصان يدخل في وزن العاملين بها. 

الفضيحة الثامنة: أنه لما وقف على اختلاف الناس في المعارف: هل هي ضرورية أم 
اكتسابية؟ ترك قول من زعم أنها كلها ضرورية» وقول من زعم أنها كلها كسبية» وقول مَنَ قال: 
إن المعلؤم منها بالحواس والبّداهة ضرورية» وما غلم منها بالاستدلال اكتسابية. واختار لنفسه 
تقولا خارعنا عَنَ أقوال التل» فتلل:. العاف هيران أحدهما". ناضطرانء زهو متبرفة ابلاغ 
وجلء ومعرفة الدليل الداعي إلى معرفته» وما بعدهما من العلوم الواقعة عن الحواس أو القياس 
فهو علم اختيار واكتساب. 

ثم إنه بنى على ذلك قوله في مهلة المعرفة فخالف سائر الأمة» فقال في الطفل: إنه 
يلزمه في الحال الثانية من حال معرفته بنفسه أن يأتي بجميع معارف التوحيد والعدل بلا فصل» 
وكذلك عليه أن يأق - مع مغرفته بتوحيد الله سبحائه وعدله - بمعرفة جميع ما كلفه الله تغالى 
بفعله: حتى إنه لم يأت بذلك كله في الخال الثانية من معرفته بنفسه ومات في الحال الثالثة مات 
كافراً وعدواً لله تعالى مستحقاً للخلود في النارء وأما معرفته بما لا يُعْرَف إلا بالسمع من جهة 
الأخبار فعليه أن يأتي بمعرفة ذلك في الحال الثانية من سماعه للخبر الذي يكون حجة قاطعة 
للعدر : 
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وكان بشر بن المعتمر يقول: عليه أن يأتي بالمعارف العقلية في الحال الثالثة مع معرفته 
بنفسهء لأن الحال الثانية حال نَظَر وفكرء فإن لم يأتٍ بها في الحال الثالثة» ومات في الحال 
الرابعة كان عدواً لله تعالى مستحقاً للخلود في النار. 

فهذان القَدَريّانَ اللّذان أنكرا على الأزارقة قولهم بأن أطفال مخالفيهم في النار» وعلى مَن 
زعم أن أطفال المشركين في النار» قد زَّعَما أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا في ا حال الثالثة أو الرابعة 
من معرفتهم بأنفسهم قبل إتيانهم بالمعارف العقلية كَفَرَة مخلدون في النار من غير كفر اعتقدوه. 

الفضيحة التاسعة : أنه أجاز حركة الجسم الكثير الأجزاء بحركة تحل في بعض أجزائه» ولم 
يجز مثل هذا في اللون. 

وقال سائر المتكلمين : إن الجزء الذي قامت به الحركة هو المتحرك عهاء دون غيره من 
أجزاء الحملة» كما أن الجزء ء الذي يقوم به السواد هو الأسود.به دون غيره من أجزاء الجملة» 
وإن تحركت الجملة كان في كل جزء منها حركة كما لو اسودت الجملة كان في كل جزء منها 
سواد. 

الفضيحة العاشرة: قوله بأن الجزء الذي لا يِتَجَرَّأْ لا يصحٌ قيامُ للون به إذا كان منفرداًء 
ولا تصح رؤيته إذا لم يكن فيه لون. 

وهذا يوجب عليه أن الله تعالى لو خلق جزءاً منفرداً لم يكن رائياً لة. 

0 أنقذ أهل السّئّةَ من البدّع التي حكيناها في هذا الباب عن أب الهذيل. 
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هؤلاء أتباع أبي إسحاق ابن سَيّار المعروف بالتّظام "'. والمعتزلة يُمَوّهون على الأغمار 
بدينهء ويوهمون أنه كان نظاماً للكلام المنثور والشعر الموزونء وإنما كان ينظم الخرز في سوق 
البصرة» ولأجل ذلك قيل له «النّظَام) وكان في زمان شبابه قد عاشر قوماً من النّتوية» وقوها من 
السمنية القائلين بتكافؤ الأدلة» وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة؛ ثم خالط هشام بن 


)000( أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 57» الملل والنحل: ١ه‏ ثم انظر مقالات ‏ الإسلاميين: .1717/١‏ 

ث4 النظام : : هو أبو إسحاق إنزاغنم بن سيار » المعروف بالتَظام» وهو ابن حت أبي الهذيل العلاف السابق ذكرهء ومنه 
أخذ الاعتزال» وهو شيخ أي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء» وهو معدود من أذكياء المعتزلة وذوي النباهة فيهم» 
يذكرون أنه ظهر في سنة ٠‏ من الهجرةء وقرر مذهب الفلاسفة في القَدَرء فتبعه خلق» وكان من صغره يتوقد 
ذكاء ويتدفق فصاحةء وقد أذَاه ذكاؤه المتوقدء وبيانه المتدفق؛: واطلاعه على الكثير من كتب الفلاسفة الطبيعيين 
والإلاهيين إلى أن ذهب المذهب الذي أنكر ه عليه عامة المسلمين» وسبحان الذي مهدي مَن يشاء ويضل من يشاءء 
وتوق ما بين سنة 77١‏ وسنة 7177 (أنظر النجوم الزاهرة: 775/7© والتنبيه ص 57 و4 4غ واعتقاذات فرق المسلمين 
ص ١‏ 4غ ودائرة معارف البستاني: ١/574ء‏ وطبقات المعتزلة ص 494 - 575غ والعبر: 7١8/١‏ و101). 
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الحكم الرافضي. فأخذ عن هشام.وعن ملحدة القلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأء. ثم 
بنى عليه قوله بالطفرة التي لم يَسْبق إليها وَهُمْ أحد قبله» وأخذ من الثنوية قوله بأن فاعل العدل 
لا يقدر على فعل الجور والكذب. وأخذ عن هشام بن الحكم أيضاً قوله بأن الألوان» والطعوم» 
والروائح» والأصوات أجسامٌ؛ وبنى على هذه البدعة قولّه بتداخل الأجسام في حيّز واحدء 
ودَوَّنَ مذاهب الثنوية وبدّعَ الفلاسفة وسُبّهَ الملحدة في دين الإسلامء وأعجب بقول البراهمة 
بإبطال النبوات» ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفاً من السيف. فأنكر إعجاز القرآن في 
ل وأنكر ما روى من معجزات نبيّنا كَكِ: من انشقاق القمرء وتسبيح الحصا في يده؛ ونبوع 
الماء من بين أصابعه» ليتوصل بإنكار معجزات نبيّنا عليه الصلاة والسلام إلى إنكار نبوّته . ثم إنه 
استثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعهاء ولم يجسر على إظهار”' دفعهاء فأبطل الطرق الدالة 
عليهاء فأنكر لأجل ذلك حبَّة الإجماع وحبَّة القياس في الفروع الشرعية» وأنكر الحبجة من 
الأخبار التي لا توجب العلم الضروري» ثم إنه علم إجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع 
الشرعية فذكرهم بما يقرؤه غداً في صحيفة مخازيه: وطعن في فتاوى أعلام الصحابة رضي الله 
عنهمء وجميع فرق الأمة من فريقيْ الرأي والحديث ‏ مع الخوارج» والشيعة» والنججارية» وأكثر 
المعتزلة ‏ متفقون على تكفير النُظَامء وإنما تبعه في ضلالته شرذمة من القدّرية كالأسواري» وابن 
خابط» وفضل الحدثي» والحاحظ. مع مخالفة كل واحد منهم له في بعض ضلالاته وزيادة 
بعضهم عليه فيهاء وإعجابٌُ هؤلاء النفر اليسير به كإعجاب الْجْعَل بدُخروجته. 

وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة» منهم أبو الهذيل فإنه قال بتكفيره في كتابه المعروف 
بالرد على النَّظامء وفي كتابه عليه في الأعراضء والإنسان. والجزء الذي لا يتجزأ. 

ومنهم الجبّائي كمَّر النَظَامم في قوله: إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب الخلقة» والجبّائي 
في هذا الباب هو الكافر دون غيرهء غير إِنَا أردنا أن نذكر تكفير شيوخ المعتزلة بعضها بعضاً. 
وكمّره الجبّائي في إحالته قدرة الله تعالى على الظلم» وكمّره في قوله بالطبائع » وله في ذلك كتاب 
عليه وعلى معمر في الطبائع. 

ومنهم الإسكافي له كتاب على النَظَام كفّره فيه في أكثر مذاهبه. 


ومنهم جعفر بن و97 صئّف كتاباً و تكفير النّظَام بإبطاله الجزء الذي لا يتح 


4١‏ في المطبوعتين «إظهار رفعها» وأكبر الظن أنه تصحيف صوابه ما أثبتناه. 

إفة جعقر بن .حرت : هو اأنؤ الفضل جعفر بن حرب» زعم المعتزلة أنه كان واحد دهره في العلم والصدق» والورع 
والزهد والعبادة» وله كتب كثيرة في اللي والدقيق من علم الكلام» واعتزل الناس في آخر عمره» وترك الكلام في 
الدقيق. وأقبل على التصنيف في اللي الواضح (طبقات المعتزلة ص ”ا - 077 . 
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وأما كتب أهل السُنّةَ والجماعة في تكفيره فالله يحصيها.. ولشيخنا أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله في تكفير النّظام ثلاثة كتب. وللقلانسي عليه كتب ورسائل. 

وللقاضي أبي بكر محمد بن الطيب. الأشعري”'" رحمه الله كتاب كبير في نقض أصول 
لظام وقد أشار إلى ضلالاته في كتاب «إكفار المتأولين» ونحن نذكر في هذا الكتاب ما هو 
المشهور من فضائح النَظَام : 

فأولها: قوله بأن الله عزَّ وجِلَّ لا يقدر أن يفعل بعباده صلاح لهمء والنقصان مما فيه 
الصلاح ظلم عنده؛ ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة» ولا على أن ينقص من عذابهم 
يا وزعم أيضاً أن الله تعالى لا يقدر على أن يحرج أحداً من أهل الجنة عنهاء ولا يدر غل أن 
يلقي في النار من ليس من أهل النار. 

وقال: لو وقف طفل على شفير جهنم لم يكن الله قادراً على إلقائه فيهاء وقَدَرَ الطفل على 
إلقاء نفسه فيهاء وقَدَرَت الزّبانية أيضاً.على إلقائه فيها. 

ثم زاد على هذا بأن قال: إن الله تعالى لا يقدر على أن يُحْمِيَ بَصيرأًء أو يُرْمِنَ ستحبخاء٠أ3‏ 
يفقّر غنياًء إذا علِم أن البصر والصحة والغنى أَضْلَحُ لهم ؤكذلك لا يقدر على أن يُعْني فقيراً أو 
يْصِمّ زَمِنا إذا علم أن المرض والزَّمَانة والفقر أصلح لهم. 

ثم زاد على هذا أن قال: إنه لا يقدر على أن يخلق حَيَّةَ أو عقرباً أو جسماً يعلم أن خلق 
غيره أصلح من خلقه . 

وقد أكفرته البصرية من المعتزلة فى هذا القول». وقالوا: إن القاذر على العَذْل يجب أن 
يكون قادراً على الظلم» إن الله تعالى لا يقدر على الظلم والكذت لزمه أن .لا يكون قادراً على 
التق والعدل؟ +والقول ابأته .لا يقدر ل" التْدْلَ كفن كما يوادي 'إلية"فكله : 

وقالوا أيضاً: لا فرق بين قول النّظام إنه يكون من الله تعالى ما لا يقدر على ضده ولا على 
تركه» وبين قول مَنْ زعم أنه مطبوع على فعل لا يصخ منه خلافه. وهذا كفرء فما يؤدي إليه 
مثله . 


226١(‏ هو القاضي أبو بكر عمد بن الطيب بن مد تن جعفر بن )القاسم > البافلان التصري» التكلم عل ذهب أي 
الحسن الأشعري» الذي أيّد اعتقادة» ونصر طريقه. 
صئّف كثيراً من التصانيف, وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه» وكان موصوفاً بجودة الاستنباط» وقوة الحجة: وسرعة 
الجواب». تو في آخر يوم الترت لجع شين رقن د القعدة سنة 4٠‏ ودُفن في داره ثم تقل إلى مقبرة.باب حرب 
(ابن خلكان: الترجمة رقم 58٠‏ بتحقيقناء وتاريخ يغداد: 7/9/6 وشذرات الذهب : 4174/7 والعبر: 85/7). 
وكان في المطبوعتين «محمد .بن أب الطيب» خالفة لكل هذه المراجع» بإقحام كلمة «أبي». 
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ومن عجائب النّظام. في هذه المشألة.أنه صئّف. كتاباً على النّتُوية» وتعجبَ فيه من قول 
المانَويّ بأن النور يمدح في أشكاله المختلفة بفعل الخيرء وهي لا تقدر على الشرء ولا يصح منها 
فعل الشرور» وتعجَبَ من ذم التّنوية الظلمة على فعل الشر مع قولها بأن الظلمة لا تستطيع فعل 
الخير ولا تقدر إلا على الشرء فيّقال له: إذا كان الله عندك مشكوراً:على فعل العدل والصدق 
وهو غير قادر على فعل الظلم والكذب» فما وجه إنكارك على النّتَوية في ذم الظلمّة على الشرء 
وهي عندهم لا تقدر على خلاف ذلك؟ . 

الفضيحة الثانية من فضائحه: قوله إن الإنسان هو الروح» وهو جسم لطيف متداخل 
لهذا الجسم الكثيف » مع قؤله بأن الروح هي الحياة المشابكة لهذا الجسدء وقد زعم أنه في الجسد 
على سبيل المداخلة» وأنه جوهر واحد غير مختلف ولا متضادء وفي قوله هذا فضائح له: 

منها: أن الإنسان على هذا القول لا يرَى على الحقيقة» وإنما يرى الجسد الذي فيه 


ريتها: أنه يوجب أن الصحانة ما راد رسولة لله 3852 وإثما راذا قالاافه الاسول: 
ومنها: أنه يوجت أن لا يكون أحد قد رأئ. أباه,وأمهء وإنما.رأى قالبيهمًا. 


وامتهلاة أنه إذا قال في الإنسان إنه ليس هو“ الجسد الظاهرء وإنما هو روح مداخل 
للجسدء لزمه أن يقول في الجماد أيضا : إنه ليبس القول في الفرس وسائر البهائم وجميع الطيور 
والحشرات وأصناف الحيؤانات. وكذلك القول. في الملائكة والجن والإنس والشياطين. وهذا 
يؤجب أن أحداً ما رأى حماراً ولا فرسياً ولا:.طيراً ولا نوعاً من الحيوان» ويوجب أيضاً أن لا 
يكون النبي رأى ملكا ويوجب أن الملائكة لا يرى بعضهم بعضاًء وإنما رأى الراؤون قوالب 
هذه الأشياء “التي ذكرناها. 

ومنها: أنه إذا قال إن الروح التي في الجسد هي الإنسان وهي الفاعلة دون الجسد الذي 
هو قالبه» لزمه أن يقول: إن الروح هي الزانية والسارقة والقاتلة» فإذا جُلِد الجسد وقْطِعَت يده 
صار المقطوع غير السارق» والمجلود غير الزانيء وفي هذا غنى» ويقول الله عرَّ وجل : َه 
َف مُأ كل ونير يبا بأد د04 [سورة النورء الآية: ؟]» وقوله: «وَالارثُ وَالسَارقة 
فطعو أيِدِيَهُمَا جرَاء) يما كسَبَا تكلا من أ َأنَّدُ عير كيد 74" [سوزة المائدةء الآية:. 78] 
وكفاه بعتاد القرآن حزياء 


(1) أسورة الثرن: نالاية 11 
(؟) ستورة الماتدة: الآية 8لا: 
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الفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله بأن الروح - التي هي الإنسان بزعمه ‏ مستطيمٌ بنفسه. 
حَيٌ بنفسه. وإنما يعجز لآفة تدخل عليه» والعجز عنده جسمء ولا يخلو من أن يقول في 
العاجز والميت : إنهما نفس الإنسان الذي يكون حياً قادرآء أو يقول: إن الميت العاجز جسده» 
فإن قال: «إن الإنبإ نيعل الذي؛ ينجمرة ريمويت؟ أبطل قوله بأن الإنسان حي بنفسه. ومستطيعٌ 
بنفسه؛ لوجود نفسه في حال موته وعجزه ميتة أو عاجزةء وإن زعم أن الروح هي قوى بنفسه 
وأن الجسد هو الذي يموت ويعجز غير الذي كان حياً قادراً. ويجب, على هذا القول'أن.لا يكون 
الله تعالى قادراً على إحياء ميت. ولا على إمامة حيّ» ولا على إقداريعاجزء ولا عل تمجيز قادر؛ 
لأن الحيّ عنده لا يموت. والقويّ لا يعجزء وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه يحيى الموتى. وإن 
زعم أن الروح حيّ قويّ بنفسه. وإنما تموت وتعجز لآفة تدخل عليه م ينفصل ممن يزعم أنها 
ميتة عاجزة بنفسها وإنما تحيا وتَقُوَى بحياة وقدرة تدخلان عليها. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله إن الروح جنس واحدء وأفعاله جنس واحدء وإن 
الأجسام ضربان: حيّ وميت. وإن الحي منها يستحيل أن يصير ميتء وإن الميت يستحيل أن 
يصير حياء وإنما أخذ هذا القول من التّنوية البَرْعِميّة الذين زعموا أن النور حي خفيف من شأنه 
الصعود أبدأ»» وأن الظلام مَوَاتٌ ثقيل من شأنه التستفل أبداء .وأن الثقيل الميتَ محال أن يصير 
خفيفاً» وأن الخفيف الحيّ محال أن يصير ثقيلا ميتاً. 

الفضيحة الخامسة من فضائحه: دعواه أن الحيوان كله جنس واحد لاتفاق جميعه فى 
التحرك بالإرادة». وزعم أن العمل إذا اَمَقْ دل اتفاقه على اتفاق ما ولّدهء وزعم أيضاً أن اللجنل 
الواحد لا يكون منه عملان مختلفان» كما لا يكون من النار تسخين وتبريد» :ولا من الثلج 
تسخين وتبريد. وهذا تحقيق قول التّنوية: إن النور يفعل الخير ولا يكون منه الشرء والظلام 
يفعل الشر ولا يكون منه الخيرء لأن الفاعل الواحد لا يفعل فعلين مختلفين كما لا يقع من النار 
تسخين وتبريد ولا من الثلجح تسخين وتبريد. 

ومن العجب أنه صئّف كتاباً على الثّنوية ألزَمَهُم فيه استحالّة مزج النور والظلمة إذ كانا 
مختلفين في الجنس والعمل» وكانت جهات تحركهما مختلفة» ثم زعم مع ذلك أق /الخفيف 
والثقيل من الأجسام :مع اختلافهما في جنسيهما واختلاف جَهِئَيْ حركتهما ‏ يتداخلان» 
والمداخلة حيّز واحد أعظم من المزاج الذي أنكره على التَّنوية . 

الفضيحة السادسة من فضائحه: قوله بأن النار من شأنها أن تعلو بطباعها على كل شىء» 
وآنهاإذا سلمت من لاتب الخايسة لها في, هذا العالم ارتفعّت حتى جاوز السماوات والعرش؛ 
إلا أن يكون من جنسها ما تَتّصل به فلا تفارقه . 
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وقال في الروح أيضاً: إنه إذا فارق الحسد ارتفع”'2» ويستحيل منها غير ذلك» وهذا 
بعيئه قول التّتوية» إذ الذي شاب من أجزاء النور بأجَرراء الظلمة إذا انفصل منها ارتفع إلى عالم 
النور» فإن كان يُنْبت فوق السماء نوراً تتصل به الأرواح فهو ثُنويّء وإن كان يُنْبت فوق الهواء 
نار يخلص إليها النيران المرتفعة في الهواء فهو من جملة الطبيعيين الذين زعموا أن مسافة الهواء ' 
في الارتفاع عن الأرض ستة عشر ميلاء وفوقها نار متصلة بِمَّلَكِ القمر يلحق بها ما يرتفع من 
لهب النارء فهو إما ثنوي. وإما طبيعي يُدَلْس نفسّه في غمار المسلمين. 

الفضيحة السابعة من فضائحه: قوله بأن أفعال الحيوان كلها من جنس واحد وهي كلها 
حركة وسكونء والسكون عنده جركة اعتمادء والعلوم والإرادات عنده من جملة الحركات» 
وهي الأعراض» والأعراض كلها عنده جنس واحدء وهي كلها حركات» فأما الألوان والطعوم 
والأصوات والخواطر عنده أجسام مختلفة ومتداخلة» ونتيجة قوله بأن أفعال الحيوان جنس واحد 
توجب عليه أن يكون الإيمان مثل الكفرء والعلم مثل الجهل؛ والحب مثل البغض» وأن يكون 
فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين مثل فعل إبِليس بالكافرين» وأن تكون دعوة النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى دين الله تعالى مثْل دعوة إبليس إلى الضلالة» وقد قال في بعض كتبه: إن 
هذه الأفعال كلها جنس واخَدذء وإنما اختلفت أسماؤهًا لاختلاف أحكامهاء وهي في الجنس 
واحد؛ لأنها كلها أفعال الحيوانات» ولا يفعل الحيوان عنده فعلين مختلفين كما لا يكون من النار 
تبريد وتسخين . 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يغضب على مَنْ شَتَمه ولعنه. لأن قول القائل "لعن الله 
النَظَام؛ عند التّظام مثلُ قوله «رحمه الله وقوله إنه ولد زنى كقوله إنه ولد حَلال» فإن رضي 
لنفسه بمثل هذا المذهب فهو أهل له ولا يلزمه عليه: 

الفضيحة الثامنة من فضائحه: قوله بأن الألوان والطعوم والروائح والأصوات والخواطر 
أجسامء وإجازته تداخل الأجسام في حيّز واحدء وقد أنكر على هشام بن الحكم قوله بأن 
العلوم والإرادات والحركات أجسامء وقال: لو كانت هذه الثلاثة أجساما لم تجتمع في شيء 
واحد ولا في حيّز واحد. وهو يقول: إن اللون والطعم والصوت أجسام متداخلة في حيّز 
واحدء. وينقض بمذهبه اعتلاله على خصمه. ومَّنْ أجاز مداخلة الأجسام في حيّز واحد لزمه 
إجازة دخول. الجمل فى الأرضن-اثنان 'سَمعا صوتاً واحداً إلا عل معنئ أعهما سمعا جنساً'واحداً 
من العوك كنا ياكلاك جما واحدا من الطيت وإن كان مأكول أحدهماءغيز مأكول'الآخر» 
وإنما ألجأه إلى هذا القول دعواه أن الصوت لا يُسمع إلا ببجومه على الووح من جهة السمعء 


)١(‏ فى المطبوعتين «إذا كان فارق الجسد» وظاهر أن كلمة «كان» مقحمة. 
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ولا يجوز أن يهجم .من قطعة واحدة على سمعين متباينين . وشَبِّه ذلك بالماء الَْضبوب على قوم 
يصيب كلَّ واحد منهم غيرُ ما يضيب الآخر. 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يكون أحدّ سمع كلمة واحدة من الله تعالى ولا من رسوله 
ل ؛ والكلمة الواحدة ربما كانت من حرفين وبعض الحرفين لا يكون كلمة عنده: وإن زعم أن 
الصوت لا يكون كلاماً ولا مسموعاً إلا إذا كان من حروف لزمه أن .لا يسمع الجماعة حرفاً 
واحداً. لأن الحرف الواحد لا ينقسم حروفاً كثيرة على عدد السامعين. 

الفضيحة العاشرة من فضائحه: قوله بانقسام كل جزء إلى خباية» وفي ضمن هذا القول 
ا وَذلكْ قول الله تعالى : #ولعاط يما لدي وأحسئ 
1ك ادنك" [سوارة اكلا الآيةء” 123 

ومن عجائبه أنه أنكر على المانوية قولهم بأن الهامّة التي هي روح الظلمة عندهم قطعت 
بلادّهاء ووافت الصفحة العليا من العُلى حتى شاهدت النورء وقال لهم: إن كانت بلادها لا 
تتناهى من جهة السفل فكيف قطعتها الهامّة» لآن قطع ما لا نهاية له محال. ثم زعم مع ذلك أن 
الروح إذا فارقت البدَنَ قطع العالم إلى فوق» مع قوله بأن المقطوع من العالم غير متناهية الأجزاءء 
بل كل قطعة منها غير متناهية الأجزاء؛ فكيف قطعها الروح في وقت متناه؟ ولأجل هذا الإلزام 
قال بالمطفرة ة التي لم يَسْبِقْ إليها من أهل الأهواء غيره. 

وأعجب من هذا أنه ألزم الثنوية بتناهي النور والظلمة من كل جهة من الجهات الست» 
من أجل قولهم بتناهي كل واحد منهما من جهة مُلاقاته للآخر؛ فهل استدل بتناهي كل جسم 
من جميع جهات أطرافه على تناهي أجزائه في الوسط؟ وإذا كان تناهي الجسم من جهاته الست لا 
يدل عنده على تناهيه في الوسط لم ينفصل من التَّنوية» إذا قالوا: إن تناهي كل واحد من النور 
والظلامة طْن"جهة الملاقآة لا 'يدل” عل تتاهيهمًا من"سائز' لهات 

الفضيحة الحادية عشرة من فضائحه: قوله بالطفْرة» وهي دعواه أن الجسم قد. يكون في 
مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسّطة بينه وبين 
العاشر؛ ومن غير أن يصير معدوماً في الأول ومُعاداً في العاشر. 

ونحن نتحاكم إليه في.بطلان هذا القول إن أَنْصَفَ من نفسه» وإن كان التحكيم بعد أبي 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص تضبيعا للحزم. 


007 أمورة كن ةك 
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الفضيحة الثانية عشرة من فضائحه : وهى للق تكاد السماوات يتفطزن منة ع) وهى دُعواه 
أنه لا يُعْلّمِ ‏ بإخبار الله عزَّاوجلٌ ولا بإخبار رسوله عليه الصلاة والسلام» ولا بإخبار أهل دينه- 
شىء ,على الحقيقة. ودعواة: أن. الأجسام والألوان لا يعلمان :بالأخبار. 

والذي ألجأه إلى هذا القول الشنيع قوله بأن المعلومات ضربان: محسوس وغير مخسوس. 
والمحسوس منها أجسام» ولا د يصح العلم بها إلا من جهة. الحس» والحس عنده لاه يقع إلا على 
جسنيب واللون والطعم والرائحة والصوت عنده أجسام .. قال: ولهذا أدركات ,با لخواسش. وأما 
غير المحسوس. فضربان:. قديم. وعَرَضضن. وليس طريقُ العلم بهما الخبر» وإنما يُعْلّمِان بالقياس 
والنظر». دون الحس والخبر. 

فقيل له عن هذا :الأضل :' كيف غرفت أن تحمذاً يكةِ كان فى الدنياء وكذلك سائر الأنبياء 
والملوك؛ إن كانت الأخبار عندك لا يعلم مها شيَء؟ . 

فقال: إن الذين شاهّدوا النبي كلد اقتطعوا منه حين رأوه قطعة 'فاتصل بأرواح “التابعين» 
ففرّقة التابعون لاتصال أرواحهم ببعضهء وهكذا قَضَّهُ الناقلون عن التابعين ومّن نقلوا غنهم إلى 

فقيل : كبرعلمت ليهو والتصارى ولاجوين والزنادقة أن نينا عليه الصلاة والشلام كان 
في الدنياء أُتزعم أن قطعَة"منه اتصلت بأرواح الكقرة؟ فإلجزم ولاك فألزّم أن يكون أهلٌ الجنة 
إذا اطلعُوًا على أهل الثار ورَّآهم أهلٌ النار أو بخاطه كز راخدا من" الفزينين الفريق“الآخر أن 
تنفقصا ل قطع كثيرة من أبداة آهل الناراوارواحيم ويدخل النارٌ قط كثيرة من أبدان أهل الجنة 
وأرواحهم. » وكفاة بالتزام هذه البدعة حديا. 

الفضيحة الثالثة عشرة من فضائحه: ما حكاه الجاحظ عنه من قوله بتجدد الجواهر 
والأجسام خالاً بعد حال» وإن الله تغالى يخلق الدنيا وما فيها في كل حال من غير أن يفنيها 
ويعيدها. 

وذكر أبو الحسن الخياط فى كتابه على ابن الراوندي: أن الجاحظ غلط فى حكاية هذا 
القول عَل النْظًا 

فيّقال له: إن صَدَقَ الجاحظ عليه في هذه الحكاية فاحكم بخَبل التَظام وحْمقه وإلحاده فيه» 
وإن كذب عليه فاحكم بمجون الجاحظ وَسَفْههء وهو شيخ المعتزلة وفيلسوفهاء ونحن لا ننكر 
كذب المعتزلة على أسلافها إذ كانوا كاذبين على ريم ونبيّهم. 


الفضيحة الرابعة عشرة من فضائحه: قوله بأن الله تعالى خلق الناس والبهائم وسائر 
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الحيوان وأصناف النبات والجواهر المعدنية كلها في وقت واحد. وإنَّ خَلْقَ آدم (85ة) لم يتقدم 
على خلق أولاده ولا تقدّم خَلْقْ الأمهات على خَلقٍ الأولاد. وزعم أن الله تعالى خلق ذلك أجمع 
في وقت واحدء غير أن أكثر الأشياء بعضها في بعض. فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها 
من أماكنها . 

وفي هذا تكذيب منه لما اجتمع عليه سلف الأمة مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
والسامرة من أن الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل خَلق السماوات والأرضء. وإنما اختلف 
المسلمون في السماء والأرض: أيتهما خُلِقَتْ أولاً؛ فخالف النّظام المسلمين وأهلَ الكتاب في 
ذلك. وخالف فيه أكثر المعتزلة؛ لأن المعتزلة البصرية زعمت أن الله تعالى حَلَقَ إرادته قبل 
مُرَاداته؛ وأقر سائرُهُم بِحَلْقَ بعض أجسام العالم قبل بعضء وزعم أبو الهُذَيْل أنه خَلَقَ قوله 
للشيء «كن» لا في محل قبل أن يخلق الأجسام والأغراض. 

وقول النّظام بالظهور والكمُون في الأجسام وتَدَاخِلُها شر من قول الدهرية الذين زعموا 
أن الأعراض كلها كامنة في الأجسامء وإنما يتعين الوصف على الأجسام بظهور بعض 
الأعراض وكمون بعضهاء وفي كل واحد من المذهبين تطريق الدهرية إلى إنكار حدوث الأجسام 
والأعراض بدَغواهم وجود جميعها في كل حال على شرك كُمون بعضها وظهور بعضها من غير 
حدوث شيء منها في حال الظهورء وهذا إلحاد وكُمْرء وما يؤدي إلى الضلالة فهو مثلها. 

الفضيحة الخامسة عشرة من فضائحه: قوله إن نظم القرآن وَحُسْنَ تأليف كلماته ليس 
بمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوّةَ» وإنما وَجْهُ الدلالة منه 
على صدقه ما فيه من الأخبار عن الغيوب» فأما نُظْم القرآن وحسن تأليف آياته فإن. العباد 
قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النُظم والتأليف . 

وفي هذا عِنَاد منه لقول الله تعالى: #إقل لَْنِ أجْتَمَعتٍ الإنش وَالْجِنّ عَكَ أن ينا يمل هَدَا 
لفان لا يأنونَ ْله ولو كت بعصم لِمْضٍ ظهيرا4”'' [سورة الإسراءء الآية؛ 84]» ولم يكن 
غرض منكر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوّة مَن تحدّى العرب بأن يعارضوه بمثله. 

الفضيحة السادسة عشر من فضائحه: قوله بأن الخبر المتواتر ‏ مع خروج ناقليه عند سامع 
الخبر عن الحصرء. ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها ‏ يجوز أن يقع كذباء هذا مع 
قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجبٌ العلم الضروريٌ. 


وقد كفره أصحابنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار إليه. 


. سوزة لأسا الى الاايةا لم 
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الفضيحة السابعة عشرة من فضائحه : تجويزه إجماع الأمة في كل عصر وفي جميع الأعصار 
على الخطأ من جهة الرأي والاستدلال. 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يثق بشيء مما اجتمعت الأمة عليه ؟ لجواز خطئهم فيه عنده» 
وإذا كانت أحكام الشريعة منها ما أخذه المسلمون عن خبر متواترء ومنها ما أخذوه عن أخبار 
الآحادء ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتهاد وقياس» وكان النّظَام دافعاً لحجة التواترء 
ولحجة الإجماع. وقد أبطل القياس وخبر الواحد إذا لم يوجد العلم الضروري» فكأنه أراد إبطال 
أحكام فروع الشريعة لإبطاله طَرّقها. 

والفضيحة الثامتة عشرة: 'دَغْواه فى باب الوعيذ أن من غصب أو سرق”"ماثة وتسعة 
وتسعين درهماً لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو عُصَّبه وخان فيه مائتي درهم فصاعداً. 

فإن كان قد بنى هذا القول على ما تُقطع فيه اليد في السرقة فما جعل أحدٌ نِصَابَ القطع 
في السرقات مائتي درهمء بل قال قوم في نصاب القطع: إنه ربع تار أؤواقنح؟ ويفاقال 
الشافعي وأضصحابه وقال مالك تربع دينار أو ثلاثة دراهم» وقال أنو خشفة بوجوك القَطع في 
عشرة دراهم فصاعداًء واعتبره قومٌ بأربعين درهماً أو قيمتهاء وأوجبت الإباضية القَطعّ في قليل 
السرقة وكثيرهاء وما اعتبر أحد نصاب القَطع بمائتي درهم» ولو كان التفسيق معتبراً بنصاب 
القظع لما قُسّقَ الغاضبٌ لألوف دنانيرء لأنه لا قطع على الغاصب المجاهرء ولوجب أن لا يُفَسَّقَ 
مَنْ سَرّق الألوف من غير جَرْز أو من الابن لأنه لا قَطمْ افي هذين الوجهين. 

وإن كان إنما بنِق تحديد المائتين فى الفسى "على أن الماثتين نضات للزكاة ,لوه تفسيق مَن 
سَرق أربعين شاة لوجوب الزكاة فيهاء وإن كانت قيمتها دون مائتي درهم» وإذا لم يكن للقياس 
في تحديده حال ولم يدل عليه نص من القرآن والسّئّة الصحيحة لم يكن مأخوذاً إلا من وَسْوَسَة 
شيطانه الذي دعاه إلى ضلالته . 

الفضيحة التاسعة عشرة من فضائحه: قوله فى الإيمان إنه اجتناب الكبيرة فحسب. 

ونتيجة هذا القول: أن الأقوال والأفعال ليس شىء منها إيماناًء والصلاة عنده وأفعالها 
لبعت؟ بإنمان ل من الإيمان» وإنما الإيمان فيها 3 الكبائر فيها . 

وكان يقول مع هذا: إن الفعل والترك كلاهما طاعة» والناس قبله فريقآان: فريق قالوا: إن 
الصلاة كلها من الإيمان» وفريق قالوا: ليس شيء من الصلاة إيماناء وقد فارق هو الفريقين؛ 
فزعم أن الصلاة ليست من الإيمان» وترك الكبائر فيها من الإيمان. 


الفضيحة العشرون من فضائحه: قوله فى باب المعاد بأن العقارب والحيّات والخنافس 
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والذباب والغربات واجُعْلآن والكلات والخنازير وشائر السباع والحشرات مشر إلى الجنة» وزعم 
أنه ليس لإبراهيم ابن رسول الله كَكَةِ في الجنة تفضيل درجة على درجات أطفال المؤمنين» ولا 
لأطفال المؤمنين فيها تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على الحيات والعقارب والخنافس» لأنه لا 
عمل لهم كما لا عمل لهاء فحجَرٌ على رب العالمين أن يتفضل على أولاد الأنبياء بزيادة نعمة لا 
يتفضل بمثلها على الحشرات؛» ثم لم يَرْض بهذا الحجر حتى زعم أنه لا يقدر على ذلك» وزعم 
أيضا أنه لا يتفضل عل الأنبياء عليهم السلام إلا بمثل ما يتفضل به على البهائم.. لأن باب 
الفضل عنده لد يختلف فيه العالمون وغيرهم» وإنما يختلفون في الثواب والجزاء لاختلااف 
مراتبهم في الأعمال. 

وينبغي للنّظام على قول”2 هذا الأصل أن لأ يغضب على من قال له: حَشَركَ الله مع 
الكللاب والخنازير والحيات والعقارب إلى مأواهاء ونحن ندعو له مهذا الدعاء [الذي ] رضى به 
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الفضيحة الحادية والعشرون من فضائحه: أنه لما أبتَدَعَ ضلالاته في العلوم العقلية أدخل 
في أبواب الفقه أيضاً ضلالات. له لم يسبق إليها. 
منها :. قوله إن الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات» كقول. الرجل لامرأته أنت خلية» أو 
بَريّة أو حَبْلّك على غَارِبك: أو الَقِي بأهلك. أو أعتدّي» أو نجوها من كنايات الطلاق عند 
الفقهاء » سواء نوى بها الطلاق أو.لم يَنُوه. 
وقد أجمع فقهاء الأمة على وقوع الطلاق بها إذا قارنتها نيّة. الطلاق.. وقد قال فقهاء 
العراق: إن كئايات الطلاق في حال الغضب.كصريح الطلاق في وقوع الطلاق: بها من غير نيّة . 
. ومنها: قوله في الظهار إن مَنَ ظاهر من آمرأته بذكرالبَطن أو القرج لم يكن مظاهراً. 
وهذا فيه خلاف قول الأمة بأسرها. 
والشأن في أنه كان يقول بتفسيق أبي موسى الأشعري في حُكمه. ثم أختار قوّله في أن 
النوم لا ينقض الطهارة إذا لم يكن معه حدث. علن قول الجمهور الأعظم بأن النوم مضطجعاً 
ينقض الوضوء. وإنما آخْتَلفوًا فُ النوم قاعداء ا وساحدا» وسامح فيه أبّق حتيفة » 
وأوجبه أكثر أصحاب الشافعي من طريق القياس. 


ومنها: أنه رَعم أن مَنْ ترك ضلاةً مفروضة عَمْداً لم يضح قضاؤه لهاء ول يجب عليه 


)0غ( هكذاء ولعل الصواب حدذف كلمة اقؤل) . 
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وهذا عند سائر الأمة كفرٌ ككفر مَنْ َعَم أن الصلوات الخمس غير مفروضة» وفي فقهاء 
الأمة مَن قال فيمن فاتته صلاة مفروضة: إنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلة» وقال سعيد بن 
المسيب: مَنْ ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى ألف صلاة» وقد بلغ من تعظيم شأن 
الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من يتركها عامداً وإن لم يستحل تركها كما ذهب إليه أحمد بن 
حنبل» وقال الشافعي: بوجوب قَنْل تاركها عمداً. وإن لم يحكم بكفره إذا تركها كسلاً لا 
إستحلا لأ وقال أبو حنيفة بحبسس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصل . 

وخلافٌ النظام:للأمة في وجوب قضاء المتركوة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة 
في وجوب الصلاةء» ولا اعتبار بالخلافين. 

ثم إن النّظّام ‏ مع ضلالاته التي حكيناها عنه طعَنَ في أنخيار الصحابة والتابعين من أجل 
فتاويهم بالاجتهادء فذكر الجاحظ عنه في كتاب: «المعارف» وفي كتابه المعزوف ب«الفتيا» أنه 
عَابَ. أضحاتب الحديث ورواياتهم أحخاذيث أبي شريرة» وزعم أن أبا هُرَيْرة كان أَكُذَّبَ الناس» 
وطعن في الفاروق عمر كف وزعم أنه شك يوم الخديبية قن كرب 7 كك يوم وفاة النبي 
10 وأنه كان فيمن نفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة» وأنه ضرب فاطمة؛ ومنع 
ميزانث العترة 7" وأنكر عليه تغريبَ نَضر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة» وزعم أنه ابتدع 
صلاة التراويح » ونمبى عن مُنْعَة الحج. وحرّم نكاح الموالي للعربيات. 


)١(‏ كذب عدو الله النَظَامء لم يشك عمر الفاروق إ في دينه ولا في نبوّة رسول الله بك منذ أسلم إلى أن اختاره الله إلى 
جواره» وكيف وهو أحد إثنين كانا وزيري الرسول وأميئي سره ومؤيدي دعوته بالقول والفعل» وكانا يفديانه 
بالروح ١‏ ولكن الذي كان منه أنه خفيت عليه حكمة قبول الرسول وهو المؤيد بنصر الله - أنبينزل على رغبة كفار 
مكة فيعغود من الحديبية قبل أن يدخل البيت أو يناجز أعداءه القتالء وظن أن القبول رضا بالدنية» قال ابن إسحاق: 
افلا الت الأمز ول بيق' إلا الكتاب وثب عم بين الخطاب قا أب بكر ققالة: يااأبا بكر لفن نزول اه؟ قالاع بن 
قال: أوَلسنا بالمسلمين؟ قال: بق» قال: أوَليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديثنا؟ فقال أبو 
بكر: يا عمرء الزم غرزه» فإنيٍ أشهد أنه 0 اللهء قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله ثم أتى عمر رسول الله 
كثةِ. فقال ار امراك بن لواو : : قال: أوَلسينا بالمسلمين؟ قال: بلىء قال: أُوَليسوا بالمشركين؟ 
قال: بلى» قال: فعلامً نعطي الدنية في ديننا؟ قل 00 لن أخالف أمره ولن يضيعني» قال عمر: 
ماازلت أتصدق.وأصوم .وأصلٍ وأعتق من الذي سنعت يومئذء مخافة كلامي الذي تكلمت به حين“'رجوت أن يكون 
خيرا. (سيرة ابن هشام: 760/7 بتحقيقنا) . 

(؟) الا اختار الله تعالى رسوله إلى الرفيق الأعلى وسمع المسلمون ذلك اشتد الحزن بهم وعلا ضجيجهم. ومن شأن الحزن 
إذا اشتد أن يغطي على العقول. وكان من الذين غلبهم الحزن عمر بن الخطاب ده فشهر سيفه وقال: مَنَ قال إن 
رسول الله قد مات ضربته بسيفي هذاء فجاء أبو بكر #5 فقال كلمته المشهورةء وتلا عليهم قوله تعالى: 
ؤإِنَكَ مت وام مَبَونَ4 [الزّمر:- الآية 7]. :فسكخ مر كله .وتاب المسلمون إلى الصؤابء. وكان عمر #6 يقول: 
والله لقد أنسيت هذه الآية» ولكأي لم أسمعها حتى سمعتها من أبي بكر . 

(*6 في الأولى «الفترة»: وفي الثانية «الضرة» وكلتاهما خطأ. 
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وعاب عثمان بإيوائه الحكم بن العاص إلى المدينة واستعماله الوليدَ بن عُقْبَة على الكوفة 
حتى َل بالناس وهو سكرانء وعابّه بأن أعان سعيدٌ بن العاص بأربعين ألف درهم على نكاح 
عقدهء وزعم أنه استأثر بالجمى. 

ثم ذكر علياً كه وزعم أنه سيل عن بقرة قتلت حماراء فقال: أقول فيها برأيي» ثم قال 
بجهله: مَنْ هو حتى يقضي برأيه؟ . 

وعاح ار ماعن ولعت ليها ارود ارو نيك براق : أقول فيها برأبي» فإن 
كان صواباً فمن الله عزَّ وجِلّء وإن كان خطأ فمني» ٠‏ وكذبه في روايته عن النبي عليه الصّلاة 
والسلام أنه قال: «السعيد مَنْ سَعِد في بطن أمهء والشّقي مَن شقى في بطن أمهاء وكذبه أيضاً 
في روايته انشقاقٌ القمرء وفي رُؤْيَةِ الجن ليلة الجن. 

فهذا قولّه في أخيار الصحابة وفي أهل بَيِعَة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: 8 لَمَدَ 
ونس أَلَّهُ عن الْمُؤْييتَ إذ يبايعوك حت ارد لي م ل 32 7 يمع ل 
محا هَريبَا4”'' [سورة الفمتح» الآية: .]١4‏ ومّن عَضِبٍ على مَنْ رضِيّ ا فهو اشرب 
عليه دونه. 

ثم إنه قال في كتابه : إن الذين حكموا بالرأي من الصحابة إما أن يكونوا قد ظنوا أن ذلك 
جائز لهم وجهلوا تحريم الحكم بالرأي في الفتيا عليهم: وإما أنهم أرادوا أن يُذْكَرُوا بالخلاف وأن 
يكونوا رؤساء في المذاهبء فاختاروا لذلك القول بالرأي؛ فتسبهم إلى إيثار الهوئ غلى الدين؛ 
وما للصحابة رضي الله عنهم عند هذا الملحد القَرِيٌ”"' ذنبٌ غير أنهم كانوا موحٌدِينَ لا يقولون 
بكفر القدرية الذين اذَّعَوْا مع الله تعالى خالقين كثيرين. 

وإنما أنكر على ابن مسعود روايته «أن السعيد مَن سعد في بطن أمهء والشقي مَن شقى 
في بطن أمهاء لأن هذا خلافٌ قول القدرية في:دعواها في السعادة والشقاؤة لينتأمن قضاء الله 
0 وقدره. 

وأما إنكاره انشقاق القمر فإنما كره منه ثبوتَ معجزة لنبيّنا عليه الصلاة والسلام كما أنكر 
معجرّته في نُظُم القرآن» فإن كان أحال انشقاق القمر مع ذكر الله عزَّ وجل ذلك في القرآن مع 
قوله من طريق العقل فقد عَم أن جامع أجزاء القمر لا يقدر على تفريقهاء 0 
القمر في القّدْرة والإمكان فما الذي أوجب كذب ابن مسعود في روايته انشقاق القمر مع ذكر 


إفة سورة الفتح: الآية 14. 
)0 تقول: «هذا رجل فري» بوزن غني - تريد أنه يفتري الكذب ويختلقه . 
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الله عنَّ وجل ذلك في القرآن في قوله: قري ألصَاعَةُ وَضكَنّ الكمد () وَإِن يَروأ ءايه يعرطوأ 

يفوأ يِحْرٌ سسَصرٌ 7402 [سورة القمرء الآيتان: ١و7]»‏ فقول النّظَام بأن انشقاق 
القمر لم يكن أصلاً شر من قول المشركين الذين قالوا لما رأوا انشقاقه وزَعَموا أن ذلك واقع 
بسخر» ومنكرٌ وجود المعجزة شر ممن تأوّلها على غير وجهها. 

وما إنكاره رؤية الل أضلة فلرية أن لآ يرع بعضى الين يغضاء وإن أجاز رؤيتهم فما 
الذي افج تكدين ان مسعود في دُعواه رؤيتهم؟ . 

ثم إن النّظام - مع ها حكيناء ه من ضلالاته - كان أَفْسَقَ خَلْقٍ الله عزّ وجل وأجْرَأهم على 
الذنوب العِظّامء وعلى إِدْمَانٍ شرب المسكرء ٠‏ وقد ذكر عبدالله بن مسلم بن قتيبة!"' رحنه الله في 
كتاب «متلّف الحذيث» أن النّظام كان يغدو على مسكرء ويروح على مسكرء وأنشد قوله في 
الخمر: 

ومثله فى طعنه على أخبار الصحابة مع بدعته في أقواله وضلالته في أفعاله كما قيل في 
الأمثال السائرة: إن مَنْ كان في دينه ذميماء وفي أصله لئيماء لم يترك لنفسه عاراً يُتهم به إلا 
نَحَلّه كريماء واستباح به حريماء وهل يَضُرٌ السحابّ تُباح الكلاب؟ وكما لا يضر السحاب 
نباح الكلاب كذلك لا يضر الأبرار ذم الأشرارء وما مثله في طعنه على أخيار الصحابة مع بدعته 
وضلالته إلا كما قال حسان بن ثابت: 


ما آبالي انب بالحزْنٍ تيس أ لحاني بِظهْرٍ غَيِبٍ ليم 
: للد 
وقال غيره : 
ما ضر تَعْلِبَ وائلٍ أَعَجَوْتّها أ بُلْتَ حَيْتٌ تتاطع البَخْرَانٍ 


17 جور القمن: الآيان او 

(؟)22 هو أبو محمد: عبدالله بن مسلم بن قتيبة» الدينوري - ويقال: المروزي ‏ النحوي» اللغوي» صاحب التصانيف الجسان 
فى فنون العلم. وُلد أبوه يمرو فلذلك يقال.له المروزي»ء وتولى قضاء الدينور ردحاً من الزمان فلذلك يُقال الدينوري . 
ويقال له أيضاً: القتيبيء أو القتبي» نسبة إلى جده قتيبة» وُلد في مستهل رجب من سنة 1:175:وسكن بغداد مدة 
وحدث ببا عن إسحاق بن راهويه. وله تصانيف كلها ممتع مفيد. وقد توفى ‏ على الراجح ‏ في منتصف رجب من 
سنة 717 (العبر: 57 مطلع كتابه أدب الكاتب بتحقيقنا - فهرست ابن النديم ص ١7١‏ طبع مصر) . 

إفرف البيت الآ للفرزدق من قصيدة له يمدح فيها بني تغلب ويهجو جريراً (ديوانه: 17 ”7 طبع بيروت سنة 95١)ء‏ 
وقد روى البيت الذي. أنشده المؤلف: الجاحظ في البيان: 57/7١ء‏ وفي الحيوان: 1/1 ورواه مع بيت آخر في 
الحيوان: 75١8/١‏ ومما يشبهه ذ في المععنى قول الآخرء وأنشده الجاحظ في البيان: ١547/7‏ وفي الحيوان: 11/١‏ : 


هل يضر البحر أمسى زاخراً إن رمى فيه غلام بحجر 
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اج دير بالأسواريقة تي 


وهم أتباع علي الأسواري”"2, وكان من أتباع أبي الهُذَيْلَء ثم انتقل إلى مذهب النَظَامء 
وزاد عليه في الضلالة بأن قال: إن ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالىء وهذا القول 
منه يوجب أن تكون قدرةٌ الله متناهية» ومن كانت قدرته متناهية كانت ذاته متناهية» والقول به 
كفر .من قائله. 
يه درك المعمرية 7 من 

هنم أتباع معمر بن عَبّادا “* السّلّمَيء وكات رأساً للملخدة» وَدَنَباً للقدّرية. وفضائحه على 
الأعداد كثيرة الأمذاد. 


منها: أنه كان يقول: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض: من لون أو طعم أو رائحة 
أو حياة يأو موت تلو سَمم أوابصره ,وإنه 0 وخلق تيتا من :صقابتة اللجسام» وهذا خلاف قوله 
تعالى : #فلٍ ند حَياقُ كل عو وَهْوَ لود المهّرُ4”' [سورة الرعد» الت 5 وكباتا ميلد 
تعالى في صفة نفسه : الم مك اتوت والارض بى. يت وَهْوَ عَلَ كَل عَيَءٍ مَِيرٌ 274 [سورة 
الحديد» -الآية : 7]* وكان يزعم أن الله إنمًا خلق الأجسام». ثم إن الأجسام أحدَثَتَ الأعراض 
باعتبار أن كل ما سبق من حياةٍ ومو وسمع وبصرٍ ولونٍ وطعم ورائحة ما ههوا إلا عَرَض في 
اللخ م فغل الجسم بطبّعه ؛ والأصواتٌ غنده فعلٌ الأجسام المصوّتة بطباعهاء وفناء الجسم 
عنده فء لاجس يا وصلاحٌ الزروع وفسادها من فعل الزروع عتلده؛ وزعم أيضاً أن فناء 
كل فَانِ فعلّ لِه. بطبعه. . وزعم أنه ليس لله تعالى في الأعراض صنع ولا تقدير. 

وفي قوله إن الله تعالى لم يخلق حياءً ولا موتاً تكذيبٌ منه لوصف الله سبتخانه نفسّه بأنه 
يبي ويُميت؛ كيف حي ويديت بن لا يخلق حياة.ولا موتاق: 

الفضيحة الثانية من فضائحه: أنه لما زعم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض» وأنكر 


.45 أنظر .فيا شأن هذه الفرقة: التبصيراضص‎ - )١( 

(؟) .على الأسواري: كان من أصحاب أبي الهذيل وأعلمهمء ثم انتقل إلى النظام» وروى أنه صعذ:بغذاذالقاقة لحقتف 
فلقي التّظام فسأله: ما.جاء بك؟ فقال: الحاجة» فأعطاه ألف دينار وقال.له: ارجع من ساعتك. .فيقال: إن النَطَّام 
خاف أن يراه الناسن فيفضلوه عليه (ظبقات المعتزلة صن 0/7 . 

60 أنظر فى شأن هذة الفرقة :. التبصير ص 55:. والملل والنخل: ١‏ /30: 

١ 008(‏ 'هو أبو عمرو: مغَرّبْن عبادءالسلمي» .قال.ابن المرتضيق : كان عاناً عدلا. وتغرد يمذائب وكات بشرين المعشطرز 
وهشام: بن عمرو وأبو الحسن المدائنق. من تلامناته ؛ .ثم. كي أن الرشيد ونج به إلى ملك السند ليناظره» وأن ملك 
السند. دوس .له مَنُ سَمّهِ في الطريق فمنات (طبقات المعتزلة ص- 4ه -:01). 

485 موز الرعكاة الاي 11 0 

(16)5 ستوؤة !اللحدين: 'الآية1؟. 
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مع ذلك صفات الله تعالى الأزلية كما آنكرها سائرٌُ المعتزلة» لزمة على هذه البدعة أن لا يكون لله 
تعالى :كلام ؛ إذ ل يمكنه أن يقول: «إن كلافه صفة له أزلية»؛ كما قال أهل السّئّة والجتماعة» لأنه 
يغبت لله تعالى صفة أزلية» ولم يمكنه أن يقول (إن كلامه فعله» كما قاله سائرٌ المعتزلة لأن"الله 

سبحانه عنده 'لم يفعل-شيئاً من الأعراض» والقرآنُ عنده فعلُ الجسم الذي حل الكلامٌ فيه 
ولي هو فعلاً لله تعلى» ولا صفة لهء فليس يضح على أصله أن يكون له كلام على معنى الصفة 
ولا على معنى الفعل» وإذا لم :يكن له كلامٌ ل يكن له أمرٌ وبي وتكليف» وهذا يودي إلى رفع 
التكليفت» وإ رقع أحكام الشريعة» وما أراد غيرَةُ؟ ‏ لأنه قال بما يؤدّي إليه. 

الفضيخة الثالثة من فضائحه: دَعَوَاه أنَ كل نوع منْ الأعراض الموجودة في الأجسام لا 
نباية لعددىء وذلك أنه قال ذا كان المنحرك متحركا بحركة قامّث به قتلك الحركة اختصت 
بمحله لمعنق شؤاهاء 'وذلك المعنى أيضاً يختصٌ بمحلة لمعنئ سواه» وكذلك القول في اختصاص 
كل معنق بمحله لمعنى سواه لا إلى غثاية»: وكذلك اللو والطعم والرائحة وكل عرض يختص 
بمحله لمعنى سواهء وذلك المعنى أيضا يختص بمحله لمعنى سواه لا إلى خهاية. 

وحكئ الكغبى عنه فى مقالاته أن الحركة' عنده إنما خالقت السكون المعتى سواهاء 
وكذلك السكون خالف الحركة معنى سواه وآأن هذين المعنيين ختلفان محنين-غيرهنًا وأ ثم تلا 
القياس مُعتبر عنده لا إلى خباية . 

92-7 هذا« القول إلحاد من وجهين: 

أحذهما: قوله بحوادث لا نجاية لهاء وهذآ يوجب وجود حوادث لا بخصيها الله تعالى» 
وذلك عاد لتول ابلك تعاق: #ولضن كل شر عدا" [سورة الكن. الأية: 114 

والثاني : أن قوله يحدوث أعزاض لا نهاية لها يؤدّيه إلى القول بأن الجسم أقدر من,الله؛ 
لأن الله عنده أنه ما خَلَقَ غير الأجسام. وهي محصورة عندنا وعنده» والجسم إذا فعل عرضا فقد 
فعل معه ما لا نهاية له من الأعراضء ومَنْ حَلَّقَ ما لا نهاية له ينبغي أن يكون أقُدَّرَ مما لا يخلق 
إلا متناهياً في العدد. : 

وقد أعتذر الكعبى عنه فى مقالاته بأن قال: إن معمراً كان يقول: ‏ إن:الإنسان لا فِعْل له 
عر الإرادة .سات الأعراض أفعال الأجسام بالطباع . 


فإن صحت هذه الرواية عنه لزمه أن يكون الطبعٌ الذي نسَبّ إليه فعل الأعراض أقوى من 


41 سورة ا كن (دنه 3 


4 الرق بين الفِرّق 108 


الله عرٌّ وجلّء لأن أفعال الله أجسام محصورة» وأفعال الطباع أصناف من الأعراض كل صنف 
منها غير محصور العددء وعلى أن قول معمر بأعراض لا نهاية لها تطريق لأصحاب الظهور 
والكمون على المسلمين في حدوث الأعراض». وذلك أن المسلمين استدلوا على حدوث 
الأعراض في الأجسام 506 المتضادات منها على الأجسام» وأنكر أصحاب الكمون والظهور 
حدوتٌ الأعراض» وزعموا أنها كلها موجودة في الأجسام. فإذا ظهر في الجسم بعض 
الأعراض كن .العرض تارم وظهر تارة لكان ظهوره بعد الكمون وكمونه بعد الظهور لمعنى 
سواه. وإلا افتقر ذلك المعنى في ظهوره وكمونه إلى معنى سواه لا إلى نهاية» وإذا بطل أجتماع ما 
لا نهاية له من الأعراض في الجسم لم يصح له دفع أصحاب الكمون والظهور في محل واحدء 
وسَوّق هذا الأصل يؤدي إلى القول بقدم الأعراض» وذلك كفرء فما يودي إليه مثله. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله في الإنسان إنه شيء غير هذا الجسد المحسوس» وهو 
حي عالم قادر مختار؛ وليس هو متحركاً ولا ساكناً ولا متلوّناً ولا يُرَى ولا يُلُمسء ولا يحل 
موضعا دون موضع. ولا يحويه مكان دون مكان. 

فإذا قيل له: أتقول إن الإنسان في هذا الجسدء أم في السماء. أم في الأرض أم في 
الجنة» أم في النار؟ . 


قال: لا أطلق شيئاً من ذلك؛ ولكني أقول: إنه في الجسد مدبر» وفي الجنة منعم. أو في 
النار معذب». وليس هو في شيء من هذه الأشياء حالاً ولا متمكناًء لأنه ليس بطويل ولا 
عريض ولا عميق ولا ذي وزن. فوصف الإنبيان بما يوضف به الإله سبحانه؛ لأنه وضفه-يأثه 
حي عالم قادر حكيم؛ وهذه الأوصاف واجبة لله تعالى» ثم نَزّه الإنسان عن أن يكون متحركاً أو 
ساكنا آو#حاا أو يارد أى رلا أويانسا أو 5 لون أو وزن أو طعم أو رائحة» والله سبحانه منزه 
عن هذه الأوصاف. وكما زعم أن الإنسان في الجسد مُدَيّر له لا على معنى الحلول والتمكن 
فيه » كذلك الإله عنده في كل مكان» على معنى أنه مدبر له عالم بما يجري فيه 3 لسن 
الحلول والتمكن فيه فكأنه أراد أن يُْبَدَ الإنسانٌ؛ لوصفه إياه بما يوصف الإله به فلم ححمْ 0 
على إظهار القول بذلك فقال بما يؤدي إليه. ثم إن "هذا القول يوجب علي أن لد )1 
إنساناًء ويوجبٌ أن لا يكون الصحابة رأوا رسول الله كلك وكفاه بذلك جَزْياً. 


الفضيحة الخامسة من فضائحه: قوله بأن الله لا يجوز أن يُقال فيه «إنه قديم» مع وصفه إياه 


للم فى المطبوعتين «فلم يحسن على إظهار - إلخ» وترجح عندنا أنه تصحيف ما تناف وهذه العبارة تكررت في هذا 
ا 
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الفضيحة السادسة من فضائحه: امتناعه عن القول بأن الله تعالى يعلم نفسه؛ لأن من 
شرط المعلوم عنده أن يكون غير العالم به» وهذا يُبطل عليه بذكر الذاكر نفسهء لأنه إذا جاز أن 
يذكر الذاكر نفسّه جاز أن يعلم العَالِمَ نفسَه. 

وقد افتخر الكعبى فى مقالاته. بأن معمراً من شيوخه فى الاعتزال» ومن افتخر بمثله 
وهبناه منه » وتمثلنا بقول الشاعر : 

هل مشتر والسعيدٌ بائُعه هل بائعٌ والسعيدٌُ من وَهَبَا 
ك ةجذكر للنطزية وز 

هؤلاء أتباع بشر بن المعتمر””' وقال إخوانه من القدّرية بتكفيره في أمور هو فيها مصيب 
عيذ غير االقهر يف 

فما كَمّرته القدّرية فيه قولّه بأن الله تعالى قادرٌ على لطن لو فعله بالكافر لآمَنّ طوعاً. 

وكفّروه أيضاً فى قوله بأن الله تعالى لو خلق العُقَلاء ابتداء في الجنة وتفضّلٌ عليهم بذلك 
لكان ذلك أَصْلَحَ لهم. 

وكمّروه أيضاً بقوله: إن الله لو علم من عبده أنه لو أبقاه لآمَنَ كان إبقاؤه إياه أصلح له من 
أن يُمئتة: كافزا: 

وكمّروه أيضاً بقوله: إن الله تعالى لم يزل مريداً. 

وفى قوله: إن الله تعالى إذا علم حدوث شيء من أفعال العباد ولم يمنع منه فقد أراد 
حدوته . 

والحنُ في هذه المسائل الخمس التي كَمّرت المغتزلةٌ البصرية فيها بشرأً مع بشرء والمكفزون 
له فيها هم الكمّرة» ونحن نكفر بشراً في أمور سواها كل واحد منها بدعة شنعاء. 

أولها: قول بشر بأن الله تعالى ما والى مؤمناً فى حال إيمانه» ولا عادى كافراً فى حال 


.55/١ أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص 45»ء ولملل والنحل:‎ )١( 

()2 هو أبو سهل: بشر بن المعتمرء الهلالي» من أهل بغدادء ويقال: بل من أهل الكوفة. قال ابن المرتضى: ولعله كان 
كوفياً ثم انتقل إلى بغداد» وهو رئيس معتزلة بغداد» وله قصيدة أربعون ألف بيت رد فيها على جميع المخالفين» وقيل 
للرشيد: إنه رافضى»ء فحبسهء. فقال فى السجن شعراً منه قوله : 
لسنا من الرافضة الغلاة ولا من المرجئة الحفاة 


ا مفرطين» بل نرى الصدّيقا مقدماء وا مرتضى الفاروقا 
فلما بلغت الرشيد أفرج عنه. ومن تلاميذه بشر ثمامة (طبقات المعتزلة ص 7ه 05). 
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كفره. 

ويجب تكفيره في هذا على قول جميع الأمّةَ أما على قول أصحابنا فلانّا نقول: إن الله 
تعالى لم يزل مُوَالياً لمن علم أنه يكون ولياً له إذا وجدء ومعادياً لمن علم أنه إذا وجد كفر ومات 
عل كفره+ يكؤون معادياً له قبل كفره وفي حال كفزه وبعد موتهء ,وأما على أصول المعتزل غير 
بشر فلأنهم قالوا: إن الله لم يكن موالياً لأحد قبل وجود الطاعة مئهء فكان في حال وجود طاعته 
ونا لهء وكان معادياً له بعد أن كان موالياً له عندهم. 


وزعم بشر أن الله تعالى لا يكون موالياً للمطيع في حال وجود طاعته» ولا مُعادياً للكافر 
في حال وجود كرةء وإنما وير اطع في لجال الثانية من وجود طاعتهء ويعادئ الكافر في 
الحالة الثانية من وجود كُفره. واستدل على ذلك بأن قال: لو جاز أن يوالي المطيعَ في حال طاعته 
وجاز أن يعاديّ الكافرٌ في حال وجود كفره لجاز أن يثبت المطيعٌ في حال طاعته» ويعاقب الكافر 
في حالٍ كفره. فقال أصحابنا: لو فعل ذلك لحاز. فقال: لو جاز ذلك لجاز أن يَمْسَحَ الكافر 
في خال كفرهء فقلنا له: لو قعل ذلك لخاز. 

الفضيحة الثانية من فضائح بشر: إفراطه بالقول في التولّدء حدق رده 0 
الإنسان أن يقعل'الألوان والطعوم' والرؤاتع والرئؤيةتوالستمح وشاعر الإدزاكات على سبيل التو 
إذا فعل أسباءهاء وكذلك قوله في الحرازة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

وقد كمّره أصحابنا وسائر المعتزلة في دَعْواه أن الإنسان قد يخترع “الألؤان” والطعوم 
والروائح والإدراكات. 

الفضيحة الثالثة من فضائحه: قوله بأن الله تعالى قد يغفر للإنسان ذنوبه ثم يعود فيما غفر 
له فيعذبه عليه إذا عاد إلى معصيتهء فسئل على هذا عن كافر تاب عن كفره ثم شرب الخمر بعد 
توبته عن كفره من غير استجلال منه للخمر وفاجأه الموت قبل توبته عن شرب الخمرء هل يعذّبه 
ابله يوم القيامة على الكفر الذي قد تاب منه؟ فقال: نعمء فقيل له: يجب على هذا أن يكون 
عذابُ مَنَ هو على ملة الإسلام مثلَ عذاب الكافر» فالتزم ذلك. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله بأن الله تعالى يقدر عل لى أن يُعَذْب الطفل ظالاً له في 
تعذيبه :إياه» فإنه. لو فعل ذلك لكان الطفل بالغاً:عاقلاً مستحقاً للعذاب. 

وهذا في التقدير كأنه يقول: إن الله تعالى قادر على أن يظلمء. ولو ظلم لكان بذلك الظلم 
عادلا» وأول هذا الكلام ين يتفض 'أخره . 


وأصحابنا يقولون: إن الله تعالي قادر على تعذيب الطفلء ولو فعل ذلك كان عَذْلاً فلا 
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يتناقض قولهم في هذا الباب» وقول بشر فيه متنافضن ٠‏ 

الفضيحة الخامسة من فضائحه* قوله 'بأن الحركة تحصل .وليسن الجسم في المكان الأول ولا 
في المكان الثاني ولكن الجسم يتحرك به من الأول إلى الثاني . 

وهذا قوْل غير معقول في تفسه» واختلف المتكلموكٌ قبله في الحركة: همل هو معنى أم 
لا؟ فتفاها ثّقَاة الأعازض» واختلت الذين أثبتوآ الأعراض في وقت وجود الحركة» فمنهم مَن 
زعم أنها توجد في الجسم وهو في المكان الأول فينتقل ساعن الأول إل الثآى» وبه قال النّظام 
وَأبو شمر المرجىقء» ومنه من قال: إن الحركة تحصل في الجسم وهو في المكان الثاني» لأنها 
أول كون في المكان الثاني» وهذا-قول أبي الهُذَيْل والجبّائي وابنه أبي هاشمء وبه قال شيخنا أبو 
الحسن الأشعري رحمه الله» ومنهم مَن قال: إن الحركة كوْنّانَ في مكانين. أحذهما يوجد في 
المتحرك وهو في المكان الأول» والثان ويجد فيه وهو في المكان الثانٍ. وهذا قول الراوندي» وبه 
قال 3ع[ رابو العام القلانسني» وقد خرج قَوْلُ بش بن المعثمر عن هذه الأقوال بدَعُواه أن 
الحركةتحصل.وليسس الجسم في المكان الأول ولا في المكان الثافي» مع علمنا بأنه لا.واسطة بين 
حال كونه في المكان الأول وكونه في المكان الثاني وقوله هذا غير معقول لهغ فكيف يكون 
1 
/ة ‏ ذكر الهشامية”'' منهم 

هؤلاء أتباع ا القْوَطئْ”"“ وفضائحه بعد ضلالته بالقدر تترى. 


مده ود م وو سيور 


منها: أنه حرّم على الناس أن يقولوا: #حَسْبْنَا ألَّدُ وَْنَمَ الْوَكيلٌ4 [آل عمران» الآية: 
ااال من جهة تسميته بالوكيل» وقد نطق القرآن مبذا الاسم لله تعالى » فإذا لم يجز إطلاق هذا 
الاسم على الله تعالى مع نزول القرآن به ومع ورود السيَّة الصحيحة به فأَيٌ اسم بعده يطلق 
عليهة. 


وقد كان أصحابنا يتعجبون من المعتزلة البصرية في إطلاقها على الله عرّ وجل من الأسماء 
ما لم يذكر في القرآن والسّئّة إذا دل عليه القياس 3 وزاد هذا التعجّبُ بمنع القُوَطي عن الإطلاق 


)00( أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 55. الملل والنحل: 0١‏ ومقالات الإسلاميين في مواضع متعددة منها: 
14/1 و2134 

(؟) . هو هشام بن-عمرؤاء الشيباق» ذكرة ابن المرتضئ آخر من ذكر من أهل الطبقة السادسة» وحكئ عن يحيى بن أكثم أن 
الأمون العباسي كان إذ دخل عليه شام هذا يتيحزك له«سحتى إنه ليكاد'يقؤم (طبقات امعتزلة غ١‏ 1) وقد الختلفوا ني 
ضبط «الفوطي» فيضبطه قوم بضم الفاء وسكون الواوء وتضبطه آخرون بضم الفاءء وفتح الواو. وَالذول عل آنه 
ل الفوطة مفرداًء والثاي علق أنه نسبة إلى الفوط جمعا. 
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على الله تعالى بما قد نطق به القرآن والسُنّة. 

واعتذر الخياط عن القُوَطي بأن قال: إن هشاماً كان يقول: «حسبنا الله ونعم المتوكل 
عليه» بدلاً من الوكيل» وزعم أن وكيلاً يقتضي مُوَكَلاً فوقه. وعذاا مر ا علامارع الجهل عنام 
والمعتذر عنه بمعاني الأسماء في اللغة. وذلك: أن الوكيل في اللغة بمعنى الكافى؛ لأنه يَكْفى 
موكله أمر ما وكلّه فيه. وهذا معنى قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل» ا يك 
وواجبٌ أن يكون ما بعد نِعْمّ موافقاً لما قبله» كقول القائل: الله رازقٌنا ونعم الرازقٌ» ولا يُقال: 
الله رازقنا ونعم الغافرء ولأن الله تعالى قال: ومن بَِرَكّلَ عَلَ أله فَهْوَ حَسَيهة274 [سورة 
الطاوتء الآية: ] أي كافيه. وقد يكون الوكيل 0 ومنه قولة تعاق: #قل 
ا كيل 4”” ' [سورة الأنعام» الآية : 17]: أي حفيظ» ويُقال في نقيض الحفيظ : رجل 
وَكل 0 أي بليدء والوّكال البلادة. وإذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ. وكان الله عن وجل 
كافياً وحفيظاً» لم يكن للمنع من إطلاق الوكيل في أسمائه معن . 

والعَجَبُ من هشام في أنه أجاز أن يُكتّب لله عزِّ وجل هذا الاسم وأن يُقْرأ به القرآن» 
وم يز أن يُدْعَى به ف يغير قراءة القرآن. 

الفضيحة الثانية من فضائح الفوطي: امتناعه من إطلاق كثير ما نطق به القرآن» فمنع 
الناس من أن يقولوا: إن الله تعالى عر وجل ألْفَ بين قلوب المؤمنين وأضَلٌ الفاسقين؛ وهذا عنادٌ 
منه لقول الله عر وجل : ولت يت ووم لو َف مافى لاس جيعا مآ أت تيت كأويهز 
وَلَكن امه الف يتم ِنَم 0 عكع 4" [شورة الأنفال الآية + 03 تقول 20 
#وَيْضِلٌ أده المي رينم أمَد ما ما يمَآه4”'' [سورة إبراهيم» الآية: 71]. وقوله تعالى: «ومًا 
يل بنية إِلَه الكسقِين04© [ميورّة البغرة الأآية : 0177 ومنع أن يقول في غير القرآن إنه عمي 
على الكافرين. 

ووافْقَهُ صاحبه عبّاد بن سليمان الضمري''' في هذه الضلالة فمنع الناس أن يقولوا: إن 


. سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

.55 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(0) سورة الأنفال: الآية 37 

(5). .سورة إبراهيم: الآية 1. 

(6) سورة البقرة: الاية 57 

لف عباد بن سليمان الضمري أحد رجال الطبقة السابعة من المعتزلة » ذكره ابن المرتضى في «طبقات المعتزلة» (ص /ا/ا) 
وقال عنه: «وله كتب معروقةء وبلغ مبلغاً عظيماًء وكان من أصحاب هشام الفوطي. وله كتاب يسمى «الأبواب» 
نقضه أبو هاشم» اه. وقال عنه أبو الحسين الملطي املا الأرض كت كتباً وخلاقاًء وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر 
والزندقة» وذكر الأشعري بعض مقالاته في كتايه: مقالات الإسلاميين» فانظره: ١/لااا‏ ولالال «ولل 7و5 
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الله تعالى خلق الكافر؛ لأن الكافر اسمٌ لشيئين: إنسان» وكقره. وهو غير 'خالق لكفره عندهء 
ويلزمه على هذا القياس أن لا يقول: إن الله تعالى خلق المؤمن. لأن المؤمن اسم لشيئين: إنسان» 
وإيمان. والله عنده غيرٌ خالق لإيمانهء ويلزمه على قياس هذا الأصل أن لا يقول إن أحدا قَتَل 
كافراً أو ضَرّبهء لأن الكافر اسم للإنسان وكفرهء. والكفر لا يكون مقتولاً ولا مضروباً. 

ومنع عبّاد من أن يُقال: إن الله تعالى ثالث كل اثنين» ورابعُ كل ثلاث - هن عَنَادٌ مده 
لقول الله عرَّ وجل : لما يُحكثوث من تو 5 كََِ إلا ْو وَايمهتر ولا حْسةٍ إلا هر سَادسهُم ول دق 
0 1 لد حر م 0 06 َه ته يما عمو يوم لقم إِنَّ شه يكل سَيْءٍ علي744") 
[سورة المجادلة» الآبة: 0 

وكان يمنع أن يُقال: إن الله عر وجل أمل للكافرين . وفي هذا عناد منه لقوله عر وجل : 
«إسَا تل ل يدادو إِفْما وَكَحَّ عَدَابُ مُهِين74" [سورة آل عمران» الآية: 17]. فإن كان 
عبّاد قد أخذ هذه الضلالة عن أستاذه هشام فالعّصا من العْصَّيّة. ولن تلد الحية إلا الحية» وإن 
انفزد بها دونه فقد قاس التلميذٌ ما منع من إطلاقه على ما منع أستادٌه من إطلاق اسم الوكيل 
والكفيل على الله تعالى. 

الفضيحة الثالثة من فضائح القُوَطِىٌ : قوله بأن الأعراض لا يدل شيء منها على الله تعالى؛ 
وكذلك قال صاحبه عبّادء وزعما أن فَلقَ البحر» وقَلبَ العصا حية» وانشقاق القمرء ومَحُق 
السخر” ''.والمَشىّ عل اللاء. لا يذل شيء من ذلك على .ضدق الرسول في دعواه الرسالة: 

وزعم القُوطي أن الدليل على الله تعالى يجب أن يكون محسوساًء والأجسام محسوسة؛ فهي 
الأدلة على الله تعالى» والأعراض معلومة بدلائل نُظرية» فلو دلت على الله تعالى لاحتاج كل دليل 
منها إلى دليل سواه لا إلى نهاية . 

فقيل له: يلزمك على هذا الاستدلال أن تقول: إن الأعراض لا تدل على شيء من 
الأشياء» ولا على حكم من الأحكام؛ لأا ل دلت عل "شىء أو على حكم لاحتاجت في 
دلالتها على مدلولها إلى دلالة على صحة دلالتها عليه؛ واحتاج كل دليلٍ إلى دليل لا إلى نباية . 


فإن صار إلى الأعراض لا تدلُ على شيء ولا على حكم صار إلى إبطال دلالة كلام الله 


)1١(‏ سورة المجادلة: الآية لا. 

(9)) . مور ال حمرات: االآنه 213/4 

0 وقع في الطبعة الأولى «ونجى السحر» ولما لم يظهر معناه وضعوا في الثانية مكانه «وفلق البحر» فجاء مكرراًء واخترنا 
ما أثبتناه إذ كانت الكلمة تدل على مراد المؤلف» وهو أن إلقاء موسى عصاه قد أفسد سحر السحَرّة الذين حشرهم 
فر عول. 
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تعالى. وكلام رسوله كَكِةٍ على الخلال والحرام والوعد والوعيد.‎ 

عل كان مب الاشخاض ما يُعْلم وجوده بالضرورة كالألوان» والطعومء والروائح» 
والمخركة» والسكون:ء فيلزمه أن تكون هذه الأعراض المغلومة بالضرورة: دلالة على الله سبخانه 
لأا غسوطة كه ولك الاسعنام, ينانا عشوشة .فلن اثاقه :إن الأعزاها عي حشوسة كان 
ُقَاة الأعراض قد أنكروا وجودهاء قيل: فالنجَارية والضرارية قد أنكروا وجود جسم .لا يكون 
عرضاً لدعواهم أن الأجسام أغراض مجتمعة» فيجب على قياس قولك أن لا تكون الأجسام 
معلومة بالضرورة» وأن" اتوك عللو حاتت 

الفضيحة الرابعة من فضائح المُوطي : قوله بالمقطوع والموصول. وذلك قوله: لو أن رجلا 
أَسْبَعَ الوضوء وافتتح الصلاة» متقرباً بها إلى الله سبحانهء. عازماً على إتمامهاء ثم قرأ فركَمٌ فسجدَ 
مخلصاً لله تغالى فى ذلك كلهء. غير أنه: قطعها فى آآخرها ‏ إن أول تصلاته وآخخرها مَُعِصية ‏ قد خباه 
الله عنها.وحرّمها عليهء وليس له سبيل قبل دخوله فيها إلى العلم. بأنهاا معصية فيتجنبها. 

واجتمعت الأمة قبله على أنها مَضَى منها كانت طاعة لله تغالى وإن لم تكن صلاة كاملة. 

الفضيحة الخامسة من فضائحه: إنكارُهُ حصارٌ عثمان وقتله بالغلبة والقهر. وزعم أن 
شِرْذِمَة قليلة قتلوه غرَّةَ من غير حصار مشهور. 

ومُنْكرُ حصار عثمان مع نَوَائْرٍ الأخبار به كمنكر وقعتَّيْ بَدْر وأَحُدٍ مع تواتر الأخبار بهماء 
وكمنكر المعجزات التي تواترت الأخبّار بها. 

الفضيحة السادسة من فضائحه: قوله فى باب الإمامة”"” ؟ إن الأمة إذا اجتمعت كلمتها 
وتركت الظلم والفساد احتاجت إلى إمام يَسُوسُهاء وإذا عصت وفججرت وقتلت إمامها لم تُعقد 
الإمامة لأحد فى تلك الحال. 

وإنما أراد الطعن في إمامة علي ؛ لأنها عُْقِدَتْ له في حال الفتنة وبعد قتل إمام قبله. 

وهذا قريب من قول الأصم منهم: إن الإمامة لا تنعقد إلا بإججماع عليه. وإنما قصد.تهذا 
الطعن في إمامة علي ضفه. لأن الأمة لم تجتمع عليه؛ لثبوت أهل الشام على خلافه إلى أن مات» 
فأنكر إمامة علي مع قوله بإمامة معاوية لاجتماع الناس عليه بعد قتل الإمام علي #5ه. 

وقَرّت عيون الرافضة المائلين إلى الاعتزال بطعن شيوخ المعتزلة في إمامة على وبعد شك 
زعيمهم واصل في شهادة على وأصحابه. 


() وقع في المطبوعتين السابقتين «في باب الأمة؛ وهو تخريف لم يلق تبصرا. 
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الفضيحة السابعة: من فضائح القُوْطيَ:. قوله بتكفير مَنْ قال إن الحنة والنار ملوقتَان. 
وأخلاقه من المعتزلة شكوا في وجودهما اليوم». ول يقولوا بتكفير مَنْ قال إغبما مخلوقتان. 

والمبتون خلقِهمَا يكفرون مَن أنكزهماء وَيُعسِسُون باللّه تعالى أن. مَنْ أنكرهما لا يدخل 
الحئة ولا ينجو من النار. 

الفضيحة الثامنة من فضائحه: إنكاره افتضاض الأبكار فى الجنةء وَمَنْ أنكر ذلك محْرَمُ 
ذلك» بل يحرم عليه دخول الحتة فضلا عن افتضاض الأبكار فيها. 

وكان القُوْطيَ - مع غثلالاته التق حكيناها عنه ‏ يزئ قَثْلٍ مخالفيه في السر غيلّة » وإن كانوا 
من أهل ملة الإسلام. 

فماذا عَلن أهل السّئّةَ إذا قالوا فى :هذا القُوطِئٌ وأتباعه: إن :دماءهم وأموالهم حلال 
للمسلمين.وفية الخمس» وليس علل"قاتل الواحد منهم قَوّدُءِ ولا دِيٌَء ولا كفارة. بل لقاتله عند 
اللّه تعالى القربى والزلة 3 والحمد لله على ذلك. 

هؤلاء أتباع عيسى بن 1 المعروف بأى مو سى الجا وكان يُقَال له راهب 
المعتزلة» وهذا اللقب لاتق به إن كان المراد به مأخوذاً من رَهْبانية النصارى». ولقبه بالمردار لائق 
به أيضطاى ووو يف لعفف نيا فيل 
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وكَلَمَا أَنِصّوَتُ اعيناك من رَجُل إلا ومغناه إن فكت في لَقَبه 
كما قاله النّظام . 


ل ل الى ل عا 0 لا لك 17م صبط او يي عن ري كد ماك م 
وفي هذا عناد منهما لقول الله عزِّ وجل : :قل لَْنِ أجْسَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عل أن يأنوأ بِفْلٍ 
هذا الْقمنِ لا يون بقلو ولو كت بَحَصْهُ لبْْض. ظهيرا 74" [سورة :الإسزاءء الآية: 47]. 


وكان المردار ‏ مع ضلالاته - يقول بتكفير مّنْ لابّسَ السلطان. ويزعم أنه لا يرث ولا يورث. 


.151/١ ثم أنظر المقالات:‎ 548/١ أنظر في شأن هذه الفرقة : التبصير ص 47» الملل والنحل:‎ )١( 

(؟)22 هو أبو موسى: عيسى بن صبيح» ولقبه المردار» وفي طبقات المعتزلة «ابن المردار» . قال ابن الإخشيد: هو من علماء 
المعتزلة ومن المقدمين فيهم» .وكان ممن أجاب بشر بن المعتمرء ومن جهة أب موسى انتشر الاعتزال في بغدادء ويقال: 
إنه كان من أحسن عباد الله قصصاء وأفصحهم منطقآء وأثبتهم كلاماً (طبقات المعتزلة .)7١ ٠١‏ وقال 
الشهرستاني : عيسى بن صبيح الملقب بالمردار» وقد تلمذ لبشر ابن المعتمرء وأخذ العلم عنه» وتزهدء ويُسِمّى راهب 
المعتزلة» ثم ذكر ما انفرد به عنهم: الملل والنحل: -54/١‏ 59). 


8 > صووة الاشواةالآية بر 
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وكان أسلافه من المعتزلة يقولون فيمن لابَسٌ السلطان من موافقيهم في القَدّر والاعتزال: 
إنه فاسق. لا مؤمن ولا كافرء وأفتى المردار بأنه كافر. 

والعججب من سلطان زمانِهِ كيف ترك قتله مع تكفيره إياه وتكفير مَنْ خالطه؟ . 

وكان يزعم أيضاً أن الله قادر على أن يظلم ويكذب» ولو فعل مقدوره من الظلم والكذب 
لكان إلهاً 0 
التوت . مع لإتكاره ع ود لامي 6 ار 

وزعم المردار أيضاً أن مَنْ أجاز رؤية الله تعالى بالأبصار بلا كَيْفٍِ فهو كافرء والشاك فى 
كفره كافرء وكذلك الشاك في الشاك لا إلى نهاية .. والباقون من المعتزلة إنما قالوا بتكفير مَنْ أجاز 
الرؤية على جهة المقابلة أو على اتصال شَعَاعَ بصر الرائي بالمرئيّ . 

والذين أثبتوا الرؤية مجمعون على تكفير المردار وتكفير الشاك في كفره. 

وقد حكت المعتزلة عن المردار أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يتصدّق بماله» ولا يدفع 
شيء منه إلى ورثته . 

وقد اعتذر أبو الحسين الخياط عن ذلك بأن قال: كان فى ماله شُبّهءِ وكان للمساكين فيه 
حق» وقد وصفه في هذا الاعتذار بأنه كان غاصباً وخائناً للمساكين. والغاصب عند المعتزلة 
فاسق يعلد .ف البآر» وقد أكفره سائر المعتزلة في قوله بتولّدٍ فعلٍ واحد من فاعلين. 

وقد أكفر هو أبا الهُذيل في قوله بقناء مقدورات الله عرٍّ وجلٌ. وضدّف افيه كتاباء وأكفر 
أستاذه بشر بن المعتمر في قوله بتوليد الألوان والطعوم والروائح والإدراكات . وأكفر النّظَام في 
قوله بأن المتولدات من فعل الله. وقال: يلزمه أن يكون قول النصارئ: المسيح ابن الله من 
فعل الله . 

فهذا راهب المعتزلة قد قال بتكفير شيوجهء وقال شيوحه بتكفيره. وكلا الفريقين من 
4 - ذكر الجعفرية منهب”") 


.3/4/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 4 - وحكاها الشهرستاني مع المردارية في:‎ )١( 
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هؤلاء أتباع جعفرين » أحدهما : كو لتر حم م وكلاهما 
للضلالة رأس» وللجهالة أساس . 

أما جعفر بن مبشر فإنه زعم أن في ُسّاق هذه الأمة من هو شر من اليهودء والنصارى» 
والمجوس» والزنادقة . هذا مع قوله بأن الفاسق مُوَحَد وليس بمؤمن ولا كافر» فجعل الموحد 
الذي ليس بكافر شرا من الثنوي الكافر. 

وآقل حا تقائل به غل 331537 نول لد إنف بده رامق كا قافر عل سيط الارة 

وزعم أيضاً أن إجماع الصحابة على ضَرْبٍ شارب الخمر الحدٌ وقع خطأ؛ لأنهم أجمعوا عليه 
برأيهم ) فشارك ببدعته هذه نجَدَات الخوارج في إنكارها حد الخمر. 


وقد أجمع فقهاء الأمة على تكفير مَنْ أنكر حدّ الخمرء وإنما اختلفوا في حد شارب النبيذ 
إذا لم يُسكر منه» فأما إذا سكر منه فعليه الخد عند فريق الرأي والحديث على رغم مَنْ أنكر ذلك . 


وزعم ابن مبشر أيضاً أن مَنْ سَرّق حبّة أو ما دونها فهو فاسق لد في النارء وخالف 
بذلك أسلافه الذين قالوا بِعُفْرانَ الصغائر عند اجتناب الكبائر. 

وزعم أيضاً أن تأييد المذنبين في النار من مُوجبات العقول» وخالف بذلك أسلافه الذين 
قالوا: إن ذلك معلوم بالشرع دون العقل . 

وزعم أيضاً أن رجلاً لو بِعَتٌ إلى أمرأة يخطبها ليتزوجهاء وجاءته المرأة فوئّتَ عليها 
فوطئها من غير عقد أنه لا حَدَّ عليهاء لأنها جاءته على سبيل النكاح» وأوجب الحدّ على الرجل» 
لأنه قصد الزنى» ولم يعلم هذا الجاهلٌ أن المطاوعة للزاني زانية إذا لم تكن مكرهة» وإنما اختلف 


(61 هو أبو الفضل: جعفر بن حرب» ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» وذكر أن له كتباً 
كثيرة في الجلي من علم الكلام والدقيق» ومن أخباره التي حكاها ابن المرتضى أنه حضر مجلس الوائق العباسي 
للمناظرة» فحضر وقت الصلاة ة فقاموا لها وتقدم الوائق يصليٍ بهم » فتنحى جعفر بن حرب فنزع خفيه وصلل وحدهء 
وكان أقربهم إليه يحبى بن كامل. بجنل يح تع كلجل و عن غي جعالااهل رتغي من القدلا » قال: ثم لبس 
جعفر خفيه وعاد إلى المجلس وأطرق» ثم أخذوا في المناظرة» فلما خرجوا قال له القاضي أحمد بن أب داود: هذا 
(يريد الوائق) لا يجنملك على هذا الفعل» فإن عزمت عليه فلا تحضر مجلسهء فقال جعفر: ما أريد الحضور لولا أنك 
تحملني عليه فلما كان المجلس الثاني نظر الوائق ثم قال: أين الشيخ الصالح؟ فاعتذر عنه ابن أبي دواد. وم يحضر 
جعفر مجلسه بعد ذلك. الشخات الو اب 0 - تلاء ميزان الاعتدال رقم .)١591/‏ 

١57‏ معين ابن بيده ا ل ل ال و ل ل بلغ 

في العلم والعمل هو وجعفر بن حرب حتى كان يُضرب ببما المدّل فيّقال: علم الجعفرين وزهدهماء وذكر أن الواثق 
قال يوما لابن أبي دواد: لم لا تولي أصحابي (يريد المعتزلة) القضاء كما تولي غيرهما؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
أصحابك يمتنعون من ذلك»؛ وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلهاء فذهبت إليه 
بنفسي واستأذنت» فأبى أن يأذن لي» فدخلت إليه بغير إذن فِسَلَّ سيفه في وجهي وقال: الآن حلّ لي قتلك. 
فانصرفت عنهء فكيف أولي مثله القضاء؟ (طبقات المعتزلة: ص 5لا 77 ميزان الاعتدال رقم /1910). 
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الفقهاء فيمن أَكْرَهَ امرأة.على الزنى. ‏ فمنهم .مَن أوجب للمرأة: مهراً وأوجب عل الرجل حداًء 
وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز» ومنهم مَن أسقط الحد عن الرجل لأجن وجوب المهر عليه 
ولم يقل أحد من سلف الأمة بسقوط الحدٍ عن المطاوعة للزاني كما قال ابن مبشر .. وكفاه بخلاف 
الإجماع جزيا. 

وأما جَعْفر بن حَرْبٍ فإنه جرّى على ضلالات أشتاذه المردارء وزاد عليه قوله. بأن بعضض 
الجملة غير الجملة. وهذا يوجب عليه أن تكون الجملة غير: نفسهاء إذا كان كل بعض منها غيرها. 


وكان يزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل» وليس يقدر .على شيء» هكذا حكى 
عنه الكعبيُ في مقالاته. ويلزمه على هذا الأصل أن يجيز كون العالم بشيء ليس غير عالم به. 

قال عبد القاهر :. لابن حرب كتات فى بيان ضلالاتهء وقد نقضناة عليه وسميئا نقضنا 
عليه بكتاب «الحَرْب على ابن حَرْب» وفيه نقض أصوله وفصوله بحمد الله ومَنّه. 
ب ذكر,الإسيكافية.منهي""2: 

هؤلاء أتباع محمد بن عبدالله الإسكافي”"' وكان قد أخذ ضضلالته فى القَدّر عن جَعْفَر بن 
حرب. ثم خالفه في.بعض فروعه. وزعم أن الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال 
والمجانين» ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء؛ فخرج عن قول النّظام بأنه لا يقدر على الظلم 
والكذب» وخرج عن قول من قال من أسلافه إنه يقدر على الظلم والكذب»ء ولكنه لا يفعلهما 
لعلمه بقبحهما وغناه عنهماء وجعل بين القولين منزلة؛ فزعم أنه إنما يقدر على ظلم مَنْ لا عَقْل 
له ولا يقدر على ظلم العقلاء. وأكفره أسلافه في ذلك» وأكفرهم هو في خلافه. 

زمن تدقيقه في ضلالته قوله بأنه عبوز أن يُقال: إن الله يكلم العباد» ولا يجوز تفال : 
إنه يتكلّمء وسماه مكلماء ول يسمه متكلماء وزعم أن متكلماً يوهم أن" الكلام قام به ومكلم 
لا يوهم ذلك. كما أن متحركاً يقتضي قيام الحركة به ومتكلماً يقتضي قيام الكلام به فصحيح 
عندنا أن كلام الله تعالى عندنا قائم به وأما أسلافه القدّرية فإنهم يقولون له: إن اعتلالك هذا 
وجب عندك: أن يكون المتكلم من بدن الإنسان لسائهُ فحسبء لأن الكلام عندك وعند سائر 
المعتزلة له حروف» ولا يصح أن يكون حرف واحدٌ كلاماء ومحل كل حرف من حروف الكلام 


.48 أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ ' )١( 

20( هو أبو جعفرَ محمد بن عبدالله. الإسكافي» ذكرة ابن المرتضى في رجال الطبقة السابعة. وقال عنه : كان الإسكافي 
اما وكان عمه وأمه يمنعانه من الاختلاف فى طلب العلم ويأمرانه لادوم الكدي فضكة حعفر ا تن لحرت إل 
نقفسه» وكان يبعث إلى أمه كل شهر عشترين درهما حتى بلع ما بلغ » وروى عن أبي الحسين الخياط أن الإسكافي مات 
في سنة <أنظر طبقات المعتزلة ص 78) . 
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غير محل الخرف الآخرء فيعني على اعتلالك أن لا يكون الإنسان متكلماً ولا.جزءاً منه على 
قواعد اعتلالك أن الله تعالى لم يكن متكلماً لأن الكلام لا يقوم به عندك. 


وقد فخم بعض المعتزلة من الإسكافي بِأنْ زعم أن محمد بن الحسن”'' رآه ماشياً فنزل عن 
فرسهء وهذا كذب من قائلهء لأن الإسكافي لم يكن في زمان محمد بن الحسن» ومات محمد بن 
محمد لم يكن محمد ينزل اثله عن فرسه مع ُكفيره ه إياه ٠‏ وقد روى هنمام بن عبيدائه الرازي”” ' عن 
عد ا 0 وزو هشام أيضاً عن يحيى , كل 
عن أن بوسف” “© أنه سكل عن المستزلةء فقال: هم الزنادقة» وفك أشان الشافعى فى كتاب 

«القياس؟ إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواءء وبه قال مالك وفقهاء المدينة» 

فكيف يصح . من: أئمة الإسلام إكرام القدّرية بالتزول لهم مع قولهم بتكفيرهم؟ 

1 يتاميم 'منهي”* 
هؤلاء أتباع ثُمامة بن أشرس النميري”"» من مواليهم + -وكان. زعيم القدرية فيْ زمان 

اليه هو فقيه عضره قاضي القضاة أبو عبدالله: محمد بن الحسن الشيباتي» ولد بواشط ونَّشا بالكوفة. وسمع أبا حنيفة 
ومالك بن مغول وطائفة» وكان من أذكياء العالمء قال أبو عبيد: ما رأيت أعلّم بكتاب الله من محمد بن الحسن» وقال 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي: لو أشاء أن أقول تنزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت. لفصاحته». وقد حملت 
عنه وقر بختي» توفى وهو في صحبة هارون الرشيد بالري في سنة ١854‏ عن سبع وخمسين سنة (العبر: 7٠١7/١‏ وما 

ت الفهرست! 075١‏ . 

[هة) هكذا ذكره الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب: هق باسم هشام بن عبيدالله الرازي السبتي» وذكرة الذهبى 
في العبر: 2781/١‏ بَإِسم «همام بن عبدالله الرازي الحنفي» وذكر.عنه أنه كان كثير العلم واسع الرواية» وفيه ضعفت» 
الذهبي فيمن ذكرهم من شيوخة» وقال الذهبي :. إنه تؤى"في اسنة .17١‏ 

[فرة) عو يأب جمد : يحبى بن أكثم ء المروزي؛ ثم البغدادي. القاضي » أحد الأعلامء القائم يكل معضلة؛ ٠»‏ غلت على الأمين 
العباسي حتى حتفا بمجامع ف قلبه وقلده القضاء وتدبير تملكته. فكانت الوزراء لا تصنع شيئاً إلا بعد مطالعته» توق 
بالربذة عائداً من الحج في آخر سنة 14١‏ وله سبعون سنة (العبر: .)479/١‏ 

25 هو أبو.يوسف: : يعقوب بن ن إبرأهيم» الكوفي؛ قاضي القضاة» وهو أول من قيل له قاضي القضاة» تفقه على اظمام 
أبي حنيفة ) وروى عن:عطاء بن ج السائب وطبقته» وكان يحب أهل الحديت ويميل إليهمء وقال محمد بن سماعة : كان 
يقول عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسّنّة توفي في شهر ربيع الآخر من سنة 
7 (العبر: 7854/١‏ وما بعدها ‏ الفهرست 7٠١‏ تذكرة الحفاظ رقم 1719/7). 

(5) أنظر في شأن هذه الفرقة: :التبصيّر ص 48 - الملل والنحل: ١/٠ا.‏ 

2267 هو أبو معن ويقال: أبو بشر - ثمامة بن الأشرسء النميري» وذكره ابن المرتضى في أوائل من ذكر من رجال الطبقة 
السابعة» وذكربله أخباراً كثيرة مع المأمون العباسي. كما ذكر أن أول اتصاله بالخلفاء كان بهارون الرشيدء وأنه قد 
نان مه ا جنا سس ملل لي لسر لل معز لال ا 0 وأنه كان يدبر في نفسه 
الؤقيعة بمحمد بن سليمان عند الرشيد» لأنه كان قد قظع يدي عيسى الطبري» "و أن ثمامة أخذ على نفسه أن يقتل 
م ل ل ا ا ا ا م5). 
ومحمد بن سليمان بن علي : ابن عم المنصور أمير البصرة وفارس» وذكر الذهبي أنه مات في سنة 1097» ولم يذكر أنه 
قتل (العبر: ١/577ء‏ ميزان الاعتدال رقم 1794). 
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المأمون» والمعتصم. والواثئق. وقيل: إنه هو الذي أَعْوَى المأمون بأن دعَاه إلى الاعتزال. 
والفرة: عن سات إسلافة السزلة يدح أكفر نه الكنة كليا تيا : 
إحداهما: أنه لما شاركه أصحابٌ المعارف في دعواهم أن المعارف ضرورية ‏ زعم أن مَنْ 
لم يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأموراً بالمعرفة ولا منهياً عن الكفرء وكان مخلوقاً للسخرة 
والاعتبار فحسب كسائر الحيوانات التي ليست بمكلفة . 


3 


وزعم لأجل ذلك أن عَوامٌ الدهرية والنصارى والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباً. 

وزعم أن الآخرة إنما هي دار ثوات أو عقاب» وليس فيها لمن مات طفلاً ولا لمن لا 
يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون بها ثواباً.ء ولا معصية يستحقون عليها عقاباً؛ 
فيصيرون حينئذ تراباً؛ إذ لم يكن لهم حظ في ثواب ولا عقاب. والبدعة الثانية من بدع ثُمَامة : 
قوله بأن الأفعال المتولّدة أفعال لا فاعل لها. 

وهذه الضلالة تر إلى إنكار صانع العالمء لأنه لو صحّ وجودٌ فعل بلا فاعل لصم وجود 
كل فعل بلا فاعل» ولم يكن حينئذ في الأفعال دلالة على فاعلهاء ولا كان في حدوث العالم 
دلالة على صانعه» كما لو أجاز إنسان وجود كتابة لامن كاتت» ووجود مبني أو منسوخ لا من 
بان أو ناسخ . 

ويُقال له: إذا كان كلام الإنسان عندك متولداً ولا فاعل له عندك فلم تَلُومُ الإنسان على 
كذبه وعلى ‏ كلمة الكفر؟ وهو عندك غير فاعل للكذب ولا لكلمة الكفر؟ . 

ومن فضائح ثمامة أيضاً أنه كان يقول في دار الإسلام: إنها دار شرك» وكان يحرم 
السَّنِيَء لأن المسبيّ عنده ما عصى ربه إذا لم يعرفه» وإنما العاصى عنده من عرف ربّه بالضرورة 
ثم جحَده أو غصاه. 

وفي هذا إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنىء» لأنه كان من الموالي» وكانت أمه مسبيّة: 
ووطء مَنْ لا يجوز سَبيها على حكم السبيّ الحرام زنى» والمولود منه ولد زنى؟ فبدعة ثمامة على 

وقد حكى أصحاب التواريخ عن سخافة ثمامة ومجونه أموراً عجيبة: 

منها : ما ذكره عبدالله بن مسلم بن قتيبة فى كتاب «مختلف الحديث». ذكر فيه أن ثمامة بن 
أشرس رأى الناسٌ يوم جمعة يتعادّؤنَ إلى المسجد الجامع لخوفهم قَرْتَ الصلاة» فقال لرفيق له: 
أنظر إلى هؤلاء الحمير والبقر. ثم قال: ماذا صنع ذاك العريُ بالناس؟» يعني رسول الله يَكِلِ. 
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وحكى الحاحظ في كتاب «المضاحك»: أن المأمون ركب.يوماً فرأى ثمامة سكران قد وقع 
في الطين» فقال له: ثمامة؟! قال: أي واللهء قال: ألا تستحي؟ قال: لا واللهء قال: عليك 
لعنة اللهء قال: تَنْرَى؛ ثم تَنْرَى. 

وذكر الجاحظ أيضاً أن غلام ثُمامة قال يوماً لثمامة : قم صل . فتغاقلَ» فقال له: قد ضاق 
الوقت فِقُم وصلّ واسترح. فقال: أنا مستريح إن ترتكتني. 

وذكر صاحب «تاريخ المرَاوزة» .أن ثمامة بن أشرس سعئ إلى الوائق بأحمد بن. نصر 
المروزي”'' وذكر له أنه يكفر مَنْ يُنكر رؤية الله تعالى» ومن يقول بخلق القرآن» فاعتصم المعتصم 
ببدعة القدّرية فقتله» ثم ندم على قتله» وعاتب ثمامةء وابن أبي دُوَاد؛"'. وابن الزيات”" في 
ذلك. وكانوا أشاروا عليه بقتله» فقال له ابن الزيات: وإن لم يكن قتله صواباً فقتلني الله تعالى 
بين الماء والنار. وقال ابن أب دُوَاد: حَبّسَني الله في جلدي إن لم يكن قَثْلَهِ صوابا. وقال ثمامة: 
سلّط الله تعالل عل السيوف إن لم تكن أنث مصيباً في قتله . فاستجاب الله تعالى دعاء كل واحد 
منهم في نفسه: أما ابن الزيات فإنه دخل في الحمّام وسقط في أتونه فمات بين الماء والنار» وأما 
ابن أبي دُوَاد فإن المتوكل رحمه الله حبسه فأصابه في حبسه الفالج» فبقي في جلده محبوسا بالفالج 
إلى أن ماتء وأما ثمامة فإنه خرج إلى مكة فرآه الخزاعيؤن بين الصفا والمروة» فنادى رجل منهم 
فقال: يا آل خرّاعة» هذا الذي سَعَى بصاحبكم أحمد بن نصرء وسعى في دمه» فأجتمع عليه 
بنو خرّاعة بسيوفهم حتى قتلوه ثم أخرجوا جيفته من الحرّم فأكلته السباع خارجاً من الحرم» 
فكان كما قال الله تعالى : طدَدَاقَتَ وَبَالَ أمرِهَا وكنَ عَِبَةُ أَتهَا خُي4”*' [سورة الطلاق» الآية: 9]. 
93 ذكر الحاحظية منهه”*©: 

هؤلاء أتباع عمرو بن بَخْر الجاحظ”"' وهم الذين اغتروا بحسن بيان الجاحظ في كتبه التي 


)١(‏ >هوأحمد بن نصرء الخرّاعيء الشهيد كان من أولاد أمراء الدولة» فنشأ في علم وصلاح » وكتب عن مالك وجماعة» 
وحمل عن هشيم مصنفاته» وما كان يحدث. وكان يزري. على نفسهء وكان رأساً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وقام معه في ذلك خلق من المطوعة؛: واستفحل أمرهم» قتله الواثق بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن 
ولكونه أغلظ للواثق فى الخطاب». وذلك فى سنة: 771 (العبر: ١8/1‏ 4). 

(22)5 هو أبو عبدالله : أحمد بن أبي دواد الإيادي». قاضي القضاةء كان فصيحاً مفوهاًء شاعراً جوّاداً. وكان ‏ مع ذلك 
رأساً من رؤوس الجهمية والمعتزلة» وهو الذي شغب على إمام أهل السّنّة أححمد بن حنبل وأفتى بقتله؛ وقد غضب عليه 
وعلى آله المتوكل العباسي في سنة 777 فصادرهم وأخذ منهم ستة عشر ألف ألف درهم. وحبسه. وقد مرض 
بالفالج ومات في سنة 55٠‏ (العبر: »47١/١‏ ميزان الاعتدال رقم 774). 

)22 هو أبو جعفر: محمد بن عبدالملك الزيات» وزيز المعتصم والوائق وادرعر اكت أديِباً شاعراً محسناً كامل الأدوات» 
وكان ‏ مع ذلك جهمياء قبض عليه الموكل وعذّبه وسجنه حتى هلكا في سنة 77 (العبر: .)414/١‏ 

(4) سورة الطلاق: الآية 9. 

(2)5- أنظر في شأن هذه الفرقة: التتبصير ص 45» والملل والنحل: 00/١‏ 
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تسميتهم إِياهٌ إنساناًء فضلاً عن أن ينسبوا إليه إحسانا. 

فمن ضلالاته المنسوبة إليه ما حكاه الكعبي''' عنه في مقالاته ‏ مع افتخاره به قوله: إن 
المعارف كلها طِبَاع» وهي مع ذلك فعل للعباد» وليست باحتيار لهم . 

قالوا: ووافق ثمامة في أنْ لا فعل للعباد إلا الإرادة» وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معنى أنها وقعت منهم طباعاًء وأنه وحبت بإرادتهم . 

قال: وزعم أيضاً أنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى» والكفار عنده ما بين معاند 
وعارف قد استغرقه حبه لمذهبه؛ فهو لا يشكر بما عنده من المعرفة بخالقه وتصديق رسله. 

فإن صَدَقَ الكعبي على الجاحظ في أن لا فِعْلَ للإنسان إلا الإرادة لزمه أن لا يكون 
الإسنان مصلياء .ولا صائماء ولا حاجاء ولا زانياء ولا سارقا ولا قاذفاء ولا قاتلاً؛ لأنه 1 
يفعل عنده صلاة» ولا صوماء لد جا ولا زنئ» ولا سرقة. ولا قَْلاَ ول قلفاك هذه 
الأفعال عنده غير الإرادة . 

وإذا كانت هذه الأفعال التي ذكرناها عنده طباعاً لا كَسْباً لزمه أن لا يكون للانسان عليها 
ثواب ولا عقاب؛ لأن الإنسان لا يُنَابٍ ولا يُعافّبٍ على .ما لا يكون كسباً له كما لا يُئاب ولا 
يُعاقب على لَوْنْهِ وتركيب بَدَنِه إِذ لم يكن ذلك من كَسْبه. 

ومن فضائح الجحاحظ أيضاً: قوله باستحالة عَدَمْ الأجسام بعد حدوثها. وهذا يوجب 
التو بان ا شيمانه وتعال يقار عل كان حلي ع ولا كدر عل از وأنه لا يصح بقاؤه بعد 
أن خلق الخلق منفرداً كما كان متفرداً قبل أن خلّق الخلق. 

ونبجن.وإن قلنا إن الله لا يفني الخنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء ولسئا, نجعل ذلك بأن أللّه 
عر وجل غير .قاد حل إفناء ذلك كله وإنما نقول بدوام الجنة والنار بطريق ا 

ومن فضائح الجاحظ أيضاً: قوله بأن الله تعالى لا يُدخْل النار أحداء وإنما الناز تَحَذِتُ 
أهلها إلى نفسها بطبعهاء ثم تمسكهم في نفسها على الخلود . 

وبلزمه على هذا القول أن يقول في الخنة: إنها تجذبٌُ أهلها إلى نفسها بطبعهاء وإن الله لا 
يدخل أحداً الجنة. فإن قال بذلك قَطْمّ الرغبة إلى الله في الثواب» وأبطل فائدة الدعاء. وإن 


(6»14 تقدمت ترجمة الكعبي أب القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي (ص5١)ء.‏ وانظر زيادة على ما ذكرناه في الموضع 
السابق طبقات المعتزلة ص 48/8. 
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قال: إن الله تعالى هو يُدخل أهل الجنة الجنة». لزمه القولٌ بأن [الله] يُدخل النار أهلها. 


وقد آفتخر الكعبيُ بالجاحظه وزعم أنه من شيوخ المعتزلة» وأفتخر بتصانيفه الكثيرة» 
وزعم أنه كنانٍ من بنئ كنانة بن حرّيمَة تن مُذركة بن إلياس بن مضر : 

فيقّال له: إن كنت كنانيّاً كما زعمْتَ فلم صنّفت كتاب : «مفاخر القحظانية على الكنانية 
وسائر العذنانية»ة وإن كنت عربياً فِلِمَ صنّفت كتاب «فَضل الموالي على العرب». وقد ذكر في 
كتابه المسمى ب«مفاخر قحطان على عدناآن» أشعاراً كثيرة من هجاء القحطانية للعدنانية. 30 
رضي بجو آبائه كمن هجا أباه. وقد أحسن جَحْظة في هجاء ابن عد الذي هجا أباهء 


بي 


فقال: مَنْ كان يجو أباهء: فَهَجوٌه .قلا كقاه. لو أنه من أبيهء ما كان يبجو أباه. 


وأما كتبه المزتخرّفة فأصناف ‏ منها كتاب في '«حيّل اللصوصض»: وقد عَلّم ها الفسَقَة وجوه 
السرقة. ومتها كتابة في «غشن الصناغات» وقد أفسد به على التجار سِلعهِمء وها كتابه في 
«النواميئن» وهو دُريعة للمحتالين يجتلبون بها ودائع الناش وأموالهم. ومنها كتابه في «الفنْياا 
وهو مشتحون بطعن أستاذة النَّظام على أعلام الصحابة» ومنها كتبه في «القحاب» .والكلاب» 
واللاطة». وفي «حيّل المكدين» ومعاني هذه الكتب لائقة به وبصفته وأسرته» ومنها كتاب 
«طبائع الحيوان» وقد سَلَمَ فيه معان كتاب «الحيوان» لأرسطاطاليس» وضمٌ إليه ما ذكره المدائئي 
من جكم العزب وأشعارها في منافع الحيوان» ثم إنه شحن الكتاب بِمُناظرة بين الكلب 
والنايك» والاشتغالٌ بمثل هذه المناظزة يضيّع' الوقت بلغت ومن أفتخر بالجاحظ سلمناه 
إلليك . 


وقول أهل السُئّة في الجااحظ كقول الشاعر فيه: 


لو يمْسَحُ الخترية مشرحا ثانياً ما كان إلا دُونَ مُبح الجاحظٍ 
رَجُلَ ينوب عن الجحيم بِنَفْسِهِ وهُوَ القَذّى في كل طوف لأجظل”» 


204 التمتامية مدهي ؛ 
هؤلاء أتباع أبي يعقوب الشَّحَام””> وكان أستاذ الجبائي». وضلالاته كضلالات الجبائي» 


,7١5 هو: علي بن حمد بن ناصر بن منصور بن بسام الكاتب» توفى سنة‎ )١( 

(؟). ريما كان الأصل «وكلناه إليه؛. 

(2)6 يروي هذا البيت: رجل يدل على الجحيم بوجهه وعر القلدى ىع عبن كل ملاظ 

(5) أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص.١50.‏ 

(5):. هو أبى يعقوت :.يوسف .بن عبذالله بن إسحاقء الشتحام» من أضصحاب أب الهتيل» ولي انتهت رياسة المعترلة في 
البصرة في وقتهء ويُّروى أن الواثق العباسي أمرّ أن يجعل مع أصحاب الدواوين رجال من المعتزلة لينصفوا المتظلمين 
من أهل الخراجء فاختار ابن أب دواد أبا يعققوب الشحامء فجعله. ناظراً على الفضل بن مروان فقمعه وقبض يده عن 
الانبساط في الظلم (طبقات المعتزلة 075 . 
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غير أنه أجاز كون مقدور واحدٍ لقادرين» وامتنع الجبائي وابنه من ذلك» وقد ظن بعض الأغبياء 
أن قول الشَّحَام كقول الصفاتية في مقدور لقادرين» وبين القولين فرق واضحء وذلك أن 
السَّحَامِ أجاز كونّ مقدور واحد لقادرين يصح أن يحدثه كل واحد منهما على البدل.» وكذلك 
حكاه الكعبي في كتاب «عيون المسائل على أبي الهذيل. والصفاتية لا يثبتون خالقين» وإنما 
6ك قم رك هارن ” أحدههما خالقه» والآخر مكتسِبٌ له. وليس الخالق مكتسباًء 
ولا المكتسب خالقاً. وفي هذا بيان الفِرق بين الفريقين على اختلاف الطريقين. 
5 سأ ذكر الخياطية منهب”") 

هؤلاء أتباع أبي الحسين الخياط” "2 الذي كان أستاذ الكعبئ في ضلالته وشارّك الخياط سائر 
القدرية في أكثر ضلالاتهاء وانفرد عنهم بقول لم يسبق إليه في المعدوم. وذلك أن المعتزلة 
اختلفوا في تسمية المعدوم شيئاً» منهم من قال: لا يصح أن يكون المعدوم معلوماً ومذكوراًء 
ولا يصح كونه شيئا ولا ذاتاء ولا جوهراء .ولا عرضاء وهذا احتيار الصالحي منهم؛ وهو 
موافق لأهل السُئّةَ في المنع من تسمية المعدوم شيئاً» وزعم آخرون من المعتزلة أن المعدوم شيء 
ومعلوم ومذكورء وليس بجوهر ولا عرضء وهذا اختيار الكعبي منهم» وزعم الجحبائي وابنه 
أبو هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه فإن الوصف ثابت له في حال عدمهء 
وزعم أن الجوهر كان في حال عدمهء وزعم أن الجوهر كان في حال عدمه جزهراًء وكان 
العرض في حال عدمه عرضاء وكان السواد سواداً والبياض بياضاًء في حال عدمهما. وامتنع 
هؤلاء كلهم عن تسمية المعدوم جسماء من قِبّلِ أن الجسم عندهم مركب وفيه تأليف وطول 
وعرض وعْمْقء ولا يجوز وصف معدوم بما يوجب قيام معنى به. 

وفارق الخياط في هذا الباب جميع المعتزلة وسائر فِرّق الأمة» فزعم أن الجسم في حال 
غَلانه يكرن ل لاله حر إن يكون في حال خَدوية حسما ولم يجر أن يكون المعدوم 
متحركاً؟ لأن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكون المعدوم متحركاً؛ لأن الجسم في حال 
حدوثه لا يصح أن يكون متحركاً عنده. فقال: كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو 
ثابت له في حال عدمه ويلزمه على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إنساناء لأن الله 
تعالى لو أحدئه على صورة الإنسان بكمالها من غير نَقْل له في الأصلاب والأرحام ومن غير 


75/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ١0ء الملل والنحل:‎ 6١ 

6 هو أبو الحسين: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» الخياط » ذكره ه ابن المرتضى في رجال الطبقة الثامنة» وقال عنة: 
أستاذ أبي القاسم البلخي عبدالله بن أحمد كان أبو علي يفضل البلخي على أستاذم» وله كتب كثيرة ف يالتقض 5-0 
ابن الراوندي» وكان أبو الحسين فقيهاً صاحب حديث واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين (طبقات المعتزلة ص 6) وقد 
تحدثنا عن كتابه الانتصار الذي رد به على ابن الراوندي (ص5١‏ السابقة) في ترحتنا لابن الراوندي. 
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تغيير له من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك . 

وكان هؤلاء الخياطية يُقال لهم «المعدومية» لإفراطهم بوصفهم المعدومًٌ بأكثر أوصاف 
الموجودات» وهذا اللقب لائق مهم. 

وقد نقض الجبّائيُ على الخياط قوله بأن الجسم جسم قبل حدوثه في كتاب مفردء وذكر أن 
قوله بذلك يؤديه إلى القول بِقِدَم الأجسام. 

وهذا الإلزام متوجّه على الخياطء ويتوجّهُ مثله على الجبائي وابنه في قولهما بأن الجواهر 
والأعراض كانت في حال العدم أعراضاً وجواهرء فإذا قالوا «لم تزل أعياناً وجواهر وأعراضاًء 
ول يكن حدوثها لمعنى سوى أعيانها» فقد لزمهم القول بوجودها في الأزل» وصاروا في التحقيق 
إلى معنى قول الذين قالوا بقِدّم الجواهر والأعراض. 

وكان الخياط ‏ مع ضلالته في القدرء وفي المعدومات ‏ منكر الحجة في أخبار الآحاد؛ وما 
أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة» فإن أكثر فروض الفقه مبنيّة على أخبار من أخبار 
الآحاد. 

وللكعبي عليه كتاب في حجة أخبار الآحادء وقد ضلّل فيه مَن أنكر الحجّة فيهاء وقلنا 
للكعبي : يكفيك من الخزي والعار انتسابّك إلى أستاذ تُقِرُ بضلالته. 
اس وكر اميه" منهي: 


هؤلاء أتباع أبي القاسم عبدالله بن أحمد.بن محمود البلخئء» المعروف بالكعنى”''»؛. وكان 
حاطب ليل يذَّعِي في أنواع العلوم؛ على الخصوص والعموم ولم يُحط في شيء منها بأسراره؛ ولم 
يخط بظاهره فضلاً عن باطته» وخالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة. 

منها: أن البصريين منهم أُقَرُوا بأن الله تعالى يرى خلقه من الأجسام والألوان» وأنكروا أن 
يرى نفسه كما أنكروا أن يراه غيرُه. وزعم الكعبي أن الله تعالى لا يرى نفسه ولا غيره إلا على 
معنى علمه بنفسه وبغيره» وتبع النظامَ في قوله: إن الله تعالى لا يرى شيئاً في الحقيقة. 

ومنها: أن البصريين منهم مع أصحابنا في أن الله عرَّ وجل ساممٌ للكلام والأصوات على 
الحقيقة. لا على معنى أنه عالم بهما. وزعم الكعبى والبغداديون من المعتزلة: أن الله تعالى لا 


077/١( وقد ذكرها الشهرستاني مع الخياطية السابقة في ترجمة واحدة‎ 25١ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )1١( 
لكون الخياط أستاذ الكعبي. ولكنه ذكر مقالات الخياط في مسألة المعدوم.‎ 

()6 تقدمت ترجمة الكعبي في أوائل الكتاب (ص )١1‏ وقد أشرنا إلى ذلك قريباً في (ص .)١75‏ وانظر زيادة على ما 
ذكرناه ف يالموضع الأول من المراجع طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 88. 
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يسمع شيئاً على مع الإدواك ا بالسمع» تأ فلننا وصقه بالسميع الع تعن رقي اانه 
عليم بالمسموعات التى يسمعها غيره والمرئيات التى يراها غيره. 
0000-7 إنه لم يزل مريداً بإرادة ولي ل ا 0 
لا في حل . وحرّجَ الكعبي والنّظام وأتباعهما عن هذين القؤلمن:» وزع وا[ انهل ست لله إر اده 
على الحقيقة» وزعموا أنه إذا قيل (إن الله عر وجل أراد شيئاً من فعله» فمعناه ه أنه فعَله وإذا قيل 
«إنه أراد من عنذه فعلاً» أنه أمر به» وقالوا: إن وصفه بالإرادة في الوجهين جميعاً مجازء كما أن 
0 0 قال 0 لازت 

يها ا لكي زع أن الول لبي بست 0ك 4١‏ تيل با 
لْوْتِ وَإِنَمَا ودورت أجورَحُمْ م لَقسَسَّةَ هَمَن يُحْرْحَ عَنٍ كار وَأَدخْلَ اكد كَتَدَ اذ وَمَا 
ارق لدي َّ م مََنمٌ لْحُرُورٍ4”" “مشر الكهف » الآية: لال ]. وسائر الآمة ععرن عل أن 
كل مقتول ميثٌ» وأنَّى يصح مقتول غير ميت؟ . 

ومنها: أن الكعبي على قول مَن أوجب عل الله تعالى فعل الأصلح في باب التكليف. 

ومنها: أن البصريين مع أصحابنا في أن الاستطاعة معنئ غير صحة البدن والسلامة من 
الآفات» وزعم الكعبي أنها ليست غير الصحة والسلامة. 

والبصريوت من المعتزلة يكفرون البغداديينَ منهم» والبغداديون يكفرون.البصريين» وكلا 
الفريقين صادق في تكفير الفريق الآخر كما بيّناه في كتاب «فضائح القدّرية»: 
000 

هؤلاء أتباع أبي عل الحبّائي!*' الذي أَضَلَّ أهل خوزستان. وكانت المعتزلة البصرية في 


اه 1 برو سوس 


1)١(‏ «سووة الكيهفة: الاية بد 

(1)9 .سوزة: آل عمران كالااية 146 

0 أنظا ر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 55 والملل والنحل: ./8/١‏ 

)2 هو أبو علي : محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان», الجبائي - نسبة إلى جبي بضم الجيم وتشديد 
الباء» وهي بلد من أعمال خوزستان في طرف من البصرة.والأهواز - البصرى ٠‏ شيخ المعتزلة وأبو شيخها عبد السلام 
أبو هاشم الآ بعد وهو عندهم الذي سهّل علم الكلام ويسره وذلله: وكان ‏ مع ذلك فقيها ورعا زاهداء لم يتفق 
لأحد من إذعان سائر كبقات المعتزلة والإقرار له بالتقدم والرياسة بعد أن يالهذيل العلاف مثل ما اتفق له تلقى 
الاعتزال على أبي يعقوب الشحام ولقي غيره من متكلمي زمانه؛ وكان ‏ من حداثة سِنّْه - مغروقا بقوة الجدل؛ توفى في 
سنة 757 (العبر: 175/7+ 'طبقات المعتزلة ص ١85 - 8١‏ وابن خلكان: الترجمة رقم 31/4 » وشذرات الذهب: /١‏ 
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زمانه على مذهبه» ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أبي هاشم. 

قمر" خطق لاك "لمجاب أنه "شق القدا عر وجل “تطيعة لعيد؟ إذا فكل عاذ العبن كان لكت 
ذلك أنه قال يوما لشيحا اقطان الأستترى رك اله ها مجر الطاعة ديك ؟ ققال اتزافقه 
الأمرء وسأله عن قوله فيهاء فقال الجبائي: حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة» وكلٌمَنْ فعل 
مُراد غيره فقد أطاعهء فقال شيخنا أبو الحسن رحمه الله: يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله 
ستل قطيعة لمتلء [ذالقعل عاد فالتزم ذلك» فقال له شيخنا رحمه الله : حَالَفْتَ إجماع المسلمين 
وكفرت.يرتٌ. العالمين». ولو از :أن يكون الله تعالى_مُظيعا ا لعيدم كان أن يكوق حاضعا اله .ا:تعال 
الله عن ذلك علو كبيرا؛ 

ثم إن الجبّائي زعم أن أسماء الله تعالى جارية على القياس» وأجاز اشتقاق اسم له من كل 
فعل فعلهء وألزمه شيخنا أبو الحسن رحمه الله أن يسمّيه بمُخبل النساء؛ لأنه خالق الحبل فيهن» 
فالتزم ذلك “فقال له: بدعتك هذه أَشْتَعُ من ضلالة النصارى 'في تسمية الله أب لعيسى مغ 
امتناعهم من القول بأنه محبل مريم . 

ومن ماذلات الحاتى أيضا: أنه لكان وجوداغ رضن واحد كن أمكنة كيرة وفى أكثر رمن 
ألفت ألف؛ مكان _.وذلك أنه حار وَجْودَ كلام واحدٍ في ألم نف محلء وزعم أن الكلام 
المكتوب في محل إذا كُتبَ في غيره كان موجوداً في المْحلّين» من غير انتقال منه عن المكان الأول 
إل الثانيه .وخ اخين درت في الثاريم وكذلك إن كنب في القند بكان أن القن الف عل 

وزعم هو وابنه أبو هاشم أن الله تعالى إذا أراد أن يُفْنِيَ العالم خلّق عرضاً لا في محل أفنى 
به جميع الأجسام والجواهر, ولا يصح في قدرة الله تعالى أن يفني بعض الجواهر مع بقاء بعضهاء 
وقد حَلَقَها تَارِيقَ» ولا يقدر على إفنائها تفاريق. 

وقد حكى أن شيخنا أبا الحسن رحمه الله قال للجبّائي : إذا زعمت أن الله تعالى قد شاء كلّ 
ما أمر به» فمًا تقول في رجل له على غيره حَقٌ يُمَاطله فيه؟ فقال له: والله لأعطيتّك حقك غداً 
إن شاء الله ثم لم يُعْطِهِ حقه في غدهء فقال: يحنث في يمينه» لأن الله تعالى قد شاء أن يعطيه 
حقه فيه» فقال له: خالفت إجماع المسلمين قبلك؛ لأنهم اتفقوا قبلك على أن مَنْ قَرَنَ يميئّه 
بمشيئة الله عزّ وجل لم يحنث [كما يحنث] إذا لم يُقرن به. 


كه 


)00( أنظر في شأن هذه الفرقة : التبصير ص 01 - وقد أدبجها الشهرستاني في الملل والنحل: 78/١‏ مع الحبائية السابقة 
لكون أبي هاشم صاحب هذه الفرقة ابن أبي على صاحب الفرقة السابقة. 
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هؤلاء أتباع أبي هاشه'"© بن الجبّائيء وأكثر معتزلة عصرنا على مذهبهء لدعوة ابن 
عَبّاد'' وزير آل بُوَيْه إليه» ويُقال لهم: الذَّمْية؛؟ لقولهم باستحقاق الذَّمّ لا على فعل» وقد 
شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتهاء وانفردوا عنهم بفضائح لم يُسبّقوا إليها. 

منها: قولهم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل» وذلك أنهم زعموا أن القادر يجوز أن 
يخلو من الفعل والثَّرْكَ مع ارتفاع الموانع من الفعل». والذي ألجأهم إلى ذلك أن أصحابنا قالوا 
للمعتزلة : إذا أجزتم تقدم الاستطاعة على الفعل لزمتكم التسوية بين الوقتين والأوقات الكثيرة 
في تقدمها عليه» فكانوا يختلفون في الجواب عن هذا الإلزام؛ فمنهم مّن كان يوجب وقوعَ 
الفعل أو ضده بالاستطاعة في الحال الثانية من حال حدوث الاستطاعة إلى وقت حدوث الفعلء 
ويوجب وقوع الفعل أو ضده عند عدم الموانع» ويزعم مع ذلك أن القدرة لا تكون قدرته عليه 
في حال حدوثه» ومنهم من أجاز حدوتٌ الفعل مع عدم القدرة ومع حدوث العجز الذي هو 
00---52 ع م ا كن 
5 00 المعتزلة عنه اقصالاً صسيحاء فالتزم التسوية» وأجاز 0 المستطيع أبداً مع بقاء 
قدرته وتوفر الآلة وارتفاع الموانع عنه خاليا من الفعل والترك. فقيل له. على هذا الأصل: 
أرأيت لو كان هذا القادر مكلفاً ومات قبل أن يفعل بقدرته طاعةً له ماذا يكون حاله؟ فقال: 
يستحق اذم والعقاب الدائم؛ لا على فعل» ولكن من أجل أنه لم يفعل ما أمِر به مع قدرته عليه» 


)١(‏ , هو.أبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي السابق ذكرهء قدم ابن المرتضى ذكره على جميع رجال 
الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة 0 لتقدمه ع - في العلم. وحكى عنه أنه لم يبلغ غيره 
مبلغه في علم الكلام» وكان من شدة حرصه يسأل أباه أبا علي حتى يتأذى بهء وكان يسأله طول نباره ما قدرء فإذا 
كان في الليل سبق إلى موضع مبيت أبيه لثلا يغلق دونه الباب» فإذا استلقى أبو علي على سريره وقف أبو هاشم بين 
يديه يسألة حتى يضجرهء فيحول وجهه عنه فيتحول إلى جهة وجهه. فلا يزال ل كذلك حتى ينام» وربما سبق أبو علي 
فأغلق على نفسه الباب دونه. وقد خالف أبو هاشم أباه ف يجملة من المسائل؛ ٠‏ كما خالف أبوه أستاذه أبا الهذيل في 
مسائل» ومات أبو.هاشم بن الجبائي ببغداد في شهر شعبان من سنة 77١‏ (العبر: ١147/7‏ وطبقات المعتزلة ص 4 
20006 

(0 اعسهو] أبو القاسم : إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد.بن إدريس» الطالقاني» الملقب الصاحب» وقال عنه 
ابن خلكان: نادرة الدهر». وأعجوبة العصر ؛ في فضائله ومكارمه وكرمه. أخذ الأدب عن أبي الحسين أحمد بن فارس 
اللغوي صاحب كتاب «المجمل في اللغة» وأخذ من أبي الفضل بن العميد وغيرهماء وقال عنه أبو بكر الخوارزمي : 
الصاحب نشأ من الوزارة في حجرهاء ودب ودرج من وكرهاء. ورضع أفاويق درهاء وهراأول موالفك الضانتت 

من الوزراء؛ لأنه كان يصحب ابن العميدء وقال الصابي في كتاب التيجان: إنه قيل له الصاحب لأنه صحب مؤيد 
الدولة بن بويه منذ الصبا وسمّاه الصاحب فاستمر عليه هذا اللقب. واشتهر به» ثم سمى به كل من ولي الوزارة 
بعده؛ واجتمع عنده من الشعراء مالم يجتمع عند غيره» ومدحوه بغرر المدائح. وكان مولده لأربع عشرة ليلة بقيت 
من ذي القعدة سنة 77 في إصطخرء ويقال: ف يالطالقان» وتوفي في ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة 
5 بالري» ثم تقل إلى أصبهان. ودذفن في قبة بمحلة تُعرف بباب دذبة (ابن خلكان: الترحمة رقم 47 ويتيمة 
الدهر للثعالبي: 59١ ١97/7”‏ بتحقيقنا - ومعاهد التنشيص 55٠‏ بولاق). 
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وتوفر الآلة فيه» وارتفاع الموانع منهء فقيل له: كيف:استحقٌ العقاب بأن لم يفعل ما أمر به وإن لم 
يفعل ما مْيَ عنه دون أن يستحق الثواب بأن لم يفعل ما حي عنه وإن لم يفعل ما أمز به؟. 

وكان أسلافه من المعتزلة يكفّرون من يقول: إن الله تعالى يعذب العاصي على اكتساب 
معصية لم يخترعها العاصي . وقالوا الآن إن تجفير أ الفاكم عي قؤله مات من لسن فيه 
معصية لا مِنْ ذف تخلة ولا من لعل غيوة لوق 

راان :آنه سب عي ل بلكل ٠١‏ [رر له عاهيا: وإن لم يفعل معصية ول يُوقِع اسم المطيع 
0 رو ا ا 0 
تع ا يدهي : للقبيح الذي فعله. والثانيٍ : لأ الل شين الذي 3 بهء» 
ولو تغيّر تغيّراً حسّناً وفعل مثل أفعال الأنبياء وكان الله تعالى قد أمره بشيء فلم يفعل ولا فعل 
كه لان ا 

وسائر المعتزلة يكفرونه في هذه المواضع الثلاثة. 

أحدها: إستحقاق العقاب لا على فعل. 

والثانٍ: إستحقاق قسطين من العذاب عي 1 

والثالث: في قوله: إنه لو تغيّر تغيّراً حسّناً وأطاع بمثل طاعة الأنبياء عليهم السلام وم 
يفعل شيئاً واحداً مما أمره الله تعالى به ولا ضده لاستحقّ الخلود في النار. 

وألزمه أصحابنا في الحدود مثل قوله في القسطين حتى يكون عليه حَذَّانَ: حد الزنى 
الذي قد فعله» والثاني لأنه لم يفعل ما وجب عليه من ترك الزنى» وكذلك القول في حدود 
القذف. والقصاص» وشرب الخمر» والزمواه إيجاب كفارتين على المفطِر في شهر رمضان» 
إحداههما: لفطره الموجب للكمارة» والثانية بأن لم يفعل ما وجب عليه من الصوم والكفُ عن 
الفطر. 

فلما رأى ابن الجُبّائي توجة هذا الإلزام عليه في بدعته هذه ارتكب ما هو أشنع منها فراراً 
من إيجاب حَدين وكفازتين من فعل واحدء فقال: إنما نمى عن الزنى» والشربء» والقذف» 
فأما ترك هذه الأفعال فغير واجب عليه. 

وألزموه اق القولٌ بثللائة أقساط وأكثر اله إل غباية » لأنه أت قسطين فيما هو متولّد 
عنده» قسطاً لأنه لم يفعله» وقسطاً لأنه لم يفعل سببه» وقد وجدنا من المسيّبات ما يتولّد عنده من 
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أساب كثيرة تتقدمه كإصابة الهّدف بالسّهم فإنها تتولد عنده من حركات كثيرة يفعلها الرامي في 
السهم. وكل حركة منها سبب لا يليها إلى الإصابة. ولو كانت مائة حركة فالمائة منها سبب 
الإصابة» فيبقى على أصله إذا أمره الله تعالى بالإصابة فلم يفعلها أن يستحق مائة قسط وقسطأ 
حر الواحد منها إن لم يفعلها أن يستحق مائة قسط وقسطاً آخرء الواحد منها أن لم يفعل 
الإصابة» والمائة لأنه لم يفعل تلك الحركات. 

ومن أصله أيضاً أنه إذا كان مأموراً بالكلام فلم يفعله استحقّ عليه قسطين: قسطاً لأنه ل 
يفعل الكلام: وقسطاً مأموراً لأنه لم يفعل سببه. ولو أنه فعلَ ضد سبب الكلام لاستحقٌ 
قسطين. وقام هذا عنده مقام السبب الذي لم يفعله» فقلنا له: هلاً استحقٌّ ثلاثة أقساط: قسطأً 
لأنه لم يفعل الكلام. وقسطاً لأنه لم يفعل سببه. وقسطاً لأنه [فعل] ضد سبب الكلام. 

وقد حكى بعض أصحابنا عنه أنه لم يكن يثبت القسطين إلا في ترك سبب الكلام وحده. 
وقد نص في كتاب «استحقاق الذَّم على خلافه» وقال فيه كل ما له ترك مخصوص فحكمه حكم 
سبب الكلام» وما ليس له ترك مخصوص فحكمه حكم ترك العطية الواجبة كالزكاة» والكفّارة» 
وقضاء الدّين» ورد المظالمء وأراد بهذا أن الزكاة» والكمارة» وما أشبههما لا تقع بجارحة 
خصوصة ولا له َك واحد محصوصء بل لو صل أو حَجٌّ» أو فعل غير ذلك كان جميعٌه تركاً 
للزكاة والكلام سببٌ تركهٍ خصوصٌ» فكان تركه قبيحاًء فإذا ترك سبب الكلام استحقٌّ لأجله 
قسطأء وليس للعطية ترك قبيح فلم يستحقٌ عليه قسطاً آخر أكثر من أن يستحق الذَّم لأنه لم يؤد. 

فيّقال له: إن لم يكن ترك الصلاة والزكاة قبيحاً وجَبَ أن يكون حسناًء وهذا خروج عن 
الدين؛ فما يؤدي إليه مثله. 

ومن مناقضاته في هذا الباب أنه سَمّى من لم يفعل ما وجب عليه ظااً وإن لم يوجد منه 
ظلم ان وفاسقاً. وتوف في تسميته إياه عاصياً ؛ ؛ فأجاز أن يلد الله في النار 
عبداً لم ب يستحق اسم عاصء وتسميته إياه فاسقاً وكافراً يوجب عليه تسميته بالعاصي» وامتناعٌه 
من هذه التسمية يمنعه من تسميته فاسقاً وكافراً. 

ومن مناقضاته فيه أيضاً ما خالف فيه الإجماع بِفَرْقِه بين الجزاء والثواب» وحتى إنه قال: 
يجوز أن يكون في الجنة ثواب كثير لا يكون جزاء» ويكون في النار عقاب كثير لا يكون جزاءء 
وإلنا امت امن تسميته حجزاء لأن القراء لآ يكوه إلا عل قغلة وعيده أنه قد يكو رعفاب: لا عل 
فعل» وقيل له: إذا لم يكن جزاء إلا على فعل فما تنكر أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على فعل؟ . 

والفضيحة الثانية من فضائح أبي هاشم: قوله باستحقاق الذّم والشكر على فعل الغير» 
فزعم أن زيداً لو أمر عمراً بأن يُعطى غيرّه فأعطاه استحقّ الشكر على فعل الغير من قابض العطية 
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على العطية التي هي فعل غيره» وكذلك لو أمره بمعصية ففعلها لا د يستحوباالذمتهل: نفس 
المعصية التى هي فعل غيره. وليس قوله.فيى هذه كقول: سائر فرق الأمة أنه يستحق الشكر.أو 
الذم عا لى أمْره إياه بهء لا على الفعل المأ مور به الذي هو فعل غيره» وهذا المبتدع يوجب .له 
شكرين أو ذمين» أحدهما: على الأمر الذي هو فعله: والآخر: على المأمور به الذي هو فعل 
غيره. وكيف يصح هذا القول على مذهبه مع إنكاره على أصحاب الكَسْب قولهم بأن الله يخلق 
أَكْسَابَ عباده ثم يثنيهم أو يعاقبهم عليها؟ ويُقال له: ما أنكرت على هذا الأصل الذي هو فعل 
فك اتفادتك يه م أقول ا إن الله تفال يعذيك" طقل المشرك “عل قحل أبيه؟ وقيل +1[ذا 
أَجَرْتَ ذلك فأجز أن يستحقٌ العبد الشكر ر والثواب على فعلٍ فعَلّه الله تعالى عند فعل العبد» 
مثل: أن يُسقي أو ايْظعم'مَنْ قد أشرّف على الهلاك فيغيش وححبي فيستحق الشكر والثواب َل 
نفس الحياة والشبع والري الذي هو من فعل الله تعالى . 

الفضيحة الثالئة من فضائحه: قولّه في التوبة: إنها لا تصحٌ من ذنب مع الإصرار على 
قبيح آخر يعلمه قبيحاً أو يعتقده قبيحاً وإن كان حسنا» وزعم أيضاً أن التوبة من الفضائح لا 
تصح مع الإصرار على منع حَبَّةِ تجب عليه» وعَوَّلَ فيه على دَعْواه في الشاهد أن مَنْ قتل ابنا 
لغيره وزنى بحرمته لا يسن منه قبوله توبة من أحد الذنبين مع إصراره على الآخرء وهذه.دعوى 
غير مسلمة له في الشاهدء بل يحسن في الشاهد قبوله التوبة من ذنب مع العقاب على الآخر 
كالإمام يَعقبه أبنُه» ويسرق أموال الناس» ويزني بجواريه» ثم يعتذر إلى أبيه في العقوق فيُقبل 
توبته في العقوق من عقوقه وفيما خانه فيه من ماله ويقطع يده في مال غيره ويجلده ف في الزنى . 

وما عَوّل عليه في هذا الباب قوله إنما وجب عليه ترك القبيح لقبحه» فإذا ضر على قبح 
آخر لم يكن تاركاً للقبيح المتروك من أجل قبحه. 

وقلنا له: ما تنكر أن يكون وجوبُ ترك القبيح لإزالة عقابه عن نفسه؟ فيصح خلاصه من 
عقاب. ما تاب عنه وإن عوقِبَ على مالم يتب عنه؟ 

وقلنا له: أكثر ما في هذا الباب أن يكون التائب عن بعض ذنوبه قد ناقضٌ وتاب عن ذتبه 
لقبحه وأصَرٌ على قبيح آخرء فلم تصح توبته من الذي تاب منهء كما أن الخارجيّ وغيره ثمن 
يعتقد اعتقاداتٍ فاسدةٍ وعنده أنها حسنة يصح عندك منه التوبة عن قبائح يعلم قبحها مع إصراره 
على 'قبائح ذا اعفد احستها ؛“ويلرمك غلى أصلك هذا إذا قلت إنه مأمور ابابجتئات' كل ما 
اعتقذه! فيح - أن تقول في الؤاحد منا إذا أعتقد قبح مذاهب أبي"هاشتم» ولوق اه ارال ةن 
تصح توبته إلا بترك جميع ما اعتقده قبيحاء فيكون مأموراً باجتناب الزنى والسرقة وباجتناب 
مذاهب أي هاشم كلها لاعتقاده قبحها. 
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وقد سأله أصحابنا عن بهودي أَسْلّم وتاب عن جميع القبائح؛ غيرٌ أنه أَصَرّ على منع حبّة 
فضة من مستحقها عليه من غير استحلالها ولا جحود لهاء هل صحّت توبته من الكفر؟ فإن 
قال «نعم» نقض اعتلاله» وإن قال «لا» عاند إجماع الآمة. 

ومن قوله أنه لم يصح إسلامه وأنه كافر على يبوديته التي كانت قبل توبته. ثم إنه لم يجر 
عليه أحكام اليهود. فزعم أنه غير تائب من اليهودية بل هو مصر عليهاء وهو مع ذلك ليس 
0 

وهذه مناقضة بيّنة. وقيل له: إن كان مُصِراً على يهوديته فأبخ ذبيحته» وخذٍ الجزية منهء 
وذلك خلاف قول الأمة. 

والفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله في التوبة أيضاً إنها لا تصحٌ عن الذنب بعد العجز 
عن مثله. فلا يصح عنده توبة من خرس لسانه عن الكذب. ولا توبة من جب ذكره عن الزنى. 
لكذب وزنى كان ذلك من معصيته؟ فإذا قال «نعم» قيل: فكذلك إذا اعتقد أنه لو كان له آلة 
اديج اموت د سك ا ا ده 
مب اي را 0 7 


يَعيبُ القول بالإرجاء حتى يَرَى بعض الرَجَاءٍ مِنْ الجرّائر 
وأعظم من ذَوِي الإرجاء جما وعِيديّ أصَرٌ على الكبائر 


والفضيحة الخامسة من فضائحه: قوله فى الإرادة المشروطة. وأصلها عنده قوله بأنه لا 
يمرن أن يكون.شيء واحد رادا من وجم مكروهاً من وج ه آبخر و والذى .ااه إلى ذلك أنه تكلم 
على مّن قال بالجهات في الكسب والخلق» فقال: لا تخلو الوجهة التي هي الكَسْب من أن تكون 
تأر معدومة. فإن كان ذلك الوجه معدوماً كان فيه إثبات شيء واحد موجوداً أو 
معدوماًء إن كان جر جردا 1 جل من أن يكرت عرفا سار الفجل كديما امن وه خلوك1:. رجه 
آخرء وهذا محال» فألزم على هذا كون الشيء مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر. 

وقيل له: إن الإرادة عندك لا تتعلق بالشيء إلا على جهة الحدوث» وكذلك الكراهة؛ 
فإذا كان مُرَاداً من جهة مكروهاً من - جهة أخرئ وجب أن يكون المريد قد أراد ما أرا وكره ما 


ع 


أراد» وهذا متناقض . فقال* : لا يكون المريد للشيء مريداً له إلا من جميع وجوهه. حتى لا يجوز 


ع 


أن يكرهه من وجهء فألزم عليه المعلوم والمجهول؛ إذ لا ينكر كون شيء واحد معلوماً من وجه 
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مهولا طن وجه اشر 

وما ارتكب قوله بأن الشيء الواحد لا يكون مُراداً من جهة مكروهاً من جهة أخرى حَلْتُْ 
مركم ان و مله مول المعتزلة» وقد ارتكب أكثرها. 

منها: أنه يلزمه أن يكون من القبائح العظام ما لم يكرهه الله تعالى» أو من الحسن الجميل 
ما لم يُرِدْهء وذلك أنه إذا كان السجود لله تعالى يكون عبادة له» والسجود للصنم يكون عبادة 
للصنم؛ مع أن السجود للصئم قبيح عظيم» والسجود لله حسن جميل» وكذلك إذا أراد أن يكون 
القول' :أن تحهداً رسول الله إباوا عن عمد بن عبد الله وحي أن لا يكرهه أن يكوان إخبارا عن 
محمد آخر مع كون ذلك كفراً. ولزمه إذا كره الله تعالى أن يكون السجود عبادةٌ للصنم أن لا يريد 
كونّه عبادة لله تعالى مع كونه عبادة لله طاعة حسنة» وركب هذا كله؛ وذكر في «جامعه الكبيرا 
أن السجود للصنم لم يكرهه الله تعالى» وأبى أن يكون الشيء الواحد مرادأ مكروهاً من وجهين 
مختلفين» وقال فيه: أما أبو علي يعني أباه ‏ فإنه يجيز ذلك» وهو عندي غير مستمر على 
الأصول» لأن الإرادة لا تتناول الشىء إلا عن طريق الحدوث عندنا وعنده» فلو أراد حدوثه 
عار ل ا اللّهم إلا أن يكون له حدوثان. 

وهذا الذي عَوَّل عليه على أصلنا باطل» لأن الإرادة عندنا قد تتعلق بالمراد على وجه 
الحدوث وعلن غير وجه الخدوثء وليس يلزم أباه ما ألزمه» وله عن إلزامه جواب وقَلْب . 


أما الجواب : فإن أباه لم يرد بقوله إن الإرادة تتعلق بالشيء على وجه الحدوث ما ذهب إليه 
أبو هاشم» وإنما أراد بذلك أنها تتعلّق به في حال حدوثه بحدوثه أو بصفة يكون عليها في حال 
الحدوث. مثل أن يريد حدوثه ويريد كونّه طاعة لله تعالى وهي صفة عليها يكون في حال 
الحدوث. وهذا كقولهم : إن الأمر والخبر لا يكونان أمراً وخبراً إلا بالإرادة» إما إرادة المأمور به 
على أصل أب هاشم وغيره أو إرادة كونه أمرأ وخبراً كما قال ابن الإخشيد”' منهمء لأن الله 
2 0 مو د ب مم 3 ءَ 
تعالى قد قال: #وَقُلٍ الْحَقٌ ين رَيَكْدْ هَمَن سآ فَلبْؤينَ4”'' [سورة الكهف. الآية: 9؟]. وقد أراد 
)١(‏ ابن الإخشيد: هو أبو بكر أحمد بن علي الإخشيد ‏ ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة» 
ونقل عن المرزباني أنه قال كي ل لص باح د ا ا 
المتكلمين» وعليهما وفي مجالسهما كان اعتماد المتكلمين ببغداد» وانتفع بهما خلق كثير» إلا أن أبا بكر زاد على غيره 
بما صنفه من الكتب وأودعه إياهاء ولم يطل عمره؛ ولو طال أظهر علوماً كثيرة» لكنه توفى سنة عشرين وثلاثماثة» 


ركان عمرة حيقك سنا ران اسلف وله تعضّب على أبي هاشم وأصحابه» حتى إنه حضر مجلس أبي الحسن 
الكرخي : ينفر أصحابه الذين يعمرون مجلسه. ويوهم أنه خالف أبا علي وسائر الشيوخ في مسائل عظم خلافه فيها' 


اه. وذكره ابن النديم في الفهرستء, وأثنى عليه ثم قال رارق ابراياخر بوم علد اديانة دوز عن معان اين بل 
وعشرين وثلاثمائة» وذكر له عدة كتب منها : كات اختصارء كتاب أبي علي ذ في النفي والإثبات» وكتاب اختصار 
3 تعسير تفسير الطبري (طبقات المعتزلة صن ٠ ٠‏ - وفهرست ابن النديم ص 5909). 


(9)) سورة الكيفة. الأنة 9 
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حدوث كلامه» وأراد الإيمان منهم؛ وليس قوله (فليؤمن) مع ذلك أمراء بل هو تهديد, لأنه ل 
يرد كون هذا القول أمراء وكذلك الخبر لا يكون خبراً عندهم حتى يريد كونه خبراً عن زيد دون 
عمروء مع أن هذا ليس بإرادة لحدوث الشي» وبَانَ بهذا أن كراهة الله تعالى أن يكون السجود 
عبادة للصنم غير إرادته لحدوثه. فلم يلزم ما ذكره أبو هاشم من كونه مُرَاداً من الوجه الذي 
كرهه . 

ووجه القلب عليه أن يُقال: إن الله تعالى قد نبى عن السجود للصنم» وقد نصّ عليه 
وقد ثبت من أصل المعتزلة أن الله تعالى لا يأمر إلا بحدوث الشيء ولا ينهي إلا عن حدوثه» وقد 
وت ا ام بالسجود عادة لهم فليمه أن يكن تي عه من الر جه الذى أمر رف لأنه لا حفن 
إلا عن إحداث الشيء» وليس للسجود إلا حدوث واحدء رار كاواك ديكات لان كر 
عدبا من وجه غير مجلاك مر وبجه احير فلزمه في الأمر والنهي ما ألزم أباه والنجار في الإرادة 
والكراهة . 

والفضيحة السادسة من فضائحه: قوله بالأحوال التي كَمَّره فيها مشاركوه في الاعتزال» 
فضلاً عن سائر الفِرّقء والذي ألجأه إليها سؤال أصحابنا قُدَمَاء المعتزلة عن العالم منا : هل فازق 
الجاهل يما علمه لنفسه. أو لعلة؟ وأبطلوا مفارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس واحدء وبطل 
أن تكون مفارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس واحدء وبطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه 
ولا لعلة» لأنه لا يكون حينئذٍ بمفارقته له أؤلى من آخر سواه فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالاً 
لمعن ماء ووجب أن يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة بها فارقه فزعم أنه إنما 
فارقه لحالٍ كان عليهاء فأثبت الحال في ثلاثة مواضع» أحدها: الموصوف الذي يكون موصوفاً 
لنفسه'افاستحقٌّ ذلك الوصضف لحالٍ كان عليها. والثاني: الموصوف بالشيء لمعنئ صار مختصا 
بذلك المعنى لحال» والثالث: ما يستحقه لا لنفسه ولا لمعنى فيختص بذلك الوصف دون غيره 
عنده لحالٍ» وأخوّجّه إلى هذا سؤالٌ معمر في المعاني لما قال : إن علم زيد الختص به دون عمرو 
لتقيف أو المع أو لا لنفسه ولا لمعنى؟ فإن كان لنفسه وجب أن يكون لجميع العلوم به 
اختصاص لكونها علوماً؛ وإن كان لمعنى صم قول معمر في تعلّق كل معنى بمعنى لا إلى خباية» 
وإن كان لا لنفسه ولا لمعنى لم يكن اختصاصه به أولى من اختصاصه بغيره» وقال أبو هاشم : 
إنما اختص به لحالٍ. 

وقال أصحابنا: إن علم زيد اختص به لعينه لا لكونه علماً ولا لكون زيدء كما نقول: إن 
السواد سواد العيّنة ل" لآن. له نفسنا وعيناً: 


ثم قالوا لأبي هاشم: هل تعلم الأخوال؛ أو لا تعلمها؟. فقال: لاء من قِبّل أنه لو قال 


135 القرق بي الفِرّق ينا 


إنها معلومة لزمه إثباتها أشياء: إذ لا يُعْلَم عنده إلا ما يكون شيئاًء إن لم يقل بأنها أحوال متغايزة 
لأن التغاير إنما يقع بين الأشياء والذوات ثم إنه لا يقول في الأخوال إنها موجودة؛ ولا إنها 
معدومة» ولا.إنها قديمة» ولا محدثة» ولا معلومة» ولا مجهولة» ولا يقول إنها مذكورة مع ذكره 
لها بقوله: إنها غير مذكورة» وهذا متناقض. 

وزعم أيضاً: أن العالم له في كل معلوم حال لا يُقال فيها إنها حاله مع المعلوم الآخرء 
ولأجل هذا زعم أن أحوال الباري عزّ وجل في معلوماته لا نهاية لهاء وكذلك أحواله في 
مقدوزاته: لا باية لهاء. كما أن مقدوراته لا نباية لها 

وقال له أصحابنا: لماذا أنتكرت أن يكون لمعلوم واحد أحوال بلا نباية لصحة تعلق المعلوم 
بكل عالم يوجد لا إلى نهاية؟ وقالوا له : هل أحوال الباري من عمل غيره أم هي هو؟ فأجاب: 
بأنها لا هي هو ولا غيره؛ فقالوا له: : فلِمَ أتكرت على الصفاتية قولّهم في صفات الله عزّ وجل 
في الأزل: إنهآ لا هي ولا غيره؟!. 

والفضيحة السابعة من فضائحه: قوله بنفي جملة من الأعغعارض التي نهنا اكخرا ا 
الأعراض كالبقاء» والإدراك» والكدرة» والألم» والشك. وقد زعم أن الألم الذي 7 
الإنسان عند المصيبة» والألم الذي يجده عند شرب الدواء الكريه». ليس بمعنى أكثر من إدزاك ما 
ينفر عنه الطبعء والإدراك ليس بمعنى عنده» ومثله إدراك جواهر أهل النار في النار» وكذلك 
اللذات اعتده لبيك تمعد | ولااهوج أكترامن إدزالكع الغتهى + والأقراك الس لمعن قال ف 
الآلم الذي يحدث عند الوباء: نه متخ #الالل لعلف الغر ب: واستدلٌ على ذلك بأنه واقع تحت 
الحمس». وهذا من عجائبه؛ لأن ألم الضرب بالخشب والألم بسعوط الخردل والتلذع بالناز وشرب 
الصبر سواء في الحس . ويلزمه إذا نفى كون اللّذة معنى ألا تزيد لذّات أهل الثواب في الجنة على 
لذّات الأطفال التي نالوها بالفضل لاستحالة أن يكون لا شيء أكثر من لا شيء» وقد قال: إن 
اللّذة في نفسها نفع وحسنء فأثبت نفعاً وحسناً ليس بشيء» وقال: كل ألم ضررء وجاء من 
هذا أن الضرر ما ليس بشيء عنده. 

والفضيحة الثامنة من فضائحه: قوله فى باب الفناء إن الله تعالى لا يقدر على أن يفنى من 
العالم ذرّة مع بقاء السماوات والأرض» 00 أصله في دعواه بأن ار ا إلا بفناء 
يخلقه اللّه تعالى لا في محل» ٠‏ يكون ضداً لجميع الأجسام؛ لأنه لا يختص ببعض الجواهر دون 
بعض. إذ ليس هو قائماً بشيء منها؛ فإذا كان ضداً لها نَقَاهَا كلهاء ل 
هذا قرلة بات ال يقدر عل إفاء مله لا در عل إنناء يعضها ١‏ 


ااه : العا قوله إن الطهارة غين واعة: والذي ألأه إلى ذلك أنه سأل نفسه عن 
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الطهارة بماء. مغصوب على قوله وقول أبيه بأن الصلاة في الأرض المغصوبة فاسدة» وأجاب بأن 
الطهارة بالماء الملغصوب صحيحة. وفرّق بينها وبين الصلاة في الدار المغصوبة بأن قال: إن 
الطهارة غيرُ واجبةء وإنما أُمَرَ الله تعالى العبدّ بأن يُصللٌ إذا كان متطهراًء ثم :اسَقدل على أن 
الطهارة غير واجبة بأن غيرُه لو طَهّره مع كونه صحيحاً أجزأه ثم إنه طرد هذا الاعتلال في 
5 فزعم أن الوقوف والطواف والسعي غير واجب في الحج 200 إذا أتى به 
كي . ولزمه على هذا الأصل ألا تكون الزكاة واجبة. ولا الكفّارة» والنذورء وقضاء الديون. 
لأن وكيله ينوب عنه فيهاء وفي هذا رفع 0 الشريعة . 

وبَانَ بما ذكرناه في هذا الفصل تكفير زعماء المعتزلة بعضها لبعضء وأكثرهم يكفّرون 
أتباعهم المقأدين لهم, متهم في ذلك ٠‏ كما قاله الله تعالى : © مَأَؤْيئَا ينا يدتهم الْعَدَاوَةٌ وَالبقصآة إل 
كل د وم سك ل 0 ا 0 يصَتعوت 74 0 الدنة: 4 ١]‏ انا 
مَل أتباعهم معهم فقول الله تعالى : #إذ مَبرَاً لذن 30 اموا و21[ المسكات ق2 3 
بهم الأسباب © مَدَالَ لس وأ ل أت لنا كه ترآ متمغ كنا ترمأ ذا )74 [سورة 
البقرة» الآيتان: ١77‏ و171]. ومن مُكابرات 50 0 النَظَام في الطّمْرة» وقوله بأن 
الجنستم ير فنن 'المكان الأول إلى الثالك أو العاشر من غير ضرورة إلى الوضط :وما 
أصحاب التولّد منهم في دعواهم هم أن الموتى يقتلون الأحياء على الحقيقة» ومكابرة جمهورهم في 
دواهم أن الذي يقدر على أن يرتفع من الأرض شبراً قادر على أن يرتفع فوق السماوات السبع» 
3 المقيّد المغلول يداه قادر على صعودة إلى السماء» وأن البقّة الصغيرة تقدر على شرب القران 
بملئه وبما هو أضخم منه. 


وزعم المعروف من متهم بقاستم الدمشقي أن حروف الصدق هي حروف الكذب. وأن 
الخروف التى في قول القائل «لا إِله إلا الله» هي التي في قول من يقول: «المسيح لهف وأن 
الحروف التي ذ في القرآن هي التي في" كتاب زرادشت: المجوسي بأجيانهاء لاغل معتى أنها مثلهاء 
ومن لم يَعُذَّ هذه الوجوه مكابراتٍ للعقول لم يكن له أن يعدّ إنكار السوفسطائية للمحسوسات 
مكابرة . 

وقد حكى أصحاب المقالات أن سبعة من زعماء القدّرية اجتمعوا في مجلس وتكلّموا في 
قدرة الله تعالى على الظلم» والكذبء؛ وافترقوا عن تكفير كل واحدٍ منهم لسائرهم. 


وذلك أن قائلاً منهم قال للنَظام في ذلك المجلس: هل يقدر الله تعالى على ما لو وقع منه 


41> -منورَة المائدة: الآية ١14‏ 
0 سورة البظرة: الآيتان 211/177 
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لكان جَوْراً وكذباً منه؟ . فقال: لو قدر عليه لم ندر لعله قد جار أو كذب فيما مضىء أو يجور 
ويكذب في المستقبل» أو جار في بعض أطراف الأرض : ولم يكن لنا من جوره وكذبه أمان إلا 
من جهة حسن الظن به. قال: أما دليل يؤمننا من وقوع ذلك منه فلا سبيل إليه! . فقال له علي 
الأسواري : يلزمك على هذا الاعتلال أن لا يكؤن قادراً على ما علم أنه لا يفعله أو أخبر بأنه لا 
يفعله ؛ لأنه لو قدر على ذلك لم نأمن وقوعه منه فيما مضى أو في المستقبل . فقال النّظام: هذا 
الإلزامُ فما قولك فيه؟ فقال: أنا أسوي بينهما وأقول: إنه لا يقدر على ما علم أن لا يفعله أو 
أخبر بأنه لا يفعله كما أقول أنا وأنت: إنه لا يقدر على الظلم والكذب, فقال النَّظام للأسواري: 
قولك إلحاد وكفر. وقال أبو الهُذيل للأسواري: ما تقول في فرعون ومَنْ علم الله تعالى منهم 
أخبم لا يؤمنون: هل كانوا قادرين على الإيمان أم لا؟ فإن زعمت أنهم لم يقدروا عليه فقد كلفهم 
الله تعالى ما لم يطيقوه وهذا عندك كُفرء وإن قلت: إنهم كانوا قادرين عليه» فما يؤمنك من أن 
يكون قد وقع من بعضهم ما علم الله تعالى أنه لا يقع؟ أو أخبر بأنه لا يقع منه على قول اعتلالك 
وأعتلال النّظام إنكار كما أنكر قدرة الله تعالى على الظلم والكذب, فقال لأبي الهُذيل: هذا 
الإلزام لنا فما جوابك عنه؟ . فقال أنا أقول: إن الله تعالى قادر على أن يظلم ويكذبء. وعلى أن 
يفعل ما علم أنه لا يفعله» فقالا له: أرأيت لو فعل الظلم والكذب كيف يكون مكنون حال 
الدلائل التي دلّتْ على أن الله تعالى لا يظلم ولا يكذب؟ فقال : هذا مخالء فقالا له : كينت يكون 
المحال مقدوراً لله تعالى؟ ولم أَحَلْتَ وقوع ذلك منه مع كونه مقدوراً له؟ فقال: لأنه لا يقع إلا 
على آفة تدخل عليه» ومخال دخول الآفات على الله تعالى» ٠‏ فقالا له: وخال انض أن يكرت 1215 
على ما يقع منه إلا عن آفة تدخل عليه» فبّهِتَ الثلاثئة. فقال لهم بشر: كل ما أنتم فيه تخليطء 
فقال له أبو الهُذيل: فما تقول أنت؟ تزعم أن الله تعالى يقدر أن يعذب الطفل أم تقول بقول 
هذا؟ يعني النَّظام. فقال: أقول بأنه قادر على ذلك» فقال: أرأيت لو فعل ما قدر عليه من 
تعذيب الطفل ظالماً له فى تعذيبه لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقاً للعقاب الذي أوقعه الله 
تعاى به ؤكانت الدلائل بحالها فى دلالتها على عدله؟ فقال له أبو الهُذِيل: سخنت عينك» كيف 
تكون عنادةامن:لا:يفعل ملايقدر غليه من الظلء؟ فقال .له المراز :»نك قد :أنكرت. عل أنتافي 
فكراً وقد غلط الأستاذ. فقال له بشر: فكيف تقول؟ . قال: أقول إن الله تعالى قادر على الظلم 
والكذبء ولو فعل ذلك لكان إِلْهاً ظاماً كاذباً» فقال له بشر: فهل كان مستحقاً للعبادة أم لا: 
فإن استحقها فالعبادة شكر للمعبود. وإذا ظلم استحق الذم لا الشكر. وإن لم يستحق العبادة 
فكيف يكون ربَّاً لا يستحق العبادة؟ فقال لهم الأشَّحٌ : أنا أقول إنه قادر على أن يظلم ويكذب» 
ولو ظلم وكذب لكان عادلاًء كما أنه قادر على أن يفعل ما علم أنه لا يفعله ولو فعله كان عالاً 
بأنه يفعله» فقال له الإسكافي: كيف ينقلب الجور عدلاً؟ فقال: كيف تقول أنت؟ فقال: أقول 
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لو فعل الجور. والكذب ما كان الفعل موجوداً وكان ذلك واقعاً للمجنون أو منقوص» فقال له 
يعمل ابن جخرب_كأنك, تقول: إن الله تعالى بإنما يقدر. على ظلم المجانين .ولا. يقدر على ظلم 
العقلاء» فافترق القوم يومئذ عن انقطاع كل واحد منهم. ولا انتهت نوبة الاعتزال إلى الْبّائي 
وإبنه أمسكا عن الجواب في هذه المسألة بنصح . 

وقد ذكر بعض أصحاب أب هاشم في كتابه هذه المسألة» فقال مَن قال لنا: : أيصحٌ وقوع 
ما يقدر الله تعالى [عليه] من الظلم والكذب؟ قلنا له : يصحٌ ذلك» لأنه لولم يصح وقوعه منه ما 
كان قادراً عليه لأن القدرة على المخال مخال: فإن قال: أفيجوز وقوعه منه؟ قلنا: لا يجوز 
وقوعه منه لقبحه وغناة عنه وعلمه بغناه عنه » فإن قال : أخبرونا لو وقع مقدوره 5 من الظلم 
والكذب كيف كان يكون حاله في نفسه؟ هل كان يدل وقوع الظلم منة على جهله أو حاجته؟ 
قلنا:' محال ذلك» لآ نا قد علمتاه عالماً غنياً» فإن قال: : فلو وقع منه الظلم والكذب هل كان يجوز 
أن يقال إن'ذلك لا يدل على جهله وحاجته؟ قلنا لا“توضصف يذَلك ٠‏ لأنا قد عرفنا دلالة الظلم 
على جهل فاعله أو حاجته: فإن قال* فكأنكم لا تجيبون عن سؤال من سألكم عن دلالة وقوع 
الظلم والكذب منه على جهل وحاجة بإثبات ولا نفيء قلنا: كذلك نقول. 


فهؤلاء زعماء قدرية عصرنا قد أقروا بعجزهم وعجز أسلافهم عن الجواب في هذه 
المسألة» ولو وقفوا للصواب فيها لرجعوا إلى قول أصحابنا بأن الله قادر على كل مقدورء د 
مقدور له وقع منه لم يكن ظلماً منه ولو أحالُوا الكذب عليه كما أحاله أصحابنا لتخلّصوا عن 
الإلزام الذي توجّه عليهم في هذه المالة” 

وكان الجَبّائي يعتذر في امتناعه عن الجواب في هذه المسألة بنعم أو لاء بأن يقول مثال 

هذا:. إن قائلا لو قال أخبروني عن النبي لو.فعل الكذب لكان يدل على أنه ليس بنبي أولا يدل 
على ذلك؟ وزعم أن الجؤاب في ذلك مستحيل» وهذا ظن منه منه على أصله؛ فأما على أصل أهل 
السنة فإن النبي كان معصوماً عن الكذب» والظلم..ولم يكن قادرا عليهما. والمعتزلة - غير 
نظام والأسواري - قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على ا و 
مَنْ سألهم عن وقوع مقدو وره منهماء هل يدل على الجهل والحاجة أم لا يدل على ذلك؟ بنعم 
لا. .وأيهما أجابوا به نقضوا به أصولهم . 


والحمد لله الذي أنقذنا من ضلالتهم المؤذية إلى مناقضاتهم . 
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الفصل الرابع 
من قصول هذا الباب 
٠ 5 0‏ 3 ع +ه مه ٠‏ - )1( 
في بيان الفرق المرجثئة, وتفصيل مذاهبهم 

والمرجئة ثلاثة أصئاف: صنف منهم قالو بالإرجاء في الإيمان وبالقدّر على مذاهب 
القدرية المعتزلة» كغَيْلان» وأبي شمر» ومحمد بن شبيب البصري» وهؤلاء داخلون في مضمون 
الخبر الوارد في لعن القدرية» والمرجئة يستحقون اللعنة من وجهين. وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء بالإيمان» وبالجبر في الأعمال. على مذهب جهم بن صَفوانء فهم إذاً من جملة 
ا جهمية » والصنف الثالث منهم خارجون عن الحبرية والقدرية» وهم فيما بينهم حمس فرق: 
اليونسية» والعّسّانية» والثوبانية» والتومنية» والمريسية» وإِنّما سموا مرجتة لأنهم أخَرُوا العمل 
عن الإيمان» والإرجاء بمعنى التأخيرء يقال: أَرْجَيْتُه وأزجأته» إذا أخرته. وروى عن النبي 
كِدٍ أنه قال: «لعنك المرجئة على لسان سَبْعِينَ نبيا» قيل: من المرجئة يا رسول الله؟ قال: «الذين 
يقولون الإيمان في الكلام» يعني الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار وَحَدّه دون غيره. والفرق 
الخمس التي ذكرناها من المرجئة تضلل كل فرقة منها أَحْتّهًا ويضللها سائر الفرق» وستذكرها 
على التفصيل أن شاء الله عنَّ وجل. 
- ذكر اليونسية منهم"": 

هؤلاء أتباع يُونس بن عَوْن الذي زعم أن الإيمان في القلب واللسانء وأنه هو المعرفة بالله 
تعالى؛ والمحبةُ والخضوعٌ له بالقلب. والإقرار باللسان أنه ليس كمثله شيء. مالم تقم حجة 
الرسل عليهم السلام» فإن قامت عليهم حجتهم [لزمهم]”" التصديق لهمء ومعرفة ما جاء من 
عندهم في الجملة من الإيمان» وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندهم إيماناً ولا من جملته . 
وزعم هؤلاء أن كل حَضْلَة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا يعض إيمان» ومجموعها 
إيمان . 
)١(‏ أنظر عن هذا الفريق من أصحاب المقالات: التبضير ص 54. الملل والنحل: 2١94/١‏ ومقالات الإسلاميين: /١‏ 

7 بتحقيقناء وقد كتبنا في تعليقنا عليه بحثاً وافياً في الإرجاء . 


(؟) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص *1» والملل: 6140/١‏ والمقالات: 144/1 
200 هذه الكلمة ليست في المطبوعتين» والكلام محتاج إليها ليرتبط الشرط بجواب. 
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- ذكر العَسَّانيَة منهم'"' : 

هؤلاء أتباع عَسَانِ المزجىء الذي رَعَم أن الإيمان هو الإقرار أو المحبة لله تعالى وتعظيمه 
وترك الاستكبار عليه» وقال: إنه يزيد ولا ينقص. وفارق اليونسية بأن سَمّى كلَّ خصلة من 
الإيمان بعض الإيمان» وزعم غسان هذا في كتابه أن قوله في هذا الكتاب كقول أبي حنيفة فيه 
وهذا غلط منه عليه. لأن أبو حنيفة قال: إن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبرسّله وبما 
جاء من الله تعالى ورسله في الجملة دون التفصيل» وأنه لا يزيد ولا ينقص. ولا يتفاضل الناس 
فيه» وغسان قد قال بأنه يزيد وؤلا ينقص. 


ذكر التُومَنيّة منهم'" : 

هؤلاء أتباع أبي مُعَاذ الثُومَنِي الذي زَعَم أن الإيمان ما عَصَمّ من الكفر وهو اسم لخصالٍ 
مَنْ تركها أو ترك خصلَةَ منها كمّرء ومجموع تلك الخصال إيمان. ولا يقال للخصلة منها إيمان 
ولا بعض إيمان. 

وقال: كل ما لم تجتمع الأمة على كفره بتركه من الفرائض فهو من شرع الإيمان وليس 
بإيمان . 

وزعم أن تارك الفريضة التى ليست بإيمان يقال له: فسقء ولا يقال له فاسق على 
الإطلاق إذا م تتركها' جَاحداً” 

وزعم أيضاً أن مَنْ لَطم نبا أو قتله كمّرء لا من أجل لَطَمِهِ وثَثْلِه لكن من أجل عداوته 


: ذكر الثوبانية منهو”"‎ -١ 
هؤلاء أتباع أبي تَّؤْبان المْجىء الذي زعم أن الإيمان هو الإقرار والمعرفة بالله وبرسله‎ 
وبكل ما يجب فى العقل فعلهُء وما جاز فى العقل أن لا يفعل فليست المعرفة به من الإيمان.‎ 


وفارقوا اليونسية» والغسانية بإيجاهم في العقل شيئاً قبل ورود الشرع بوجوبة. 


ذكر الْرِيسِيّة منهه'*؟: 


.١151/١ والملل:‎ ,. 5١ أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )١( 

1١‏ انظ ف مات هذه الفرية ‏ التقم صن 11١!‏ واللر - (/2 14 » رمقالاست الاساذسمين  1/١‏ 21130 لتر 
بضم التاء وفتح الميم (أنظر معجم البلدان: 4737/7 مصر). : 

(*) أنظر فى شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ١/144١ء‏ والملل: »١57/١‏ والتبصير ص .5١‏ 

(54) 'أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير صن 1 والمقالات: 509/1 
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هؤلاء مُرْجئة بَعْداد من أتباع بشر الَرِيسيَ”'2. وكان في الفقه على رأي أبي يوسف 
القاضى ٠‏ غير أنه لما أظهر قوله بتخلق القرآن هْجرّه أبو يوسف.وصَلَلتَ الضفاتية فق ذلك.. وبلا 
وافق الصفاتية - في القول بأن الله تعالى خالقُ أكساب العباد» وفي أن الاستطاعة مع الفعل - 
أكفرته المعتزلة فى ذلك» فصار مهجور الصفانية والمعتزلة معاً. 

وكان يقول في الإيمان: إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعاء كما قال ابن الرواندي 
. فى أن الكفر هو الححد والإنكار» وزعَما أن السجود للصنم ليس بكفرء ولكنه. دلالة على 
الكفر . 

فهؤلاء الغرق اكع بهت الح التاوجة عن اللادية وقد وأما المرجئة القَدَرِية كأبي 
شمر”": وابن شبيب”"؛ وغَيْلآن!*'» وصالح قُبة(”“؛ فقد اختلفوا في الإيمان. 


فقال أبو شمر" : الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى» ويما جاء من عنده مما اجتمعت 
عليه الأمة» كالصلاة؛ والزكاة» والصيامء والحج؛ وتحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» ووّطء 
المحارم ونحو ذلك؛. وما عرف بالعقل من عدل الإيمان وتوحيده ونفى التشبيه عنه» وأراد 
بالعقل قوله بالقدرء وأراد بالتوحيد نَفْيَه عن الله صفاته الأزلية. 

قال: كل ذلك إيمان» والشاك فيه كافرء والشاك في الشاك أيضاً كافرء ثم كذلك أبداً. 
وزعم أن هذه المعرفة لا تكون إيماناً إلا مع الإقرار. 


وكان أبو شمر مع بدعته هذه لا يقول لمن فسق من موافقيه في القدر إنه فاسق مطلقاء 
لكنة كان" يقول : إن قاسق! فى كذ 


وهذه الفرقة عند أهل السّئَّةَ والجماعة أَكْمَرُ أصناف المرجئة» لأنها جمعت بين ضلالتى 


)١(‏ هو بشر بن غياث المريسيء مبتدع ضالء» تفقّه ألو أمره على قاضي القضاة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وأقن علم 
الكلام» ٠‏ م جرد القول بخلق القرآن؛ وناظر عليه؛ ولم يدرك الجهم بن صفوان ولكنه أخذ مقالته» واخيج لهاء:ودها 
إليهاء وأخذ في أيام دولة الرشيدء وأوذيّ لأجل مقالته» وحدث البويطي قال: سمعت الشافعي يقول: ناظرتٌُ 
المريسي في القرعة؛ فكرت له فيها حديث عمران بن حصين» فقال : هذا قمار» فأتيت أبا البختري القاضي فحكيت 
له ذلك. فقال: يا أبا عبدالله» شهد آخر وأصلبه؛: ومات بشر فى نسة 7١8‏ وهو من أبناء السبعين (ميزان الاعتدال 
للذهبي رقم »15١5‏ ابن خلكان: الترجمة رقم »1١7‏ تاريخ بغداد: 03/9). 

)2( أنظر في آراء أبي شمر مقالات الإسلامييم ف يعدة مواضع منها: 5 واخلل 2129/0 

2 أنظر في آراء ابن سيك فقالات الأشعري في مواضع منها: ٠١١/١‏ و5١٠5‏ و8١٠7‏ و15,ء والملل: .١45/١‏ 

(4) أنظر في آراء غيلان المرجيء مقالات الإسلاميين: ١/١٠5ء‏ والملل: .١55/١‏ 

(5) صالح قبة: ذكره ابن المرتضي في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (ص 77) وقال: «وله كتب كثيرة» وخالف 
الجمهور في أمورء منها كون المتولدات فعل الله ابتداء وكون الإدراك معنى» اه. 

(7) في المطبوعتين «فقال ابن مبشر» وهو خطأ يدل عليه التصريح بأبي شمر فيما يلٍ» وبأن أبا شمر هو أحد الخمسة الذين 
عذهم مرجثة القّدَرية قبل هذا التفصيل. 
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لقنا الإرجاءاغ والعدلةالذى!أشان إليه. أبوشمر:شرك عل اللتقيقة “لأنه: أزاه. به إثبات مخالقين 
كبيزين. غير الله تعالى» وتوحيده الذي أشار إليه تعطيل» لأنه أراد به نفي علم الله تعالى» 
وقدرته» ورؤيته» وسائر صفاته الأزلية وقوله في مخالفيه إمنم كَمْرة» وإن الشاك في كفرهم كافر 
مقابَلٌ بقول أهل السئّة فيه: إنه كافرء وإن الشاك فى كفره كافر. 

وكان غَيْلآن القَدَري يجمع بين القَدَرِ والإرجاء» ويزعم أن الإيمان هو المعرفة الثانية بالله 
تعالى» والمحبة» والخضوعء والإقرار بما.جاء به الرسول يك وبما جاء به من الله تعالى. 

وزعم أن المعرفة الأول اضطرارء وليس بإيمان. 

حكن رزفان ف مثالاته عن :غتلذن أن الايمان هر الإقران باللسانة وأن المقرفة _بالله 
تعالى ضرورية فعل الله تعالى وليست من الإيمان. 

وزعم غيّلان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل الناسٌ فيه . 

وزعم محمد بن شبيب أن الإيمان هو الإقرار بالله» والمعرفةٌ برسله وبجميع ما جاء من عند 
الله تعالى تما نص عليه المسلمون: من الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وكل ما يختلفوا فيه . 

وقال: إن الآينآن تعض و ويتغافيل الئاس فيفء والمتضلة الؤاجدة :مق الآيمآن فد تكون 
بعض إيمان» وتاركها يكفر بترك بعض الإيمان» ولا يكون مؤمناً بإصابة كله. 

وزعم الصالحي أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء والكفر هو الجهل به فقطء وأَنَّ 
قول القائل (إن الله تعالى ثالث ثلاثة» ليس بكفر» لكنه لا يُظْهِرهُ إلا من كافرء ومن جد الرسل 
لا يكون مؤمناً. لا من أجل أن ذلك محال» لكن الرسول قال: «من لا يؤمن بي فليس مؤمناً بالله 
تعالى) . 

وزعم أن الصلاة» والزكاة؛ والصيام» والحج» طاعاتٌ وليست بعبادة لله تعالى» وأن لا 
عبادة له إلا الإيمان به وهو معرفته» والإيمان عنده خصلة واخدة لا تزيد ولا تنقص» وكذلك 
الكفر خصلة واحدة. 


فهذه أقوال المرْجئة في الإيمان الذي لأجل تأخيرهم الأعمال عن الإيمان سُمُوا مرجئة . 
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الفصل الخامس 
في ذكر مقالات الفرق النجارية7() 


هؤلاء أتباع الحسين بن محمد النجار”"' وقد وافقوا أصحابَئًا في أصولء ووافقوا القدرية 
في أصول»ء وانفردوا بأصول لهم. 


فالذي وافقوا فيه أصحابنا قولهم معنا بأن الله تعالى خالق أكساب العباد» وأن الاستطاعة 
مع الفعل» وأنه لا يحدث في العالم إلا ما يريده الله تعالى. 


ووافقونا أيضاً في أبواب الوعيدء وجواز المغفرة لأهل الذنوب» وقي أكثر أبواب التعديل 
والتجوير 

وأمًا الذي وافقوا فيه القّدَرية فَنّمَىْ علم الله تغالى» وقدرتهء وحياته» وسائر صفاته الأزلية 
وإحالة رؤيته بالأبصارء والقول بحدوث كلام الله تعالى. 

وأكف رهم القدرية فيما وافقوا فيه أصحابناء وأكفرهم أصحابنا فيما وافقوا فيْه القدرية. 

والذي يجمع النجارية في الإيمان قولهم بأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى» وبرسلهء 
وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون» والخضوع لهاء والإقرار باللسان؛ فكمن جهل شيئاً من 
ذلك بعد قيام الحجة به عليه أو عَرَقَه ولم يُقَرّ به فقد كفر. 

وقالوا: كل عملة ب حصان اوبوان طاعة. وليست بإيفان» ومجموعها إيمان» وليست 
خصلة منها عند الانفراد اانا ولا طاعة. 


وقالوا؛ إن الإيمان يزيد ولا ينقص. 


وزعم تجار أن الجسم أعراض مجتمعةء وهي الأعراض العوة يلا يبقل افع بي 
كاللون» والطعم» والرائحة» وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن ضدهء فأما الذي مُلُو الجسم منه 
ومن ضده كالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها بعضاً للجسم . 


:5١ والتبضير: ص‎ »88/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: مقالات:الإسلاميين: 7010/1 والملل والنحل:‎ )1١( 

)0 المحوااين عبدالله : الحسين بن محمد بن عبداللهن النجار» كان حاتئكاً في طراز العباس بن محمد الهاشمي» وهو من 
متكلمي المجبرة» وقيل: إنه كان يعمل الموازين» وكان إذا تكلم سُمِع له صوت كضوت الخفاش » ولمع الام 
مجالس ومناظرات» 300 مع النْظَام فأفحمه النظّامء فقام حموماً وفات عقب ذلك» وقد ذكر 
ابن النديم هذه المناظرة وذكر له عدة كتب (الفهرست ص 728 مصر). 
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وزعم أيضاً أن كلام الله تعالى عَرَضٌ إذا فرىء» وجسم إذا كتب» وأنه لو كتب بالدم صار 
ذلك الدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلاماً لله تعالى بعد أن لم يكن كلاماً حين كان دما 
مسقو جا؟ فهذه أسنول التجارية: 

وافترقوا بعد هذا فيما بينهم في العبارة عن خَلْق القرآن وفي حكم أقوال مخالفيهم فرق 
كثيرة كل فرقة منها تكفر سائرهاء والمشهورون منها ثلاث فرق. وهي؛ البرغوثية» 
والزعفوانية». والمستدركة: من. الزعفرانية ‏ 
117 ذكر البرغوثية''' منهم : 

هؤلاء أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» وكان على مذهب النجار في أكثر مذاهبه؛ 
وخالفه في تسمية المكتسب فاعلاً» فامتنع منهء وأطلقه النجار وخالفه أيضاً في المتَولّدَاتِ فزعم 
أنبا فعل لله تعالى بإيجاب الطبْع؛ على معنى أن الله تعالى طبع الحجر طبعاً يذهب إذا وقع. وطَبَّعٌ 
الخيوان طبعاً يتألم إذا ضرب. وقال النجار في المتولدات بمثل قول أصحابنا فيها: إِنا من فعل الله 
تعالى باختيار لاطبْع من طبع الجسم الذي سموة ا 
5 ذكر الزعفرانية منهه”" : 

هؤلاء أتباع الزعفراني الذي كان بالرَّيّ» وكان يناقض بآخر كلامه أولهء فيقول: إن كلام 
الله تعالى غيره» وكل ما هو غير الله تعالى تخلوق» ثم يقول مع ذلك: الكلب خير ممن يقول كلام 
الله مخلوق. 

وذكر بعض أصحاب التواريخ أن هذا الزعفراني أراد أن يشهر نفسّه في الآفاق» فاكترى 
رجلا على أن يخرج إلى مكة يَسُّبُّه ويَلْعنهِ في مواسم مكة؛ ليشتهر ذكره عند حجيج الآفاق. وقد 
بلغ حمق أتباعه بالريٌّ أن قوماً منهم لا يأكلون العَنْجَدَ" حرمة للزعفراني» ويزعمون أنه كان 
6 ذكر المستدركة منهه”؟: 

هؤلاء قوم من النّجَّارية يزعمون أنهم استدركوا ما حَفِيَ على أسلافهم. لأن أسلافهم 
منعوا إِطَلاقَ القول بأن القرآن مخلوق. وزعمت المستدركة أنه مخلوق. ثم افترقوا فيما بينهم 
فرقتين. 
)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير: ص 77 وأدمجهم الشهرستاني مع النجارية: ١848/١‏ وشرح عقيدة الاسفرايني: 

0 
01 أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 457 ولملل: 49/١‏ والاسفرايني: .40/١‏ 


(”) .. .العنجدء بوزن جعفرء. ويقال: بوزن .برثن - أزبيب» أو رديئه . 
(4) أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير: ص 57»ء والملل: ١/49؛‏ والاسفرايتى: .40/١‏ 
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)١(‏ فرقة زعمت أن النبي ككيْةِ قد قال: إن كلام الله مخلوق على ترتيب هذه الحروف» ولكنه 
اعتقد ذلك ببذه اللفظة على ترتيب حروفها فهو كافر. 
(؟) وقالت الفرقة الثانية منهم : إن النبي يَكيٍ م يقل كلام الله مخلوق على ترتيب هذه الحروف». 
ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه . ومَنْ زعم أَنَّهُ قال إن كلام الله مخلوق هذه اللفظة فهو كافر. 
ومن هؤلاء المستدركة قوم بالرّيّ يزعمون أن أقوال خاليفهم كلها كذب حتى لو قال 
الواحد منهم في الشمس إنها شمس لكان كاذباً فيه. 
قال عبدالقاهر : ناظرْتُ بعض هذه الطائفة بالرّيّ» فقلت له؛ أخبرني عن قولي لك؛ أنت 
إنسان عاقل مولود من نكاح لا من سفاح. هل أكون صادقاً فيه؟ فقال: أنت كاذب في هذا 
القول» فقلت له: أنت صادق في هذا الجواب» فسكت خجلاء والحمد لله على ذلك. 
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الفصل السادس 
من فصول هذا الباب 
2 كر الجهمية» والبكرية: والضرارية: وبيان مذاهبها 


0 
أتباع جَهُم .بن صَفْوَان”"' الذي قال بالإجبار والاضرار إلى الأعمال؛ وأنكر الاستطاعات 
كلهاء وزعم أن الجنة والنار تَبيدَانِ وتَفْئََانٍ. وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء 
وأن الكفر هو الجهل به فقطء وقال: لا فِعْل ولا عمل لإحدٍ غير الله تعالى» وأنما تنسب 
الأعمال إلى المخلوقين على المجاز» كما يقال: زالت الشَّمْسُءِ ودَارتٍ الرّحَىء من غير أن يكونا 
فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به. وزعم أيضاً أن علم الله تعالى حادث؛» وامتنع من وصف الله 
تعالى بأنه شيء أوحَيُ أو عالم أو مريد» وقال: لا أصِفه بوصفٍ يجوز أطلاقهُ على غيره كشيء» 
وموجودء وحي. وعالم» ومريد. ونحو ذلك ووصفه بأنه قادرء ومُوجدء وفاعل» وخالق» 
ومحيى» وتميث. لأن هذه الأوصاف مختصة به وحدهء وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته 

القدرية» ولم يسم الله تعالى متكلما به. 

وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته» وأكفرته القدرية في قوله بأن الله تعالى خالق أعمال 
العباد» فاتفق أصناف الأمة على تكفيره. 

وكان جهُم ‏ مع ضلالاته التي ذكرناها - يحمل السلاح ويِقاتِلُ السلطان. وخرج مع 
سريج م ارك عل تعر “اين سيان وقظله صلم بن أحوز اذ 90 في أخر زمان بني 


(4)1) لنطرافى فيان هده الفركةة التبصدر دض 11م واللق والتحل 751/11 

فق جهم بن صفوان: هو أبو محرز جهم بن صفوان |! لراسبي» قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (رقم :)1١984‏ «الضال 
المبتدع » رأس الجهمية؛ ؛ هلك في زمان صغار التابعين؛ و ما علمته روى شيئاًء ولكنه زرع شرا عظيماً'. . وقال الطبري 
عنه : إنه كان كاتباً للحارث بن شرك الي حر د د إضات ن في .0 أمية (أنظر ر حوادث سن 518١)غ‏ وكان 
جهم هذا تلميذاً للجعد بن درهم الزنديق الذي كان أول مَن ابتدع القو ل بخلق القرآن» وفيه يقول الذهبي في ميزان 
الاعتدال (رقم 205 «الجعد بن درهمء. عداده في التابعين» 0 زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء وم 
يكلم موسى تكليماء ٠‏ فقتل على ذلك بالعراق يوم النحره. 

22 قد سمعت في عبارة الطبري التي سقناها قبل هذه أنه اسماء اطااك بن سريج ؛ لا سريج بن الحارث. 

(4:). تقدمت ترجمة نصر بن سيار فى ص 5 7. 

(5) تحدثنا عن سلم بن أحوز في ص ١86‏ أيضا. 
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مرؤان» وأتباغه اليوم بِتَهَاوَنْدَ وخرج إليهم في زماننا إسماعيل بن إبراهيم بن كبوس الشيرازي 
الديلي» فدعاهم إلى مذهب شيخنا أبي الحسن الأشعري» فأجابه قوم منهم: وصاروا مع أهل 
السئّة 1 واحدة» والحمد لله على ذلك. 
اللي ل ليده 

فأنباع بكر ابن أحك ضيك الوا يي 00 يوافق النَّظَامِ في دعواه أن الإنسان هو 
الروح دون الجسد الذي فيه الروح » ويوافق أصحابنا فى إبظال القول بالتولّد» وفى أن الله تعالى 
هو مخترع الألم عند الضرب» وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم» وكذا القطع كما أجاز 
ذلك أصحابنا : 

وانفرد بضلالات أَكْمَرَنهُ الأمة فيها. 


منها: قوله بأن الله تعالى يُرَى في القيامة في صورة يخلقهاء ويكلم عباده من تلك 
الصورة. 

ومنها: قوله في الكبائر الؤاقعة من أهل القبلة: أنبا نفاق» وإن صاحب الكبيرة منافق 
وعابد للشيطان وإن كان من أهل الصلاة. وزعم أيضاً أنه - مع كونه منافقا لمكت اش شاك 
جاحد له وأن يكون في الدَّرْكِ الأسفل من النار حلداً فيهاء وأنه مع ذلك مسلم مؤمنء ثم إنه 
أطْرّدَ قوله في هذه البدعة فقال في علي وطلحة والزبير: أن ذنوبهم كانت كفراًء وشركاً. غير 
أخهم كانوا مغفوراً لهم ؛ لا رُوِيَ في الخبر «أن الله تعالى اطلّعَ على أهل بَذْرِ فقال: اعملوا ما شكتم 
فقد غفرت لكما. ٠‏ 

ومن ضلالاته أيضاً: ما عَانئّد فيه العقلاء فزعم أن الأطفال في الَهِدٍ لا يألمون وإن قطعوا 
أو حرقواء وأجاز أن يكونوا في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين مع ظهور البكاء 
والمتاع ينهم 

ومنها: أنه أَبْدَعَ في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل» وأوجب الوضوء من قَرْقَرة البطن» 
ولا اعتبار عن أهل السّئّة بخلاف أهل الأهواء في الفقه. 
- وأما الضرارية9© 


.11//١ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبضير ص 35. ومالات الأشعري:‎ )١( 

41 سمّاه صاحب الميزان بكر بن زياد الباهلي» وذكر عن ابن حبان أنه قال عنه «دجال يضع الحديث عن ابن المبارك1» ثم 
ساق عله حَدِيئا وَقَآل تعلق عليه: «وهذا لا يشك عوام أصحاب الحديث» أنه موضوع. فكيف البزل في هذا 
الشأن». (ميزان الاعتدال: ١/هغ").‏ 

)6 أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصيرةص 57» والتنبيه ص ١57”‏ واعتقادات فرق المسلمين ص 14.» والملل والنحل: 
ءءء والمقالات: "18/١‏ 
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فهم أتباع ضرار بن عمرو""© الذي وافَقَ أصحابنًا في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
وأكسابٌ للعباد» وفي إبطال القول بالتولودء ووافق المعتزلّة في أن الاستطاعة قبل الفعل» وزاد 
عليهم بقوله: إنها قبل الفعل» ومع الفعل» وبعد الفعل» وإنها بعض المستطيع» ووافق النجار 
في دعواه أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من الأعراض التي لا يخلو 
الجسم منها. 

وانفرد بأشياء منكرة : 

متها :قله نان ايها 'تحاق قالنية لا يعزقها اغيره إيزاها الامتون ببحاسة ساؤسةء وتنعه عل 
هذا القرل: معن لدو 

وأنه أنكر حرف ابن مسعود”". وحرف أبٍّ بن كعب”*“: وشهد بأن الله تعالى لم ينزلهماء 
فنسب هذين الإمامين من الصحابة إلى الضلالة في مصحفيهما. 


ومنها: قوله عن معنى قولنا«إن الله تعالى عالم»ء حي» هو أنه ليس بجاهل ولا ميت» 
وكذلك قياسّه فى سائر أوصاف الله تعالى من غير إثباتٍ معنى أو فائدة سوى نفى الوصف 
بنقيض تلك الأوصاف عنه. 


)01( ظهر ضرار بن عرو في أيام واصل بن ٠‏ عطاء» وقد وضع بشر بن المعتمر كتاباً في الرد على ضرار سمّاه «كتاب الرد 
على ضرارا» وذكر صاحب الانتصار نقلآً عن الراوندي أن له كتاباً سمّاه «التحريش» ذكر فيه مستند كل فرقة فيما هي 
عله مز كلؤم الرشول 5ر2 ولا بد أنه قد اختلق فيه ووضع » وخب في الباطل ووضع الانتصار ص 175)» وانظر 
أيضاً ميزان الاعتدال (378/5*» الترجمة رقم 79817). 

0020 حفص الفرد : قال عه ابن النديم «من المجبرة» ؛ ومن أكابرهم. ٠»‏ نظير النجار» ويكنى أبا عمرو؛ وكان من أهل مصرء 
قدِمٌ البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظرهء فقطعه أبو الهذيل» _ وكان أولا معتزلياً * ثم قال الذهبي: ٠«حفص‏ 
الفرد : : امبتدع» قال النسائي : صاحب كلام» لكنه لا يكتب حديثه ١‏ ارد لسار الى مال ننه وتران لجان 
.»/1١‏ الترجمة رقم .)1١47‏ 

إفرة ابن مسعود: هو صاحب رسول الله يكِْمِ وأحد السابقين الأولين وأحد كبار البدريين وأحد نبلاء الفقهاء والمقرئين: أبو 
عبدال رحمن عبدالله بن أم عبد الهذلي. كان يتحرى في الأداءء ويتشدد في الرواية» ويزجر تلامذته عن التهاون في 
ضبط الألفاظ . وقد أسلم قبل إسلام عمر بن الخطاب 5ه وحفظ من رسول الله كدِ سبعين سورة» وفي شأنه يقول 
رسول الله يل امن أحبٌ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» وبالجملة فقد كان من سادة 
الصحابة» وأوعية العلم؛ وأئمة الهدى. وله قراءات وفتاوي ينفرد بهباء وهي مذكورة ف يكتب العلم (تذكرة الحفاظ 
رقم 5» ومشاهير علماء الأمصار رقم .)1١١‏ 

(4) هو أبوالمنذر: أبن بن كعب بن قيس. الأنصاري» الخزرجيء النجاريء كان أقرأ الصحابة وسيد القراء»ء شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وقرأ القرآن على النبي يه وجمع بين العلم والعمل» وكان عمر بن الخطاب # يكرّم أَبيَاً ويبابه 
ويستفتيه» ولما مات أن قال عمر ذه: اليوم مات سيد المسلمين» وكانت وفاته في سنة 0١9‏ وقيل: في سنة 77 
(تذكرة الحفاظ رقم 5» ومشاهير علماء الأمصار رقم .)"١‏ 
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الفصل السابع من هذا الباب 
فى ذكر مقالات الكرّامية: وبيان أوصافها() 


الكرّامية بخراسان ثلاثة أصناف: حقائقية» وطرائقية» وإسحاقية. 

وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً وإن أَكْفَرَها سائر الفرق؛ فلهذا عددناها فرقة 
واحدة. 

وزعيمها المعروف محمد بن كَرَّام”'' كان مطروداً من سجستان إلى غرجستان وكان أتباعه 
في وقته أوغاد شورمين. وأفشين» وورد نيسابور في زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهرء وتَبِعَه على بدعته من أهل سواد نيسابور شِرْذْمَة من أَكَرَةٍ القُرى والذّهُم. 

وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعاً لا نعدُوها أرباعاً ولا أسباعاً» لكنا نزيد على الآلاف 
آلافاء ونذكر منها المشهورء الذي هو بالقبح مذكور. 

فمنها: أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده”"'. وزعم أنه جسم له حد ونهاية من 
تحته والجهة التي منها يلاقى عرشهء وهذا شبيه بقول النّنّوية: إن معبودهم الذي سموه نوراً 
يتناهى من الجهة التي ثلاقي الظلام وإن ل يتّتآه من حمس جهات. وقد وصف ابن كرام معبوده 
في بعض كتبه بأنه جوهر كما زعمت النصارى أن الله تعالى جوهرء وذلك أنه قال فى خطبة 
6 المعروف بكتاب عذاب القبر: (إن الله تعالى أَحَدِيُ الذات أَحَدِيٌّ الجوهر» وأتباعه اليوم لا 
يبوحون بإطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفاً من الشناعة عند الإشاعة» وإطلاقهم 
عليه اسم الجسم أَشْنَعُ من اسم الجوهرء وامتناعهم من تسميته جوهراً مع قولهم بأنه جسم 
كامتناع شيطان الطاق من الروافض من تسمية الإله جسماً مع قوله بأنه على صورة الإنسان» 
وليس على الخذلان في سوء الاختيار قياس. 

وقد ذكر ابن كرام في كتابه أن الله تعالى ماس لعرشهء وأن العرش مكان لهء وأبدل 
أصحابه لفظ المماسّة بلفظ الملاقاة منه للعرشء» وقالوا: لا يصح وجودُ جسم بينه وبين العرش 


.41/١ والسفاريني:‎ :.٠١8/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 19» والملل والنحل:‎ 6١( 

(؟6 هو أبو عبدالله: محمد بن كرام السجستاني» الزاهدء اموه الكرامية» وكان من عباد المرجئة (العبر: »)٠١١/١‏ 
ويختلف العلماء في ضبط كرام والأكثرون على أنه بفتح الكاف وتشديد الراء (وانظر اللباب: 77/8 ولسان 
الميزان: 0917/0 والقاموس المحيط). 

)6 أنظر مقالات الأشعري: ١/ا0؟.‏ 
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إلا بأن يحيط العرش إلى أسفل» وهذا معنى المماسة التي امتنعوا من لفظها. 
واختلف أصحابه في معنى الاستواء المذكور في قوله : «آليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو 4#" 
[سورة طه : 5 


فمنهم : :.من زعم أن كل العرش مكان لهء وأنه لو خلق بإزاء العرش عُوُشاً موازية لعرشه 
لصارت العروش كلها مكاناً له لأنه أكبر منها كلها وهذا القول يوجب عليهم أن يكون عرشّه 
اليوم كبعضه في عرضه . 

ومنهم: من قال: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسّة ولا يفضل منه شيء على 
العرش ٠‏ وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش . 

وكان من الكرّامية بنيسابور رجل يعرف بإبراهيم بن مهاجر ينصر هذا القول ويناظر عليه . 

وزعم ابن كَرَّام وأتباعه أن معبودهم محل -للحوادث.. وزعموا أن أقواله» وإرادته 
وإدراكاته للمرئيات» وإدراكاته للمسموعات. وملاقاته للصفحة العليا من العالم» أعراض حادثة 
فيه» وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه. وسموا قوله للشىء : «كنْ» خلقا للمخلوق» وإحداثا 
امنا للذي يعدم بعد وجودهء ومنعوا 2 الأعراض الحادثة فيه بأنها 
خارية ار مفكرلة زر خلائة” 

وزعموا أيضاً أنه لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في 
ذات معبودهم: منها إرادته لحدوث ذلك الحادث» ومنها قوله لذلك الحادث «كن» على الوجه 
الذي عَلم حدوثه عليه وذلك القول في نفسه حروف كثيرة كل حرفٍ منها عرض حادث. فيه» 
ومنها رؤية تحذث فيه يرى بها ذلك الحادث» ولو لو تحدث فيه الرؤية لم ير ذلك الحادث» ومنها 
استماعه لذلك الحادث إن كان مسموعاً. 


وزعموا أيضاً أنه لا يعدم من العالى شيء من الأعراض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في 
معبودهم : منها إرادته لعدمه. ومنها قوله لما يريد عدمه «كن معدوماً» أو «افْنَ؛ وهذا القول في 
نفسه حروف كل حرفٍ منها عرض حادثٌ فيه» فصارت الحوادث الحادثة في ذات الله غندهم 
أضعافٌ أضعاف الحوادث من أجسام العالم وأعراضها. 

واختلفت الكرّامية في جواز العدم على تلك الحوادث الحادثة في ذات لإله يزعمهم؛ 
فأجاز بعضهم عدمهاء وأحال عدمَهًا أكثرهم. وأجمع الفريقان منهم على أن ذات الإله لا يخلو 


(0)1 متو ةوطف: ؟آلاية 5 
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في المستقبل عن حلول الحوادث فيه وإن كان قد خلا منها فى الأزل. وهذا نظير قول أصحاب 
الول إن الهَيُو كانت في ا 0 ثم حدثت الإعراض فيهاء 
وهي لا تخلو منها في المستقبل . 

واختلفت الكرّامية في جواز العدم على أجسام العالم» فأجال ذلك أكثرهمء» وَضَاهَوًا 
بذلك مَنْ زعم من الدهرية والفلاسفة أن الَلْك والكواكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد 
والفناء: 

وكان الناس يتعجبون من قول المعتزلة البصرية (إن الله تعالى يقدر على إفناء الأجسام كلها 
دفعة واحدة» ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض منها» وزال هذا التعجب بقول من زعم 
من الكرامية: إنه لا يقدر على إعدام جسم بحال. 

وأَعجبُ من هذا كله أن ابن كَرَّامِ وصف معبودهُ بالثقل. وذلك أنه قال في كتاب «عذاب 
القبر» في تفسير قول الله عز وجل #إإذًا َلَّمَكُ انفطَرَتَ7”4'" [سورة الانفطار: :]١‏ إنها انفطرت 
من ثقل الرحمان عليها. 

ثم إن ابن كرام وأكثّرَ أتباعه زعموا أن الله تعالى لم يزل موصوفا بأسمائه المشتقّة من أفعاله 
عند أهل اللغة» مع استحالة وجود الأفعال في الأزل» فزعموا أنه لم يزل خالقاً رازقاً مُمْعِماً من 
غير وجود خَلّق ورَزْق ونغمة منه. فزعموا أنه لم يزل خالقاً بخالقيه فيه» ورازقاً برازقيه فيه 
وقالوا: إن خالقيته قذرته على الْخلق. ورازقيته قدرته على الرَّرْقْ والقدرة قديمة» والخلق 
والرزق حادثان فيه بقدرته» وقالوا: بالخلق بصير المخلوق من العالم تخلوقاًء وبذلك الرَّزْقٌ 
الحادث فيه يصير المرزوق مرزوقاً. 

وأَغجَبُ من هذا فَرْقْهِم بين المتكلم والقائل» وبين الكلام والقول. وذلك أنهم قالوا: إن 
الله تعالى لم يزل متكلماً بكلام هو قدرته على القول» ولم يزل قائلاً بقائليه لا بِقَوْلِء. والقائلية 
قدرتهُ على القول». وقوله خروفٌ حادثة فيه» فقول الله تعالى عندهم حادث فيهء وكلامه قديم. 

قال عبد القاهر: ناظَرْتٌ بعضّهم في هذه المسألة» فقلت له: إذا زعمت أن الكلام هو 
القدرة على القول» والساكت عندك قادر على القول فى حال سكوته. لزمك على هذا القول أن 
يكون الساكتٌ متكلماًء فالتزم ذلك. ٌ 

ومن تدقيق الكرّامية في هذا الباب قولهم: إنا نقول: إن الله تعالى لم يزل خالقاً رازقاً على 
الإطلاق. ولا نقول بالإضافة: إنه لم يزل خالقا للمخلوقين» ورازقا للمرزوقين» وإنما نذكر 
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هذه الإضافة عند وجود المخلوقين والمرزوقين. 

وقالوا على هذا القياس : إن الله تعالى لم يزل معبوداً» ولم يكن في الأزل معبود العابدين» 
وإنما صار معبود العابدين عند وجود العابدين ووجود عبادتهم له. 

ثم إن ابن كرّام ذكر في كتابه المعروف «عذاب القبر» باباً له ترجمة عجيبة فقال: «باب في 
كيفوفية الله عز وجل» ولا يدري العاقل تماذا يتعجب أمن جسارته على إطلاق لفظ الكيفية فى 
صفات الله تعالى أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية؟ . ومن بحس هذه العيانة 01 

منها: قوله في باب الرد على أصحاب الحديث في الإيمان: فإن قالوا بأخمُوقيتهم الإيمان 
قول'وعمل قبل لهم كذا. 

وكذا قد عبر عن مكان معبوده في بعض كتبه بالحيثوثية» وهذه العبارات السخيفة لائقة 
تيدع )الي 

ثم إنه مع أصحابه تكلموا في مقدورات الله تعالى» فزعموا أنه لا يقدر إلا على الحوادث 
التي تحدث في ذاته من إرادته» وأقواله» وإدراكاتهء وملاقاته لما يلاقيه. فأما المخلوقات من 
أجسام العالم وأعراضها فليس شيء منها مقدوراً لله تعالى» ولم يكن الله تعالى قادراً على شيء منها 
مع كونها مخلوقة. وإنما خلق كل مخلوق من العالم بقوله: «كن» لا بقدرته. 

وهذه بدعة لم يُسْبَقُوا إليها؛ لأن الناس قبلهم ما اختلفوا في مقدورات الله تعالىء على 
مذاهب أهل السُّئَّةَ والجماعة كل مخلوق كان مقدوراً لله تعالى قبل حدوثه وهو محدِتثٌ جميع 
الحوادث بقدرتهء وزعم معمر أن الأجسام كلها كانت مقدورة له قبل أن خلقهاء وليست 
الأعراض مخلوقة له ولا مقدورة لهء وقال أكثر المعتزلة : إن الأجسام والألوان والطعوم والروائح 
وسائر أجناس الأعراض كانت مقدورة لله تعالى» وإنما امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدورات 
غيره؛ وقالت اللَْهْمِيّة: الحوادث كلها مقدورة لله تعالى» ولا قادر ولا فاعل غيره. وما قال أحد 
قبل الكرامية باختصاص قدرة الله بحوادث تحدث في ذاته بزعمهم. تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيرا! 

ثم إغهم تكلموا في باب التعديل والتجوير بعجائب. 

منها: قولهم يجب أن يكون أول شيء خلقه الله تعالى جسماً حياً يصح منه الاعتبار» 
وزعموا أنه لو بدأ بخلق الجمادات لم يكن حكيماً وزادوا في هذه البدعة على القَدّرية في قولها 
لا بد من أن يكون في الخلق من يصح منه الاعتبار وليس بواجب أن يكون أول الخلق حياً يصح 
منه الاعتبار. 
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وقد ردوا ببدعتهم هذه الأخبار الصحيحة في أن أول شيء خلقه الله اللوح والقَلّمء 
أجرى القلم على اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقالوا: لو خلق الله تعاللى الخلق وكان في معلومه أنه لا يؤمن به أحد منهم لكان خلقه 
إياهم عبثاً. وإنما حَسُّنَ منه خلق جميعهم لعليِهٍ بإيمان بعضهم. 

وقال. أهل السُنّهَ: لو خلق الكفرة دون المؤمنين أو خلق المؤمنين دون الكفرة جازء ولم 
يقدح ذلك في حكمته. 

وزعمت الكرّامية أنه لا يجوز في حكمة الله اخترام الطفل الذي يعلم أنه إن أَبْقَاهُ ألى زمان 
بلوغه آمَنَّء ولا اخترام الكافر الذي لو أبقاه إلى مدةٍ أَمَنّء إلا أن يكون في اخترامه إياه قبل 
وقت إيمانه صلاح لغيره. 

ويلزمهم على هذا القول أن يكون الله تعالى إنما اخترم إبراهيم يم ابن النبي كَة قبل بلوغه 
لأنه علم أنه لو أبقاه لم يؤمن» وفي هذا قدح منهم في كل مَنْ مات من ذراري الأنبياء طفلاً. 

ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة قولهم بأن النبوة والرسالة صفتان حالَّتانٍ ذ في النبئ 
والرسول. سوى الوحي إليهء وسوى معجزاته» وشو غصمته عن المعصية:. وزعموا أن من 
فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله» وفرقوا بين الرسُولٍ والمرسّلٍ بأن الرسول من 
قامت به تلك الصفة» والمرسّل هو المأمور بأداء الرسالة. 

ثم إنهم خاضوا في باب عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ فقالوا: كل ذنب أسقط العدالة أو 
وجب حداً فهم معصومون منه» وغير معصومين مما دون ذلك. وقال بعضهمء لا يجوز الخطأ 
عليهم في التبليغ» وأجاز ذلك بعضهمء وزعم أن النبي يَكِْ أخطأ في تبليغ قوله : #ومئؤة التَالِمَةَ 
ل [سورة .النجم: ]٠١‏ حتى قال بعده: «تلك الغرانيق العلى» [وَإِنَّ] شفاعتها 
يل 

وقال أهل السنة: إن تلك الكلمة كانت من تلاوة الشيطان أنقاه فى خلال تلاوة النبى 
وقد قل حلعد ابزءاللين الأشمرى ف طمن كب .بن الأنياه بعد الجزة مفو 


.7١ سورة النجم: الآية‎ 26)١( 

(؟6 مانرى قصة الغرانيق إلا أقصوصة ابتدعها قوم من أهل الضلالة؛ كالذين يضعون الأحاديث ويختلقونهاء وهم في 
قرارة أنفسهم يعلمون عدم صِحّتهاء يريدون بذلك أن ينصروا ضلالا تهم» ويموّهوا على الأغرار الذين تخدعهم نسبة 
القرلا إن ارول 39 رلا درون عل تكمها لان مع تم علونة عن التمييز بين الغث والسمين» ولا يخدعنا عن 
عَقَولنا أن قوماً من المؤلفينَ الذين يعرف عنهم العقل والتمييز والقدرة على نخل القول وتنحية الزيف عنه عد روَّوا 
ا 
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وزعمت الكرّامية أيضاً أن النبي يَليةِ إذا ظهرت دعوته» فمن سمعها منه أو بلغه خبره 
لزمه تصديقه والإقرار به من غير توؤقف على معرفة دليله» وقد سرقوا هذه البدعَةَ من إباضية 
الخوارج الذين قالوا: إن قول النبي كَلةِ «أنا نبي» فنفسه حجة لا يحتاج معها إلى برهان. 

وزعمت الكرّامية أيضاً أن من لم تبلغه دعوة الرسل لزمه أن يعتقد موجبات العقول» وأن 
يعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه . 

وقد سبقهم أكثر القدرية إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول» ولم يقل أحد قبلهم 
بوجوب اعتقاد وجود الرسل قبل ورود الخبر عنهم بوجودهم. 

وزَخمت. الكرّامية أيضا أن الله تعالل :لو اقتصر عل رسول' واحد.من أُوْلآرْمَان التكليف إلى 
القيامة وأدام شريعة الرسول الأول لم يكن حكيما. 

وقال أهل السنة: لو فعل ذلك جازء كما قد جاز منه إدامة شريعة خاتم النبيين إلى 
القيامة ؛ 

ثم إن ابن كرام خاض في باب الإمامة» فأجاز كون إمامين في وقت واحدء مع وقوع 
الجدال وتعاطي القتال» ومع الاختلاف في الأحكام؛ وأشار في بعض كتبه إلى أن علياً ومعاوية 
كانا إمامين في وقت واحد». ووجب على أتباع كل واحد منهما طاعة صاحبه وإن كان أحدهها 
عادلاً والآخر باغياً. :وقال أتباغه: إن علياً كان إماماً عل وفق:السّئَّهَء وكان معاوية إمامًاً على 
خلاف السنة» وكانت طاعة كل واحد منهما واجبة على أتباعه. فيا عَجَبَا من طاعةٍ واجبة [على] 
لاف السنة: 

ثم إن الكرّامية خاضوا في باب الإيمان» فزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء وأن تكريره لا 
يكون إيمانا إل من المرتد إذا أقربه بعد.رذته .. وزعموااأيضا أنه هو الآقرار السابق فى الْذْرٌ الأول 
في طلب النبي يةِ وهو قولهم: بى» وزعموا أيضاً أن ذلك القول باق أبداً لا يزول إلا بالردة» 
وزعموا أيضاً أن المقر بالشهادتين مؤمن حقاوإن اعتقد الكفر بالرسالة» وزغموا أيضاً أن المنافقين 
الذين أنزل الله تعالى في تكفيرهم آياتٍ كثيرةٌ كانوا مؤمنين حقاء وأن إيمائهم كان كإيمان الأنبياء 
والملائكةء وقالوا في أهل الأهواء من مخالفيهم ومخالفي أهل السنة: إن عذابهم في الآخرة غير 
مؤْبّدء وأهل الأهواء يرَوْنَ خلود الكرّامية في النار. 

ثم إن ابن كرام أبدع في الفقه حماقات لم يُسْبق إليها . 

منها: قوله فى صلاة المسافر : إنه يكفيه تكبيرتان» من غير ركوع ولا سجود ولا قيام ولا 
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قعود ولا تشهد ولا سلام . 


ومنها: قوله بصحة الصلاة فى ثوب كله نجس» وعلى أرض نجسة» ومع نجاسة ظاهر 
البدن» وإنما أوجب الطهارة عن الأحداث دون الأنجاس . 


ومنها: قوله بأن.غسيل .المت والضلاة عليه سُنَّئَان غيز مفرؤضتين »+“وإنما الواجبُ كفنه 


ومنها: قوله بصحة الصلاة المفروضة والصوم المفروض والحج المفروض بلا نية» وزعم 
أن نية الإسلام في الابتداء كافية عن نية كل فريضة من فرائض الإسلام. 

وكان في عصرنا شيخ للكرّامية يعرف بإبراهيم بن مهاجر اخترع ضلالة لم يُسْبق إليها. 
فزعم أن أسماء الله عزّ وجل كلها أعراض فيهء وكذلك اسم كل مسمى عَرَض فيه» فزعم أن 
لله تعالى عرضٌ حال في جسم قديم. والرحمن عرض أخرء والرحيم عرض ثالثء والخالق 
عرض رابع » وكذلك كل اسم لله تعالى عرض غير الآخرء فالله تغالى عنده غير الرحمن. والرحمن 
غير الرحيم» والخالق غير الرازق. وزعم أيضاً أن الزاني عرض في الجسم الذي يضاف إليه 
الزنى» والسارق عرض في" الذي تضاف إلية السرقة» وليس الجسم زانياً ولا سارقاً» فالمجلود 
والمقطوع عنده غير الزاتي والسارق. وزعم أيضاً أن الحركة والمتحرك عَرَضَآَنِ في الجسم. 
وكذلك السواد والأسود عرضان في الجسمء وكذلك العلم والعالمء والقدرة والقادرء والحي 
والحياة» كل ذلك أعراض غير الأجسامء فالعلم عنده لا يقوم بالعالمء وإنما يقوم بمجل العالمى» 
والحركة لا تقوم بالمتحرك». وإنما تقوم بمحل المتحرك. 

قال عبد القاهر: ناظرت ابن مهاجر هذا فى مجلس ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن 
إبراهيم بن سيمجور ماع جو السامانة في ماله ميعن ركان لي 0 المسألة» وألزمته 
فيها أن يكون المحدود في الزنى غير الزاني» والمقطوع في السرقة غير السارق» فالتزم ذلك» 
فألزمته أن يكون معبوده عرضاً» لأن المعبود عنده اسم» وأسماه الله تعالى عنده أعراض حالة في 
جسم قديم» فقال: المعبود عرض في جسم القديم» وأنا أعند الجسم دون العرضء فقلت له: 
أنت إذن لا تعبد الله عزَّ وجل لأن الله تعالى عندك عرض» وقد زعمت أنك تعبد الجسم دون 
العرض :+ 

وفضائح الكرّامية على الأعداد؛ كثيرة الأمداد» وفيما ذكرنا منها في هذا الفصل كفاية» 


والله أعلم . 
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الفصل الثامن 
في بيان مذاهب 3 لشبّهة من أصناف شتى 


أعلموا - أسعدكم الله أن المشَبّهة ضنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره؛ 
وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره» وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على 
اف كر 


4 والمشبهة الذينَ ضلوا فى تشنبيه ذاتة بَغِيره أضنَاق ختلفة . وأُولُ ظهؤر التشبيه صادر غن 
أصناف من الروافض الغُلاة. 


0 السكة الذي سيا عا لها وشيهوه بذات الإله. ولماأخوّق قوماً منهم قالوا 
له: الآن علمنا أنك إِلْه؛ٍ لأن.النار لا يعذب بها إلا الله. 


00 01 0 8 ك1 5 : 5 5 
ومنهم البيانية : أتباع. بياث بن سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة 
الإنسان فى أعضائهء وأنه يفنى كله إلا وجهه. 


ومنهم المغيرية : أتباع ال العجل الذي زعم أن معبو ذه ذو عضرا رن 
أعضاءه على صور حروف الهجاء . 


ومنهم المنصورية: أتباع أبي منصور العجلى”*' الذي شبه نفسه بربه» وزعم أنه صعد إلى 
السماق وزعم نما أن الله مسح يذه على رأسةء» وقال له: يا ِنَيّ بلغ عنى . 
ومنهم الخطابية”*2: الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي. 


4١(‏ السبئية: هم أتباع عبدالله بن سبأ الضال المضلء رأس الفتنة وموقدهاء ومؤجج نارهاء وجامع حطبها من أشتات 
الناس ورذالهم» قال السيد الشريف الجرجاني (التعريفات ص )1١4‏ «السبئية هم أصحاب عبدالله بن سبأء قال لعل : 
أنت الله حقاً. فنفاه علٍ إلى المدائن» وقال ابن سبأ: لم يمت علٍ» ولم يقتل ابن ملجم إلا شيطاناً تور في صورة 
علي وعلي في السحاب؛ والرعد صوته؛ والبرق سوطه. وإنه ينزل بعد هذا إلى الأرض ويملؤها غدلأ» وهؤلاء 
يقولون عند سماع الرعد: وعليك السلام يا أمير المؤمنين؛ اه كلامه. ولا زلنا نرى في وقت نزول المطر أطفال 
القاهرة المعزية يرون حفاة في مياه المطر ويصيحون بأعلى صوتهم قائلين: «يا برَكّة علي زود»» ويخطر على البال أن 
هذا عن أثر قديم دخل عليهم من عهد الفاطميين (وانظر اعتقاد فرق المسلمين ص 57» والتنبيه ص ١١‏ و1448»: 
والخور العين ص .١554‏ وشرح نبج البلاغة لابن أب الحديد: 4709/7. والسفاريني: )60/١‏ وسيذكر المؤلف 
السبئية في فصل خاص بعد هذا الكلام. 

0( سبقت ترجمة بيان بن سمعان (ص .)5٠‏ 

() سبقت هذه الفرقة» والحديث عن المغيرة صاحيها (ص 0/8). 

(:-0) سيأتي الحديث عن هذه الفرق قريباً. 
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ومنهم : الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. 

ومنهم الحلولية”'2: الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل 
ذلك. 

ومنهم الحلولية الحلمانية”": المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي الذي زعم أن الإله يخل في 
كل صورة حسنة» وكان يسجد لكل صورة حسنة . 

ومنهم المقنعية المبيضة”": بما وراء تبر جَئْحُونَ في دعواهم أن الَْنع كان إلهآء وأنه 
مصور في كل زمان بصورة خصوصة . 

ومنهم العذافرة: الذين قالوا بِإِلهيّة ابن العذافر المقتول ببغداد. 

وهذه الأصناف الذين ذكرناهم في هذا الفصل كلهم خارجون عن دين الإسلام وإن 
التسبو] فر القلا هر إليه. 

وسنذكر تفصيل مقالة كل صنف منهم في الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب إذا انتهينا 
إليه إن شاء روسك 

وبعد هذا فرق من المشبهة عَدَّهم المتكلمون في فرق الملّة لإقرارهم بلزوم أحكام القرآن» 
وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج عليهم» وإقرارهم 
بتحريم المحرمات عليهم» وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية. 

ومن هذا الصنف هشامية منتسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي”*' الذي شَّبّه معبوده 
بالإنسان» وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وأنه جسم ذو حد ونباية» وأنه طويل» 
عريض » عميق » وذو لون» وطعمء ورائحة» وقد روى عنه أن معبوده 6 الفضة » 
وكاللؤلؤة المستديرة» وروى عنه أنه أشار ألى أن جبل أب قبَئِس أغظمُ منه 6 وروى عنه أنه زعم 
أن الشعاع من معبوده متصل بما يراه» ومقالته في هذا التشبيه على التفصيل الذي ذكرناه في 
تفصيل أقوال الإمامية قبل هذا. 

ومنهم: الهشامية المنسوبة إلى هاشم بن سالم الجواليقي الذي زعم أن معبوده على صورة 
الإنسان» وأن نصفه الأعلى مُوّف ونصفه الأسفل مُضْمَتء وأن له شعرة سوداء وقلباً ينبع منه 
الحكمة . 


)-١(‏ سيأي الخديث عن هذه الفرق قريباً. 
(4) قد سبق ذكر الهشامية فى عداد الإمامية (ص 15) وثمّة ذكر الهشامين هذا والذي يليه. 
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ومنهم : اليونسية المنسوبة إلى يُونس”2 بن عبد الرحمن القُمّى الذي زعم أن الله.تعالى يحمله 
حمَلَهُ عرشهء وإن كان هو أقوى منهمء كما أن الكركي تحمله رجلاه» وهو أقوى من رجليه. 

ومنهم : المشبهة المنسوبة إلى داود الجواربي”'' الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء 
الإنسان إلا الفرج واللحية. 


ومنهم : الإبراهيمية المنسوبة إلى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وكان من جملة رواة الأخبار 
غير أنه ضل في التشبيه ونسب إلى الكذب في كثير من رواياته. 

0 0 3 منسوبون 3 دا ساد ريك وي المنولة 
اللو فى القيامة: 

ومنهم الكرامية في دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونباية وأنه محل الحوادث؛ وأنه ماس 
لعرشه» وقد بيِّتَا تفضيل مقالاتهم قبل هذا بما فيه كفاية فهؤلاء مشبهة لله تعالى بخلقه في ذاته . 
-١‏ فأما المشبهة لصفاته بصفات المخلوقين فأصناف: 

منهم : : الذين شبهوا إرادة اشتعاق بإزادة حَلْقَة+ وهذا قول اللعتزلة البصرية الذين رَعموا 
أن الله تعالى عنَّ وجل يريد مُرَاده بإرادة حادثة» وزعموا أن إرادته من جنس إرادتناء ثم ناقضوا 
هذه الدعوى 2 قالوا: يجوز حدوث إرادة الله عر وجل لا في محل» ولا يصح حدوث إرادتنا 
إلا فى محل» وهذا ينقض قولهم: إن إرادته من جنس إزادتنا؛ لأن الشيئين إذا كانا متماثلين 
ومن جنس واحد جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخرء واستحال من كل واحد منهما 
ما ايستحيل عل ,الآحر: 

وزادت الكرامية على المعتزلة البصرية فى تشبيه إرادة الله تعالى بإرادات عباده» وزعموا أن 
إراذته من إرادتناء وأنها حادثة فيه كما تحدث إرادتنا فيناء وزعموا - لأجل ذلك - أن الله تعالى 
محل للحوادث» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 


ومنهم : الذين شبهوا كلام الله عزَّ وجلّ بكلام خلقه » فزعموا أن كلام الله تعالى أصوات 


.)7١ قد تقدم ذكر اليونسية في عداد الإمامية (ص‎ )١( 

)30( داود الجواربي: ذكرة السمعاني في الأنساب عند الكلام على الهشامي . فقال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقي ما 
نصه: ١وعنه‏ أخْلْ داو ود الجواربي قوله إن معبوده له جميع أعضاء ء الإنسان إلا الفرج واللحية؟1. وقد ذكر الأشعري في 
مقالاات الإسلاميين داود هذا في أثناء الكلام على اختلاف الناس في التجسيم 198/١(‏ بتحقيقنا) . 

(6)9 ابن خابط: ذكره الحافظ ابن حجر والسفارينى بالحاء المهملة وبعد الألف همزةء والتحقيق أنه بالخاء المعجمة وبعد 
الألف باء موخدة- 
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وحروف من جنس الأصوات والحروف النسوبة إلى العباد» وقالوا بحدوث كلامه» وأحال 
جمهورهم ‏ سوى الجبّائي - بقاء كلام الله تعالى» وقال النظام منهم: ليس في نَظْم كلام الله 
سبحانه إعجازء كما ليس في نظم كلام العباد إعجازء وزعم أكثر المعتزلة أن الزنج» والترك» 
والخزر قادرون على الإتيان بمثل نَظم القرآن وبما هو أفصح منهء وإنما عدموا العلم بتأليف 
نظمهء وذلك العلم ما يصح أن يكون مقدوراً لهم. 

وشاركت الكراميةٌ المعتزلة في دعواها خدوث قول الله عزَّ وجل مع فَرْقِهَا بين القول 
والكلام في دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد وحروفهم» وأن كلامه قدرته 
على إحداث القول. وزادت عل المغتزلة قولها بحدوث قول الله عز وجل في ذاتةء بناء على 
أصلهم في جواز كون الإله مخلا للحوادث . 

ومنهم : الزرَارية أتباع زُرَارة بن أعين'' الرافضي في دعواها حدوث جميع صفات الله عزّ 
وجلّء وأنها من جنس صفاتناء وزعموا أن الله تعالى لم يكن في الأزل حياء ولا عالاًء ولا 
قاكرا :“ولا مريذاء ولا متمعاء ولا بضير]» :وانما استحق هذه الأوضناف حيق | حك اليه 
حاذل وقدرة وحلماء وإرادةء وصبعا ونضن] 4 كما إن الواحد هنا بصي حنا؟قادرا سيان 
ضرا مريدا اعيك حدولة الخياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» والسمع» والبصر فيه. 

ومنهم: الذين قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يكونء» فأوجبوا 
حدوث علمه كما يجب حدوث علم العالم منا. 

وهذا باب إن أطلناه طال». ونشر الأذيال» وقد بيّنّا تفصيل أقوال المعتزلة» والمشبهة» 
وأقوال سائر أصحاب الأهواء في كتابنا المعروف بكتاب «الملل والنحل» وفيما ذكرنا منها في هذا 
الباب كفاية والله أعلم . ْ : 


.07١ تقدم ذكر الزرارية وترجمة زعيمها زرارة بن أعين (ص‎ 26١ 
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الباب الرابع 
من أبواب هذا الكتاب 


في بيان الفِرَق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منها 
الكلام في هذا الباب يدور على اختلاف المتكلمين فيمن يعد من أمة الإسلام وملّته. وقد 
ذكرنا”" قبل هذا أن بعض الناس زعم أن اسم ملّة الإسلام واقع على كل مُقِر بنبوة محمد كَل 
وأن كل ما جاء به حق كائنا قوله بعد ذلك ما كان» وهذا اختيار العبى فى مقالاته» وزعمت 
الكرامية أن اسم أمة الإسلام واقع على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله» سواء أخلص 
فى ذلك أو اعتقد خلافة» وهذان الفريقان يلزمهماإدخال العيسوية من. اليهودية» والموشكانية90) 


فعرنا |[ العرتك + وقد كرو نآن مجاه حو 
0 


وقال بعض الفقهاء أهل الحديث: اسم أمة الإسلام واقع على كل من اعتقد وجوب 
الصلوات الخمس إلى الكعبة . 

وهذا غيرٌ صحيح. لأن أكثر المرتذين الذين ارتدوا بإسقاط الزكاة في عهد الصحابة كانوا 
يَرَوْنَ وجوب الصلاة إلى الكغبة» وانما ارتدوا بإسقاط وجوب الزكاة» وهم المرتدون من بني 
كندة وميم . 

فأما المرتدون من بني حنيفة وبني أسد فهم كفروا من وجهين. أحدهما: إسقاط وجوب 
الزكاة» والثاني: دعواهم نبوة مُسَيلمة”"» وطليْحة”'©. وأسقط بنو حنيفة وجوب صلاة 
الصبح » وصلاة المغرب» فازدادوا كفرا عل كفر. 

والصحيح كنا أن أسم 1 الإسلام واقع على كل من أقر بيحدوث العالم؛ وتوحيد 
صانعه» وقدّمه» وأنه عادل حكيم» مع نفي التشبيه والتعطيل عنة »2 وأقر ‏ مع ذلك - بنبوة جميع 
6)١(‏ أنظر ص ١١‏ أول الكتاب. 
(؟6 وقع هنا في المطبوعتين «والشاذكانية؛ تحريف ما أثبتناه. وقد ذكر على الصواب في ص 1١‏ من أول هذا الكتاب» 

وذكر عنهم المؤلف نفس الكلام الذي ذكره هنا. 


[فرةا تقدمت ث رحمة مسيلمة «كذاب اليمامة) (ص١١)»‏ وانظر زيادة على ما ذكرناه هناك المعارف 0 قتيبة ص مع. 
(44) تقدمت ترجمة طليحة الأسدي (ص .)١5‏ 
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أنبيائه»؛ ,وبصحة نبوة محمد يَةٍ ورسالته إلى الكافة» وبتأبيد شريعته» وبأن كل ما جاء به حق» 
وبأن القرآن مَنْبَع أحكام شريعته» وبوجوب الصلوات الخمس إلى الكعبة» وبوجوب الزكاة» 
وصَوْم رمضان. وحَجٌ البيت على الجملة؛ فكل من أقر بذلك فهو داخل من أهل ملة الإسلام» 
وينظر فيه بعد ذلك : فإن لم يخلط إيمانه ببدعة شنعاء تؤدّي إلى الكفر فهو الموحٌّد السنى» وإن 
ضم إلى ذلك بدعة شنعاء نُظر: 

فإن كان بدعة الباطنية» أو :البيانية» أو المغيرية» أو المنصوريةء أو الجنااحية. أو السَّبَئِيّة 
أو الخطابية من الرافضة؛ أو كان على دين الحلولية» أو على دين أصحاب التناسخ» أو على دين 
الميمونية أو اليزيدية من الخوارج» أو على دين الخابطية من الخوارج» أو على دين الخابظية أو 
الحمارية من القدرية؛ أو كان ممن يحرم شيئاً من نص القرآن على إباحته باسمهء أو أباح ما حَرّم 
القرآن باسمهء فليس هو من جملة أمة الإسلام. 

وإن كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزَّيْدية» أو الرافضة الإمامية» أو من جنس بدع 
اللخاريةأى الشي ميمه أو الضّرارية: أو المجسّمة من الأمة كان من جملة أمة الإسلام في بعض 
الأخكام: وهو أن يدفن في مقابر المسلمين. وَيُِدْفَع إليه سَهْمُه من الغئيمة إن غَزًا مع المسلمين» 
ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيها . ويخرج في بعض الأخكام عن حكم أمة 
الإسلام» وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليهن ولا الصلاة خلفه. ولا تحل ذبيحتهء ولا تحل المرأة 
منهم للسّنيٌء ولا يصح نكاح السَّئّية من أخد منهم: 

والفرق المنتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها عن جملة الأمة عشرون فرقة هذه 
ترجمتها : 

سَبكيّة» ١‏ وينائية. وحربية 'ومغيرية: ١‏ وغتضووية» .وجتاحية:. وخطابية] ءا وغوابية: 
ومفوضية» وحلولية» وأصحاب التناسخ. وخابطية» وحمارية» ومُقَنّعية» وررَّامِية» ويزيدية» 
وميمونية» وباطنية» وحَلاجية» وعذافرية» وأصحاب إباحة» وربما انشعبت الفرقة الواحدة من 
هذه الفرق أصنافاً كثيرة نذكرها على التفصيل في فصول مرتبة إن شاء الله عرَّ وجل . 
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الفصل الأول 
من فصول هذا الباب 


في ذكر فول السَبئيّة. وبيان خروجها عن ملة الإسلام”") 


ليه 

أتباع عبد الله بن سَبَأْ الذي غَلا في علي 5د" وزعم أنه كان نبيًء ثم غلا فيه حتى زعم 
أنه إله» ودعا إلى ذلك قوماً من حُواة الكوفة» ورفع خبرهم إلى علي 5ه فأمر بإحراق قوم منهم 
في حفرتين» حتى قال بعض الشعراء في ذلك : 

َم بي الحوادثُ حيث شَاءْتُ ذا لم توم بي في الحَفرَتين 

ثم إن عليً له خاف من إحراق الباقين منهم شمائة أهل الشامء وخاف اختلاف أصحابه 
غليهء فنفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن» فلما قُتل علي زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن علياً: 
وإنما كان شيطاناً تصوّر للناس في صورة ة علي» وأن علياً صعد إلى السماء كما صّعد إليها عيسى 
بن مريم (ايَي). وقال: كما كذبت اليهودٌُ والنصارى في دعواها قتل عيسى كذلك كذبت 
النواصبٌ والخوارحُ في دعواها قتل علي» وإنما رأت اليهود والنصارى شخصاً مَضْلوباً شبهوه 
:1 كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتيلاً يشبه علياً فظنوا أنه عليء وعللّ قد صعد إلى 
السماءء وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. 

وزعم بعض السبئية أن علياً في السحاب وأن الرعد صَوْته والبرق سوطه. ومن سمع 
من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 


وقداووى' عن يعامررين شرلجيل7" الشعبي أن إين سب قيل له: إن علياً قد كل» فقال: 


)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة : التبصير ص ١لء‏ والملل والنحل: ٠114/١‏ ومقالات الإسلاميين: :»46/١‏ وشرح عقيدة 
السفاريني: 4/1 

إفة تقدمت ترجة موجرة لعبدالله سنا اللهوذي اقرنيا لص 6 وانظر ص 3١‏ أيضاً» ونرى لك أن ثقرأ ما كتبنا في 
شرحنا عل مقالات الإسلاميين: 265/١‏ 08. 

(6) "هوا ابو عمرو: عام بن شراجيلء الهعدانيء الكوفي: دمولدة -:فيما قل - 'أثناء: خلاقةعمرء ,وقد كان علامة 
التابعين. وهو أكبر شيوخ أبي حنيفة» قال الواقدي : الشعبي من حميرء وعدده في همدان» فمن كان منهم بالكوفة قيل 
له: شعبي» ومن كان منهم بالشام قيل له: شعباني » ومّن كان منهم باليمن قيل له: ذو شعبين» ومن كان منهم 
بالمغرب قيل له: الأشعوبي» وكلهم من بين حسان بن عمرو ذي شعبين» وقد توف أبو عمرو في سنة 1١4‏ - وقيل: 
في سنة ٠١‏ - عن بضع وثمانين سنةء (العبر: 2177/١‏ وتذكرة الحفاظ رقم الا وتهذيب التهذيب: 19/8). 
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إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق موتهة) لا يموت حتئى ينزل من السماء ويملك الأرض 
بحذافيرها. 


وهذه الطائفة تزعم أن المهديٌّ المنتظر إنما هو علي دون غيرهء وفي هذه الطائفة قال 
اسحاق بن سُوَيْد العَدَوِيُ قصيدةّبرئ فيها من الخوارجء والرؤافض» والقَدّرية منهاء» هذه 


الأرنا 1 
برئْتُ من الخوارجء لست منهم من العَزّال. منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكووا عَلِتا يَدَدُونَ السّلامَ عَلَى السحَاب 
وكسيا ل كل لي وعم 5 دك 38 ن المسؤاج 


وقد ذكر الشعبيُ 000000 0 ركان 9 السوداء 
في الأصل بهودياً من أهل الجيرَةٍ فأظهر الإسلام» وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سُوقٌ 
ورياسة» فذكر لهم أنه وَجَدَ في التوراة أن لكل نبي وصيآاء وأن علياً ه وص محمد كَل و 
غنيك فرفع عل قدرهء واحلسه نحت درجة منبره . ثم بلغه عُلّوُه فيهم فهمٌ بقتله» فنهاه أبن 
عباس عن ذلك وقال له: إن قتلته اختلف عليك أصحابكٌ» وأنت عازم على العَود إلى قتال أهل 
الشامء وتحتاج إلى مُدَاراة أصحابك» فلما خشي من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتئة التي خافها ابنُ 
عباس نفاهما إلى المدائن فافيّتتن مهما الرعاع بعد قتل علي #5 وقال لهم ابن السوداء: والله ليشبعن 
الغل .فى :مسجذ' الكوفة”عيكان تمض 'أحداهنا عبتلا والأخرى سَمناء ويغترف منهما شيعته. 


وقال المحققون من أهل السّنّة: إن ابن السوداء كان على هَوَّى دين اليهود» وأراد أن يفسد 
على المسلمين دينهم بتأويلاته فى على وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى 
(قة)؛ فانتسب إلى الرافضة السّبئيّة حين وَجَدَهم أَعْرَقَ أهل الأهواءِ في الكفرء ودَلّسَ ضَلالتَه 
في تأويلاته . 

قال عبد القاهر: كيف يكون من فِرَقِ الإسلام قومٌ يزعمون أن علياً كان لها أو نبياً؟ 
ولئن جاز إدخال هؤلاء في جملةٍ فِرَق الإسلام جاز إدخال الذين ادعوا نبوة مُسَيلمة الكذاب من 


.)١١9 سبق ذكر البيتين الأول والثاني من هذه الأبيات (ص‎ )١( 

000 قبا ديين كلام المؤلف في هذا الفصل أن ابن السوداء غير عبذالله بن سبأء ولكن الذي ذكره جماعة من المؤرخين 
- منهم المقريزي في الخطط ‏ أن ابن السوداء» وابن سبأ شخص واحد. والأوصاف التي يُنعت بها كل علم من هذين 
هي الأوصاف التي يُنعت بها الآخر. 
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فرق الإسلام» قلنا للسَّبئيّة: إن كان مقتول عبد الرحمن بن مُلْجَم شيطاناً تصوّر للناس في صورة 
علي فلم لعنتم ابن مُلْجَم؟ وهلا مَدَحُّْموهء فإن قاتل الشيطان محمود على فعله غير مذموم به. 
وقلنا لهم: كيف تصحٌ دعواكم أن الرعد صوت علي والبرق سوطه وقد كان صوث الرعد 
مسموعاً» والبرق محسوساً في زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام؟ ولهذا ذكروا الرعد والبرق في 
كتبهم» واختلفوا في علتهما. ويقال لابن السوداء: ليس عَللْ عندك وعند الذين تميل إليهم من 
اليهود أعظم رتبة من موسى» وهارون» ويوشع بن نون» وقد صحّ موث هؤلاء الثلاثة» ولم 
ينبع لهم في الأرض عسلاً ولا سمن سوى نبوع الماء العذب من الحَجَرٍ الصَّلْد لموسى وقومه في 
الئَّهِه فما الذي عَصَم علياً من الموت؟ وقد مات ابنه الحسين وأصحابه بكربلاء عطشأ ولم ينبع 
لهم ماء فضلاً عن عسل وسمن؟ 
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الفصل الثاني 
من فصول هذا الباب 
في ذكر التيّانية من الغلآة: 


وبيان خروجها عن فرق الإسلاه() 


١‏ هؤلاء أتباغ بيان بن سمعان التميمي”"' وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من محمد بن 
1 1 > ةف 9 3 : 5 1 هَ 

بوصيته إليه . 

فمنهم: من زعم أنه كان نبيء وأنه نسخ بعض شريعة محمد َك . 

ومنهم: من زعم أنه كان إلهاء وذكر هؤلاء أن بيانا قال لهم: إن رُوحَ الله تناسخت في 
الأنبياء والأئمة حتى صارت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» ثم انتقلت إليه منه - 
يعني نفسه ‏ فادعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية» وزعم أيضاً أنه هو المذكور في القرآن 
في قوله: #هذًا بِيَان لِلدّيس وَهُدَى وَمَوْعَِلة ِلْمْتَّقِيتَ4 [سورة آل عمران: ١87]*؟؟‏ وقال: أنا 
البيانء وأنا الهدى والموعظة. 


وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظمء وأنه هزم به العساكرء وأنه يدعو به الزهرة 
إنه زعم أن الإله الأزلي رجل من نور»ء وأنه يَقْنَى كله غير وجهه وتأول على زعمه 
قوله ٠:‏ كل توي حَالِك إلا مهم ل الق وإئد مين 67 4 [سورة القصصن: ]© 


)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة: (التبصير ص 1" والملل والنحل: ٠07/١‏ ومقالات الإسلاميين:. »37/١‏ والحور 
العين »5٠ .١7١‏ وشرح المواقف: 208/8 زاعتقادات فرق المسلمين ص 57 » ثم أنظر التاريخ الكامل لابن 
الأثير: 87/8» والسفارينى: .)481/١‏ 

045 سدقت كناام خقانان بن سعنات التميدى رفن 059 

() اتقدمت ترحمة أي هاشم عبدالله بن محمد بن عل بن أ اطائيا طله ل(صن 081): 

(5 'شوزرة آل عمران: ألآية 108 

(0) سورة القصضص: الآية 84. 
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وقوله : اك من عَّهَا تان (2) وبق وَمْهُ رَيْكَ 2©) 4 [سورة الرحمن: 17 27]77. ورفع حبر 
بِيانٍ هذا إلى خالد بن عبد الله القَسْرِيٌ في زمان ولايته في العراق فاحتال على بيان حتى ظفر به 
وصلبهء وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه فاهزم به أعواني عنك . 

وهذه الفرقة خارجة عن جميع فرق الإسلام» لدعواها .إلهية زعيمها بيانِء كما خرج 
0 الإسلام. ومَنْ زعم منهم أن بياناً كان نبياً كمن زعم أن مسيلمة كان 
يا. وكلا الفريقين خارجان عن فرق الإسلام.. .ويقال للبيائية:..إذا جاز قَنَاء بعض الإله فما 
0 : لكل سَْءِ مَالِكُ إلا مجم 4 [سورة القصص 0 فمعنئا 
راجع إلى بطلان كل علمل: لم يقصد به وجه الله عر وجَلَء وقوله: #وَيبي4 [سورة 2 
0" معناه: ويبقى ربك؛ لأنه قال بعده #ذو لُلَكلٍ وَالاكار © [سورة الرحمن : 7 بالرفع 
على البدل من الوجه. ولو كان الوجه مضافاً إلى الرب لقآل ذي الجلال» بخفض الذي» لأن 
نعت المخفوض يكون مخفوضاًء وهذا واضح في نفسه والحمد لله. 


١ 1)1(‏ ا"سورة الرخمن: الايتان 111 
(1)5 اسررة المضمن 2 الآية 8 
450 مويه لحن :الا 77 
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الفصل الثالث 
في ذكر المغيرية في الغلاة: 
وبيان خروجها عن جملة فَرَقَ الإسلاه() 


4 هؤلاء أتباع المغيرة بن.سعيد'"' العجلي» وكان يُظهر في بَذْء أمره موالاة الإمامية» ويزعم 
أن الإمامة بعد على والحسن والحسين إلى سِبْطه محمد”" ابن عبد الله بن؛ الخسن بن الحسن بن 
عليء وزعم أنه :هو المهديٌ المنتظر» واستدل على ذلك بالخبر الذي ذكر أن اسم المهديُّ يوافق 
اسم النبي كل واسمُ أبيه يوافق اسم أبي النبي ككل وتبعته الرافضة على دعوته إياهم إلى انتظار 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علىي. 

ثم إنه أظهر لهم بعد رياسته عليهم ‏ نوعاً من الكفر الصريح . 

متها ؟ دعواه النبوة» ودعواه علمه بالاسم الأعظمء وزعم أنه يجيي به الموتى» وبهزم به الجيوش . 


ومنها: إفراطه في التشبيه» وذلك أنه زعم أن معبوده ع وله أعضياء وقلب 
ينبع منه الحكمة . 

وزعم الها أن ياه على صَوّر حروف الهجاء» ون الألك منها ميال قلميه» والعين 
على صورة عينهء وشبه الهاء بالفرج . 


ومنها: أنه تكلم في بَدْء الخلق. فزعم أن الله تعالى لما أراد أن يخلق العالم تكلم بآسمه 


1) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص "لاء والملل' والنحل: ٠177/١‏ ومقالات الإسلاميين: 638/١‏ والبده 
والتاريخ : 1٠١/0‏ ثم أنظر تاريخ ابن الأثير: 47/5», والنجوم الزاهرة: 2787/١‏ والسفاريني : الى 

(1) كان المغيرة.بن سعيد ساحراء وحكى عنه الأعمش أنه كان يُقول: “لو أردت أن أفنى عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك 
در لفعلت» وبلغ أمره خالد بن عبدالله القسري. فأخذه. وأمر بالقصب والنفط فأحضر. ثم أجج النار وأحرقه 
ومن معدة* وذلك ف 5412 

(6 محمد هذا هو المعروف بالنفس الزكية» وقد كانت وفاته في نسئة 61146 ولهذا تقرر أنه لا يتم ادعاء أن المغيرة بن سعيد 
العجلي الذي قدمنا أنه مات محروقاً على يد خالد بن عبدالله القسري في سنة ١١4‏ كان يدعو لمحمد بن عبدالله بن 
الحسن المغروف بالتفس الزكية» ونرجح أن الضال المغيرة بن سعيد ما كان يدعو ولا ينتسب لأحد بعينه من 'العلويين» 
وإنما كان يدعو إلى المهدي المنتظر من غير أن يتعرض لذكره بإسم معين. ولم تكن دعوته هذه صادرة عن نيّة وعزيمة 
صادقتين» وإنما كان يتخذها ستاراً للمخرقة والتضليل؛ وهو في نفسه يضمر الكفر أو يسعى لنقض عرى الدولة 
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الأعظم. فطار ذلك الاسمء ووقَعَ تاجاً على رأسهء وتأول على ذلك قوله: ##سَيّج أسْمَْ رَيْكَ 
لْقعَلَ 4 [سورة الأعلى: 2١‏ وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج» ثم إنه بعد وُقُوع 
التاج على رأسه كتّبَ بأصبعه على كفه أعمالَ عبادة» ثم نظر فيها فغضب من معاصيهم. فَعَرِقَ» 
فاجتمع من عَرّقِه بَْرَانَء أحدهما: مظلم مالح» والآخر: عَذْب نَيْرِهِ ثم اطلّع في البحر فأبصر 
ظله. فذهب ليأخذه فطار» فانتزع عَيْئَئْ ظله» فخلق متها الشمس والقمرء وأفنى باقي ظله. 
وقال: لا ينبغي أن.يكون معي إله غيري» ثم خلق الخلق من البحرين» فخلق الشيعة من البحر 
العذب النير فهم المؤمنون» وخلق الكمَّرةَ ‏ وهم أعداء الشيعة ‏ من البحر المظلم المالح. 

وزعم أيضاً أن الله تعالى حَلَقَ الناس قبل أجسادهم» فكان أول من خلق فيها ظل محمدء 
قال: فذلك قوله : كل إن كن لِليَمنِ ولد دأ ول اميد 427 [سورة الزخرف؛ الآية 7]41") 
قال: ثم أزسل ظل محمد إلى أظلال الناسء ثم عرض على السموات والجبال أن يَمْنَعْنَ علي بن 
أي طالب من ظالمية» فَأبَيْنَ ذلك فعرض ذلك على الناس» فأمر عمرٌ أبا بكر أن يتحمل نصرة 
علي ومَئْعه من أعدائه» وأن يَعْدِرَ به في الدنياء وضع اله أن يعينه عل الغدر به عل شرط أن 
يجعل له الخلافة بعدهء ففعل- أبو .بكر ذلك»: قال:.فذلك تأويل قوله: إن عَرَضْنَا الأمائة عَلَ 
لت وَالايّضٍ وَاليبَالٍ أن أن ينيل وَعَْقَنَ ينا وملا الإمكن إنَمُ ك3 نوا هك ©4 
[سورة الأحزاب: ا فزعم أن الظلوم والجهول كر 00 وتأول في عمر قول أللّه تعالى : 
كل سمط 1ل لالحنا اك هنا قر 6ل إن بريه ولت 4 الور ا 2011 

وكان المغيرة ‏ مع ضلالاته التي حكيناها عنه - يأمر أصحابه بانتظار محمد ابن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي. وسَّمِعَ خالدٌ بن عبد الله القَسْرِي فلما قتل المغيرة بقي أتباعه على 
انتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » فلما أظهر محمد هذا دعوته بالمدينة بعث إليه أبو 
جعفر المنصور بصاحب جيشه عِيسَى بن موسى مع جيش كثيف فقتلوا محمداً بعد عَلَبته على مكة 
والمدينة»..وكان أخوه إدريس ,بن عبد الله قد غلتَ .على 'أرض. المغرب٠.‏ 

فأما محمد بن عبد الله بن الحسن فقتل بالمدينة فى الحرب. 

وأما إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فإنه غرّهُ يسيرٌ من الرجال وأتباعه من المعتزلة وضمنوا 


(161 سورد الاعل: الآنه ا 

() سوزة الزخرف: الآية ١م‏ 

(0) سورة الأحزاب: الآية ؟/ا. 

(2) ,ا سورة امثير االاية 3 

(2)0 تقدمت ترجمة محمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالبء المعروف بالنفس الزكية (ص .)7"١‏ 
وتقدمت ترجمة عيسى بن موسى (ص 01). 1 
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لها الطرة عل عند المتضور» قلما ,الت اليمغان بباخري وحن هل مله عر فرسبخا من 
الكوفة ‏ قتل إبراهيم» وابزمت المعتزلة عنه» ولحقه شؤ شؤمُهمء وتولّ قتالّهم من أصحاب المنصور 
عيسى بن موسى ومسلم بن قتيبة . 

وأما أخوه إدريس فمات بأرض المغرب» وقيل: إنه سم وذكر بعضٍ أصحاب التواريخ 
أن سليمان بن جرير الزيدي سَمَّه ثم هرب إلى العراق. 

فلما قتل عَحْمَد بن عبد الله بن الحسين ين" الحن امتتلفيت المغيرية فى المغيرةء قرئت منة 
فرقة منهم ولعنوه؛ وقالوا: إنه كذب في دَعْوَاه أن محمذ بن عبد الله بن الحسن هو المهديٌّ الذي 
يملك الأرض؛ لأنه قثل ولم يملك الإرض ولا عُشْرَّها وفرقة ثبتت على مُوَالاة المغيرة» وقالت: 
إنه صدق في أن محمد بن عبد الله بن الحسن هو المهديٌ المنتظرء وإنه ل يُقُتل» بل هو في جبل 
من جبال حاجز مقيم إلى أن يؤمر بالخروج» فإذا خرج عقدت له البيعة بمكة ب بين الركن والمقام 
ل ل ا ا ا 
شيطانا تمثل للناس بصورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وهؤلاء يقال لهم «المحمدية» 
من الرافضة ؛ لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. 

وكان جار المتو ‏ "عل هذا التهة؛ وادعر وما الضرة ب سعد إليه بنللفي قلا 
مات جابر ادعى بكر الأعور الهّجري القَنّات وصيّة جابر إليه» وزعم أنه لا يموت» وأكل بذلك 
أموال المغيرية على وجه السخرية منهم. فلما مات بكر علموا أنه كان كاذباً فى دعواه فلعنوه. 

قال عبد القاهر: كيف يُعَدُ في فِرَّقٍ الإسلام قوم شبّهوا معبودهم بحروف الهجاءء 
وأدعوا نبوة زعيمهم؟ لو كان هؤلاء من الأمة لصح قول من يزعم أن القائلين بنبوة مسيلمة”") 
وطلتحة كانوا من الآمة: 


ويقال للمغيرية: أنكرتم قتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي وزعمتم أن 
المقتول كان شيطاناً تصوّر في صورتهء فبم تنفصلون عمن يزعم أن الحسين”" بن علي وأصحابه 
م يقتلوا بكربلاء» بل غابواء وقتل شياطين تَصَوَّروا بصورتهم» فانتظروا حُسَيناً فأنه أعلى زتبة 
من ابن أخيه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسنء وانتظروا عليآء ولا تصدّقوا بقتله كما 
انظرته السبئيّة؛ فإن علياً أجل من بنيه» وهذا ما لا انفصال لهم عنه. 
)1١(‏ تقدمت ترجمة جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث؛ الجعفي (ص 54). 
(؟) تقدمت ترججمة مسيلمة كذاب اليمامة» وترجمة طليحة بن خويلد الأسدي (ص .)١5‏ 


69 تقدمت كلمة موجزة عن السبطين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبدالله الحسين ابئَيْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ضيه (رص 000 
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الفصل الرابع من هذا الباب 
في ذكر الحرية؛ وبيان خروجهم عن فرق الأمة”) 


6 هؤلاء أتباع عبدالله بن عَمرو بن حَرْبٍ إالكئدي”''» وكان على دين البّيانية في دعواها أن 
روح الله تناسخت في الأنبياء والأئمة» إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية”". ثم زعمت الحربية أن تلك الروحَ انتقلت من عبدالله بن محمد بن ال حنفية إلى عبدالله بن 
عمرو بن حربء وادّْعَت الحربية في زعيمها عبدالله بن عمرو بن حرب مثل دعوى م 
بَيَانْ بن سمعان» وكلتا الفرقتين كافرة برمهاء وليست من فِرّق الإسلام» كما أن سائر الخلولية 
خارجة عن فرّق الإسلام . 


.١1١ و45 بتحقيقناء والتبضير ص "الاء والحور العين ص‎ 58/١ أنظر في شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(؟»6 عبدالله بن عمرو بن حرب» الكيدي» كان أول أمره على دين البيانية أتباع بيان بن سمعان النهدي في الخلول» ثم 
زعم أن روح الإله انتقلت. من أبي هآشم بن محمد بن الحنفية إلى عبدالله بن حرب .هذاء لعنه الله. وانظر ص 4١‏ 
السابقة. 

)2 تقدمت ترجمة أبي هاشم عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب (ص )4٠‏ 
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الفصل الخامس من هذا الباب 

في ذكر المنصوريةء وبيان خروجها عن جملة فِرَقٍ الإستلاء”1© 
0 أتباع أ 0 الدج ار الإناع داش غينا أزلاه ملل + حتى انتهت 
الباقر 0 فزعم أنه 0 السماء» 5 الله كال طم كن عزك ايف 
وقال له: يا ب بَلْعْ عنيء ثم أنْزْله إلى الأرض»؛ وزعم أنه الكسْف الساقط من السماء©» 
المذكور في قوله: #وَإن : تن املد شايفا كرلوا متسات كرو 04 [المطور 0114 

وكفرت رهذم الطائفةٍ بالقيامة والجئة.والنار» وتأوٌلُوا الجنة على نعيم الدنياء والنار على ين 
الناس في الدنياء واستخلوا - مع هذه الضلالة 2-00 

اس ل لت د 1 عمر الثقفي وال العراق في زمانه 

وهذه الفرقة أيضاً غيرٌ معدودة في قِرّق الإسلام؛ لكفرها بالقيامة والخنة والثار. 


ريضبتلاو..74/١ وفِرّق الشيعة ص 75 ومقالات الإسلاميين:‎ 0178/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: الملل والتحل:‎ )١( 
ا‎ 

(؟) أبو منصور العجلى: رجل من عبد القيسء كان يسكن الكوفة وله فيها دارء وكان أْمَياً لا يقرأء ونشأ بالبادية» فلما 
0 علي بن الحسين ادعى أبو منصور هذا أن أبا جعفر فوّض إليه أمره؛ وجعله وصيّه من بعده» 
ثم تجاوز ذلك فادعى لنفسه أنه نبي ورسول» وأن جبريل يأتيه بالوحي من عند الله واستمرتافتنة هذا" الضال 
الممخرق حتى وقف على عوراته يوسف بن عمر الثقفي التي تأت ترجمته بعد (ص 5 فلما وقف على ذلك أخذه 
وصلبه» 8 قام عن بعدواننه اسان بن بي منوصر فتنبأ وادعى مرتبة أبيه» فأخذ وأتى به إلى المهدي العباسي فأقر 
أمامه إيها تسب إليه فقتله له لقال لحل عه مالا يا وطلب أصحابه فقتل منهم جماعغة وصلبهم. 

6 هو أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» الملقَّبٍ بالباقر» روى عن أبيه وعن 
جابر بن عبدالله وأبي سعيد وابن عمر وعبدالله بن جعفرء ولد سئة 257 وكان في عصره سيد بني هاشم» وإنمًا لقبوه 
بالباقر من قولهم «بقر العلم» إذا علم أصله وخفيف وقد عذه النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة» ومات في سنة 
54 ويقال: في سنة ١١17‏ (تذكرة الحفاظ ص ا الح ا 

(4) الذي ذكره الشهرستاني في الملل والنحل أن العجلي كان يقول: إن الكسف هو عل بن أبي طالب أو هو الله. قال 
زعم العجليٍ أن علا هر !الكتنت الشاقط من الساء: وربما قال: العبتك المافط عون صما ء هو الله عر وجلّ). 
ولكن الأشعري ذكر مثل ما ذكره المؤلف هناء قال «وأن أبا منصور قال: آل محمد هم السماء؛ والشيعة هم الأرض» 
وأنه هو الكسف الساقط من بني هاشم؛ اه. 

150 3000 الطو ]الام 1220 

(11 رابو يفون رسفت ل ل دن عد إن أبي عقيل بن مسعودء التعفر ابر ع اداح © سيك الللا عي وكان 
يوسف هذا رجلاً فصيحاً جواداً ؛ وكان مع ذلك “اق سيء السيزة والدلق تاها معيكا بنفسه) ولآه هشام بن 
عبدالملك بن مروان اليمن في سنه 1 ٠‏ ثم وله العراقٌ في سنة ٠‏ ولا ولي الخلافة يزيد بن الوليد حبس يوسف. 
وبقيَ في الحبس إل أن قُيِلَ في سنة 1717 (وفيات الأعيان لابن خلكان: الترجمة رقم 8١4‏ بتحقيقنا) وقد ورد ذكره 
فرعن 441" السافة: 


172 الفرق بين الفِرّق‎ ١ 


الفصل السادس من هذا الباب 


في ذكر الحناحيّة من العُلاق وبيان خروجها عن فَرّق الإساده”"© 


7 هؤلاء أتباع عبدالله' بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالت”'"' . 


وكان سبب انبّاعهم له أن المغيرية الذين تبروا من المغيرة بن سعيد ‏ بعد قَثْل محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي خرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون إماماء فلقيّهم عبدالله 
بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء فدعاهم إلى نفسه. وزعم أنه هو الإمام بعد علي وأولاده من 
صُلْبهء فبايعوه على إمامته» ورجعوا إلى الكوفة» وحَكوا لأتباعهم أن عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر زعم أنه رَبِّء وأن روح الإلهِ كانت في آدم» ثم في شيث. ثم دارت في 
الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى علي» ثم دارت في أولاده الثلاثة» ثم صارت إلى عبدالله بن 
معاوية» وزعموا أنه قال لهم: إن التلم بيت ني ته عا تلن الكماة الست 

وكقزت. .هذه الطاضة بالجنة والنات: واعتح واد انان" ولفئة والرئوح الوا وساتر 
المحرمات» وأسقطوا وجوب العبادات» وتأولوا العبادات على أنها كنايات عمن تجِبُ موالاتهم 

من أهل بيت علٌء وقالوا في المحرمات المذكورة في القرآن إنها كنايات عن قوم يجب بُعْضْهِم 

كأبي بكر وعمر وطلحة 0 وعائشة . 

وقد ذكر ابن قتيبة فى كتاب «المعارف» أن عبدالله بن معاوية هذا ظهرٌ بناحيتي فارس 
دلصتهاد في. جنده: فبعث أيو مُدْلم_الكراسان إليه جنا عنقا فتاوه م ولدكن إتياعة قتله 
وزعموا أنه حي. 

ويقال لهذه الطائفة: إن لم يكن لنا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فليس على مخالفيكم 
خوف من قتلكم وسَبْي نسائكم]. 


)١(‏ أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص 7/ء ومقالات الإسلاميين: 77/١‏ بتحقيقناء والمواقف 0787/8 واعتقادات 
فرق المسلمين للرازي ص 04؛ ثم انظر الفخري ص 151) . وتسمية هذه الفرقة بالجناحية ‏ بفتح الجيم والنون ‏ نسبة 
إلى الجناح الذي يطير به الطائرء وذلك لأن جعفر بن أبي طالب جد عبدالله بن معاوية الذي ينسبون أنفسهم إليه كان 
يُلقَّبِ «ذا الجناحين» وكان يُقال له #جعفر الطيّار؟. 

فق بر غرداك بن متارية بن عقر الطبار بن أي طالب بن عبد للطلت . بن هاشمء كان قد خرج على الأمويين بالكوفة ف 
يعهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» واجتمع حوله خلائق» فبرز إليهم يومئذ أمير الكوفةء فقاتلهم»: ثم طلبوا 
الأمان لأنفسهم ولعبدالله» ا فتوجه عبدالله إلى المدائن» وعبر دجلة» وغلب على حلوان وما يقاريهاء ثم 
توجّه إلى بلاد العجم فغلب على همذان والري وأصيهان» وبقي على ذلك مدةء وكان أبو مسلم الخراساني 2 
العباسيين قد قويت شوكته وظهر أمرهء فسار إلى عبدالله بن معاوية وشيعتهء فقتله؛ ثم أظهر الدعوة العباسية 
(الفخري 177غ وانظر المعارف ص 4148). 


173 الفرق بين الفَرّق ١‏ 


الفصل السابع من هذا الباب 
اف ذكر الخطابية: أتباع أبي الخطاب الأسدي0)] 


6 وهم يقولون: إن الإمامة كانت فى أولاد عل» إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق» 
ويزعمون أن الأئمة كانوا آلِهة» وكان أبو الخطاب يزعم أولاً أن الأئمة أنبياء. ثم زعم أنهم 
آلهة» وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأجِبّاءه. وكان يقول: إن جعفراً إله» فلما بلغ 
ذلك جعفراً لعنه وطرده. 

وكان أبو الخطاب يدّعي بعد ذلك الإلْهيّة لنفسهء وزعم أتباعه أن جعفراً إِلهُ؛ِ غَيْر أن أبا 
الخطاب أفضل منه وأفضل من على . 

والْخطابية يَرَوْنَ شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» ثم إن أبا الخطاب نصب حْيِمَة في 


كئّاسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفرء ثم خرج أبو الخطاب على والي الكوفة في أيام 
المنصورء فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى في جيش كثيف» فَأسَرُوه فصّلِب في كناسة 


الكوفة . 


وأتباعُه كانوا يقولون: ينبغي أن يكون في كل وقت إِمامّ نالك الجر تكح والايمة 
يكونون آلهةء ويعرفون الغيب» ويقولون: إن عليّاً كان في وقت النبي صامتاء وكات النبي ككل 
ناطقاًء ثم صار عل بعده ناطقاً. وهكذا يقولون في الأئمةء إلى أن انتهى الأمرُ إلى جغفرء وكان 
أبو الخطاب في وقته إماما صامتاء وصار بعده ناطقا. 

وأتباع أبي الخطاب افترقوا بعد صَلْبه حمس فرَقٍ كلّهم يزعمون أن الأثمة آلهة؛ وأنهم 
يعلمون الغيب وما هو كائن قبل أن يكونء وكلهم كفار مارقون من دين الإسلام. 


)١(‏ فالفرقة الأولى منهم المعمرية”""» وهم يقولون: إن الإمام بعد أبي الخطاب رجل اسمه 
معمرة وكانوا يعتدوته كما" يعيد ون أنا الحظات +" وكاتوا يز نون أن الذتيا لخ تف زان اللي 


)1١(‏ انظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 77 ومقالات الإسلاميين: ١/5/ء‏ والملل والنحل: 179/١‏ : والحور العين 
ص »١159‏ ودائرة المعارف للبستاني: »487/١‏ وخطط المقريزي: 7907/١‏ وأبو الخطاب الأسدي الذي تنسب إليه 
هذه الفرقة هو محمد بن أبي زينب» ويُكنى أيضاً أبا إسماعيل» وأبا الظبيان» وكان مولى لبني أسدء وقد كان يقول: 
إن لكل شيء من العبادات. باطناًء وقد ظل على ضلاله وتحرقته حتى قتله عيسى بن موسى والي الكوفة من قَبَّل 
القامكان )ركان ذلك فى ل 216 

(5) انظر فى شنآن هذه الفرقة>- 'مقالات الأسلاسين + ١/لالاء.‏ ,واللل والتحلن 2" 165/١‏ + والتيصين ص الا ؤقال 
الأشعري: «ويُقال: إنهم يُسمُون اليعمرية». 


7ع المُرق بين الفرّق 114 


هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية» وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة 
وبلية » واستحلوا المحرّمات» ودانوا ف الفرائض » وكانوا تحرون القيامة» ويقولون بتناسخ 
الأرواح . 

(1) الفزقة الثانية البزيغية: .وهم أتباع بزيخ”"2: وكان يزعم أن جعفراً كان إلهاء :ولم يكن 
جعفر ذلك الذي يراه الناس» بل كان يظهر للناس بتلك الصورة. 

وزعموا أيضاً أن كل مؤمن يُوحَى إليهء وتأوّلُوا على ذلك قول الله تعالى: وما كاد 
ِتَقْين أن تَمُوتَ إِلَا بإِذْنٍ أسَِّ4”" [آل مرا الآية 144]» أي بوّحي منه إليه» واستدلوا أيضاً 
بقوله تعالى ٠‏ #وإد أوحيت إلى لْحوَاربنَ 7#" ضور اده : الآية ]١١١‏ وادعوا ذ في أنفسهم أنهم 
هم الحواريون» وذكروا قول الله تعالى: لوَأر رَيْكَ إل القلِ4”*' [سورة النحل: الآية 14]. 
وقالوا: إذا جاز.الوحي إلى النحل فالوّحيُ إلينا أؤلى بالجواز. 

وزعموا أيضاً أنهم لا يموتون» وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في دينه رَفِعَ م إلى الملكوت . 

وزعموا أنهم يَرَوْنَ المرفوعين منهم غدوة وعشية. 

() والفرقة الثالثة منهم: العميرية أتباع عمير بن بيان العجلي”*' قالوا بتكذيب الذين قالوا 
وعَبَدوا جعفرأًء وسمّوه رباً. 

(5) والفرقة الرابعة منهم : المفضلية لانتساء بهم إلى رجل كان يُقال.له مفضل الصيرفي” 
قالوا الينه عفن درن 115 وتبرؤوا من أب لامك لبراءة جعفر منه . 

(5) والفرقة الخامسة منهم :. الخطانية المطلقة””"» ثبتت على موالاة أبن الخطاب.في دعاويه 


)20( انظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ١/لالاء‏ والملل والنحل: :180/١‏ والتبصير ص 5لا وخطط 
المقريزي: 707/7 بولاق.. وقد وقع 4 هذه المراجع كلها إلا التبصير ١بزيغ؟‏ بباء موحدة ثم زاي وآخره غين 
معجمة »؛ ووقع في التبصير وحده «أتباع أ بي ربيع » بزيادة لفظ «أبي» ثم الكلمة بعده براء مهملة ثم باء مكسورة وآخره 
عين: مهملة» . وأغلب الظن أنه سهو أو تحريف من النساخ . 

١ 0‏ .للورة آك ران 4“ الآية 1149 

() سورة المائدة: :الآية .١١1‏ 

(8)] بلقورة,الشخلم: الآية141: 

(0) - انظر في شأن هذه الفرقة:. التبصير صن 5لا .وقد سمّاها العمروية» .وأنها تُنسب إلى عمرو بن بيان العجلي»: ومقاللات 
الإسلاميين: ١/8لاء‏ والملل والنحل: .141/١‏ 

:181/١ والملل والنحل:‎ +7/48/١ 'انظر.في شأن هذه الفرقة: التبصيراص 2لا“ والمقالات:‎  )0( 

(60 انظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 4/. 


175 العَرق بين الفِرّق د 


كلهاء وأنكرت إمامة مَنْ بعده. 

قآل. عبد القاهر :: إن الباطتة .والمنصورية. والجتاحية والخطابية قل أكفروا أبا بكر وعمر 
وعثمان وأكثر الصحابة بإخراجهم عليَاً من الإمامة في عصرهمء وهم قد أخرجوا الإمامة عن 
أولاد علي في أعصار زعمائهم » فيقال لهم: إذا كان عل في وقته أؤلى من سائر الضحابة» فهلا 
كان أولاده. أولى. بها من زعمائهم. في أعصارهمء. وليس. العجب من .هؤلاء الضّالين» ‏ وإنما 
العجب من عَلويّة هؤلاء مع استبدادهم دونهم بالإمامة. 


75 المُرق بين الفرّق 16 


الفصل الثامن من هذا الباب 

في ذكر العُّرابية» والْمُوضةء والذمّية» وبيان خروجهم عن فِرَقِ الأمة. 
العُرابية'': قوم زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل (اكية) إلى عل فغلط في طريقه 
فذهب إلى محمدء لأنه كان يشبهه. وقالوا: كان أشبّةَ به من العْرَاب بالغُرَابِء والذباب 
بالذباب» وزعموا أنَّ عليَاً كان الرسول وأولاده بعده هم الرسل. وهذه الفرقة تقول لأتباعها 
المتُوا باتكب الريش» يغنون جبريل (999). 

وكُفْرُ هذه الفرقة أكْثَرُ من كفر اليهود الذين قالوا لرسول الله تَكْةِ: مَنْ يأتيك بالوخي من 
الله تعالى؟ فقال: جبريل» فقالوا: إِنَا لا نحب جبريل» لأنه ينزل بالعذاب» وقالوا: لو أتاك 
بالوحي ميكَائيلُ الذي لا ينزل إلا بالرحمة لآمنّا بك فاليهود ‏ مع كفرهم بالنبي يك ومع 
عداوتهم لجحبريل (اظينة) ‏ لا يلعنون جبريل» وإنما يزعمون أنه من ملائكة العذاب دون الرحمةء 
والعُرَّابية من الرافضة يلعنون جبريل (اكتقة) ومحمداً يِه وقد قال الله تعالى: من كَانَ عَدُوًا لَه 
رمَكْبِكَيد وَرُسُروء وَحبرِيلَ وَمَِكَلَ فَإِرِك أنه عد لَلَكَفْرِينَ4”" [البقرة: 4]» وفي هذا تحقيق 
اسم الكافر لمبغض بعض اللائكة» ولا يجوز إدخال مَن سَمّاهُمِ الله كافرين في جملة فِرَق 
السلين؟ 

وأما المفوضة من الرافضة”": فقوم زعموا أن الله تعالى خلق محمداًء ثم فوّض إليه خلق 
العالم وتدبيره» فهو الذي حَلَقَ العالم دون الله تعالى» ثم فَوَض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي 
طالب» فهو المدير الثانيٍ. 

وهذه الفرقة شَرٌ من المجوس الذين زعَمُوا الإلة خلق الشيطان» ثم إن الشيطان خلق 
الشرور» وشر من النصارى الذين سَمّوْا عيسى (اككقة) مدبراً ثانياً؛ فمن عَدٌ مفوضّة الرافضة من 
فرّق الإسلام فهو بمنزلة من عَدَّ المجوس والنصارى من فِرّق الإسلام : 

وأما الذَّمْيّةَ منهه”؟': فقوم زعَموا أن عليَاً هو الله؛ وشتموا محمداً. وزعموا أن عليَاً بعثه 
انوع عله فافعو الدمر للشيليه. 


وهذه خارجة عن فرق الإسلام لكفرها بنبوّة محمد كته من الله تعالى . 


.5 انظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )١( 
2 سور القرة: الآية‎ 

(9) أنظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص 7/6. 
(5) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 5. 


177 الُرق بين الفرّق /ا/١‏ 


الفصل التاسع من هذا الباب 
في ذكر الشريعة والنميرية من الرافضة 


الشريعيّة أتباعٌ رجل كان يُعرف بالشريعي”" 2» وهو زرَعَم أن الله تعالى خلَّ في خمسة 
أشخاص - وهم : النبي» وعلي» وفاطمة؛ والحسن. والحسين ‏ وزعموا أن هؤلاء الخمسة آلهة. 
ولها أضداد خمسة» واختلفوا في أضدادها؛ فمنهم مَن زعم أنها محمودة لأنه لا يُعرَف فُضل 
الأشخاص التي فيها الإله إلا بأضدادهاء ومنهم من زَعَمَ أن الأضداد مذمومة» وحكيّ عن 
الشريعي أنه ادّعى يوماً أن الإله حل فيه. 

وكان بعده من أتباعه رجلّ يُعرف”' بالنميري» حُكِيّ عنه أنه اذَعَى في نفسه أن الله تعالى 

فهذه ثمانُ فِرَقِ من الروافض العٌّلاة خارجة عن جميع فرق الإسلام لإثباتهم إِلهاً غير الله . 

ومن أعجب الأشياء أن الخطابية زعمت أن جعفراً الصادق قد أَوْدَعَهُم جلْداً فيه علم كل 
ما يحتاجون إليه من الغيب» وسَّمُوا ذلك الجلد: «جَفْراً» وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا مَن كان 
منهم » وقد ذكر ذلك هارون بن سَعْد العجلي”"' في شعروء فقال: 


وم - 
ألم أن الؤافضيت توا وكلَهُمُ في جَعْفرٍ قال مُذكرا 
فطائفةٌ قَانُوا: إل ومِنْمُ طَوَائفٌ سَمْيْه النبيئ المطهُرا 
ومِنْ عَجَب لم أقضه جلد جعفر يَرَكْتُ إلى الوحمان ع3 قفرا 


)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: »481/١‏ والتبصير ص 5لا وانظر ص 506 الآتية. 

(؟) أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص 5لاء ومقالات الإسلاميين: .854/١‏ 

6 وقع في أصول هذا الكتاب «هارون بن سعيد العجلي» وهو خطأ صوابه #هارون بن سعد العجلي» كما أثبتناه موافقاً ا 

في التبصير 0 وتبذيب التهذيب 1/١١‏ قال الحافظ «هارون بن سعد العجلي. ويقال: الجعفي الكوفي الأعور. 

رُوِيَ عن أبي حازم الأشجعي وأبي إسحاق السبيعي وأبي الضحى والأعمش وغيرهم» وعنه شعبة والثوري وشريك 
وقيس بن الربيع والحسن بن حسين وعبدالرحيم بن هارون الغساني وآخرون. قال أحمد: روى عنه الناس وهو 
صالح . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن أبي حاتك: سألت أبي عنه فقال: لا بأس به 
وقال: كان خرج مع إبراهيم بن عبدالله بن حسن فلما هرب إبراهيم هرب إلى واسط فكتب عنه بهاء وذكره ابن حيان 
في الثقات؛ قلت: وذكره أيضاً في الضعفاء» فقال: كان غالياً في الرفض» لا تحل الرواية عنه بحال» وقال الدوري 
عن ابن معين: كان من غلاة الشيعة» وقال الساجي: كان يغلو في الرفض» وحكى أبو العرب الصقلي عن ابن قتيبة 
أنه أنشد له شعراً يدل على نزوعه عن الرفض»6 اه كلام الحافظ ‏ 0 الشعر الذي ذكر أن ابن قتيبة أنشده هو الشعر 
الذي رواه المؤلف هنا. 
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كل 0 ل 0 
[فإن كان يَدَضى ما يُقولون جَغْفرٌ فإني لك رَبي افارق جغفرًا] 
نت إِلَى الوّخمانٍ مِنْ كل رَافْضٍ بصِير بباب الكفْرٍ في الدّين أغورًا 
إذا كف أَمُْلُ الح عَنْ بِدْعَةٍ مَضَى عَلَتْهَاه ون يَمْضُوا إلى الحنٌّ قَصّرَا 
وَلَوْ قيل إِنْ الفيل ضَبٌ لصَدَقوا ولو قيل رَجحِينَ تحوّل أخمرًا 
واحليف لمكن بوك لفاك إذا م وَللآقهِال وُجْة أَذْيرَا 
فيا قنخ أقوام رَمَوْهُ بِفريَةٍ كما قال في عِيسى الفِرَى مَنْ تَتَصّرًا 
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الفصل العاشر من هذا الباب 

في ذكر أصناف الحُلولية وبيان خروجها عن فِرَق الإسلام 
١‏ الحلولية في الجملة عَشْرُ فرق كلها كانت في دولة الإسلام: ا ال 
إفساد القول بتوحيد الصانع . وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غُلاة الروافض . وذلك أن 
التمه رالياتة ولاح والخطابة [التميرية 0 منهم بأجمعها حُلُولية» وظهر بعدهم المقتّعية بما 
ؤراة تان ترات اا و ا 0 00 اسدامة 
ف وتو قال لهو المتافرة تنبو نإل ليق أي الغذافر؛ وتبع -هؤلاء الخلولية 
قوم من الخرمية شاركوهم في استباحة المحرّمات وإسقاط المفروضات» ونحن نذكر يِحْلَتَهِم على 
اللاختصار. 


أما السبيّئة”" فإنما دخلت في جملة الحلولية لقولها بأن علياً ضار إِلَهاً بحلول روح الإله 


وكذلك البيانية زْعَمَتْ أن روح الإله دارت في الأنبياء والأئمة حتى انتهت ت إلى علي» ثم 
دارت إلى محمد بن الحنفية» ثم صارت إلى ابنه هاشم» ل 
وادعوا بتللنة الققابيان يو حهعاق: 


64١(‏ سبق قريباً ذكر هذه الفِرّقَء ودللناك على مراجعهاء وسيذكر المؤلف بعد هذا الإجمال وجه عدها في فرق الحلولية» 
أن قرء رجه اعتارهاامن غلذة الشيعة؛ 1 

(6) .هو أبو المغيث. الحسين بن منصورء الحلاج. الزاهد المشهور. أصله من البيضاء إحدى بلاد فارسء ونشأ بواسط 
والعراق؛ وصحب أبا القاسم الحنيد» والناس د فى أمره مختلفون» فمنهم من يبالف في تعظيمه» ومنهم من يكفره» 
وقد كتب عنه أبو حامد الغزاللي في مشكاة الأنوان فصلاً طويلاً اعتذر فيه عن الألفاظ التي ينبو عنها السمع وكانت 
تصدر عنهء وأوّلهاء وحملها على محامل حسنة» وفى سنة ١9‏ أمر المقتدر العباسي بضربه ألف سوط. فإن مات منها 
وال خريت عتقة .. فأندر جره عند اباث الطاق ؛ والضع حلت درن الدامةء وضرب الملاة الف سوط ثم تع 
أطرافه الأربعة» ثم جز رأسهء وأحرق جثته فلما صارت رماداً ألقاه في دجلة ونصب الرأس ببغداد على الجسرء وقد 
ذكره أبو المعاللي عبدالملك بن محمد الجويني المعروف بإمام الحرمين في كتابه «الشامل» وذكر أنه كان يعمل على قلب 
الدولة وإفساد المملكة (وفيات الأعيان: الترجمة رقم ١6١‏ بتحقيقنا) ثم انظر (العبر: 1١8/7‏ 45١ء‏ والطبقات 
الكبرى للشيخ الشعراني: 0) وانظر ص 51١‏ الآنية. 

(226 تقدم ذكر هذه الفرقة ونال مقاليها وذللك فيفر قيالغلاة من الشيعة روفي رقو للشو جز راع افد شه لول 0/0 
ثم في فصل خاص من فصول الباب الرابع ليبينَ خروجها عن ملة الإسلام (ص 11737). 
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وكذلك الجناحية منهم خلولية لدعواهاء أن روح الإله دارت في عل وأولاده: ثم صارت 
إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء فكفرت بدعواها حلولٌ روح الإله في زعيمهاء 
وكفرت مع ذلك بالقيامة والجنة والنار. 


والخطابية كلها حلولية» لدعواها حلول روح الإله في جعفر الصادق» وبعده في أبي 
الخطاب: الأسدي. فهذه الطائفة كافرة من هذه الجهة. ومن جهة دعواها أن الحسن والحسين 
وأولادهما أبناء الله وأجِبّاؤه» ومّن اذّعى منهم في نفسه أنه من أبناء الله فهو أَكْمَرُْ من سائر 
الخطابية . 

والشريعيّة والنميرية”'' منهم خُلولية» لدعواها أن روح الإله حلّتْ في خمسة أشخاص: 
النبي» وعلي» وفاطمة» والحسن والحسين؛ ولدعواها أن هؤلاء الأشخاص الخمسة آلهة. 


وأما الرُرَاميّة '': فقوم بمروَ أفرطوا”” في مُوالاة أبي مُسلم صاحب دولة بني”» العباس» 
وساقوا الإمامة من أبي هاشم””) إليهء ثم ساقوها من محمد بن علي إلى أخيه عبدالله بن علي 
السفاح» ثم رّعموا أن الإمامة بعد السفاح صارت إلى أبي مسلم. وأرُوا - مع ذلك بقتل أبي 
مسلم وموتهء إلا فرقة منهم يُقال لهم أبو مسلمية»”" أفرطوا في أبي مسلم غاية الإفراطء 
وزعموا أنه صار إِلهآ بحلول روح الإله فيه وزعموا أن أبا مسلم خيرٌ من جبريل وميكائيل 


يُعرفون بالبركوكية . فإذا سئل هؤلاء عن الذي قتله المنصور قالوا: كان شيطاناً تصوّر للناس في 


2)1١(‏ تقدم ذكر هاتين الفرقتين قريباً (ص 167 وما بعدها). 

(0) أنظر في شأن هذه الفرقة (الرزامية): مقالات الإسلاميين: »45/١‏ والملل والنجل: ١87/١‏ والتبصير ص 7 

إفرة م يزد الأشعري في تسمية صاحب هذه الفرقة عن قوله «أصحاب رجل يُقال له رزام» وقال الشهرستاني «أتباع رزام 
بن رزم» وسكت الإسفرائيني عن تسميته بتة كما سكت المؤلف. 

(54) 2" أبو مسلم: هو عبدالرحمن بن مسلمء وقيل: عثمان؛ الخراساني؛ القائم بالدعوة إلى العباسيين. ويقال: هو إبراهيم 
بن يسار بن سدوس » من ولد بزرحمر ابن البختكان» الفارسي ء يقال: إن إبراهيم الإمام قال له : غير اسمك فما يتم 
لنا هذا الأمر حتى تغيّر اسمك. فسمّى نفسه عبدال رحمن» وقد بذل الجهد في إقامة دولة بني العباس» فلمًا توطدت 
أركانها وأقيمت دعائمها قتله أبو جعفر المنصور في شعبان من سنة ١١177‏ ويقال: سنة 617 ويقال: من سنة ١4٠‏ 
(الترجمة رقم 45 من وفيّات الأعيان لابن خلكان) . 

)0( في هذه العبارة نقص أحدث فيها اضطراباً» وقد وقعت على وجه الصواب في التبصير» والملل والنحل» وهي هكذا 
«وقالوا: إن الإمامة انتقلت من أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن عبدالله بن العباس بوصية من أبي 
هاشم ثم انتقلت من محمد إلى ابنه إبراهيم ثم من إبراهيم إلى عبدالله الذي كان يدعى أبا العباس السفاح» ومنه إلى 
أبي مسلم» ه من التبصيره وقال الشهرستاني فزاد في الانتقال خطوة «ساقوا الإمامة من علي إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه 
أبي هاشم ثم منه إلى علي بن عبدالله بن العباس بالوصية» ثم إلى محمد بن علي؛ وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم الإمام» 
وهو صاحب أب مسلم الذي دعا إليه وقال بإمامته» اه. 

(7) أنظر-في شأن هذه الفرقة مقالات الإسلاميين: 44/١‏ وقد جغل هاتين الفرقتين الرزامية والأبو مسيلمة فرعين لفرقة 
سمّاها الراوندية» وقد سمّى الرازي متبوع هذه الفرقة أبا هريرة الراوندي (انظر اعتقادات فرق المسلمين ص 38). 
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صورة أبي مسلم. 

وأما المقنّعية : فهم الَْيّضَة”'' بما وراء تبر جَيِحُوَنء وكان زعيمهم المعروف قنع رجلا 
أَغوّرَ قصّاراً بِمَرْوء من أهل قرية يُقال لها «كازه كيمن دات» وكان قد عَرّف شيئا من الهندسة 
والجيّل والنيربحات. وكان على دين الرّزامية بِمَرْوٌِ ثم أدعى لنفسه الإلهيّة» واحتجب عن 
الناس ببرقع من حرير””2» واغتّرٌ به أهلّ جبل ابلاق وقوم من الصغد ودامت فِتَنُه على المسلمين 
مقدار أربع عشرة سنةء وعاونّه كمّرة الأتراك الخلجية على المسلمين للغارة عليهم؛ وهزموا 
عساكر كثيرة من عساكر المسلمين في أيام المهديّ بن المنصورء وكان المقنّ قد أباح لأتباعه 
المحرّمات وحرّم عليهم القول بالتحريم» وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات؛. وزعم 
لأتباعه أنه هو الإله. وأنه كان قد تصوّر مرة في صورة آدم» ثم تصور في وقت آخر بصورة 
نوحء» وفي وقت آخر بصورة إبراهيم» ثم تردّد في صور الأنبياء إلى محمدء ثم تصور بعده في 
صورة علّء وانتقل بعد ذلك في صُوّر أولاده؛ ثم تصوّر بصورة هشام بن حكيم '" وكان اسمه 
هشام بن حكيم””*؛ وقال: إن إنما أنَتَقِلْ في الصُوّر لأن عبادي لا يطيقون رؤيتي في صورتي 
التي أنا عليهاء ومّن رآني احتَّرّقٌ بنوري» وكان له حصن عظيم وثيق بناحية كش ونخشب يقال 
له سيامء وكان عرض جدار سورها أكثر من مائة آجرّة» ودونها خندق كبير» وكان معه أهل 
الصغد والأتراك الخليجية» وجهّز المهديٌ إليهم صاحب جيشه مُعاذ بن مسلم في سبعين ألفأ من 
المقاتلة» وأتبعهم بسعيد بن عمرو الجرشي. ثم أفرد سعيدا بالقتال وبتدبير الحرتء ققاتله 
سنين» واتخذ سعيد من الحديد والخشب مائتي سُلَمِ ليضعها على عرض خندق المقنع ليغبّرٌ عليها 
رجاله» واستدعى من مولتان الهند عشرة آلاف جلد جاموس وحشّاها رَمْلاا وكبس بها خندق 
المقنع» وقاتل جند المقنع من وراء خندقِهِ» فاستأمن منهم إليه ثلاثون ألفاء وقتل الباقون منهمء 
وأحرّق المقنع نفسه في تنور في حصنه قد أَذَّابَ فيه التحاس مع القطران حتى ذاب فيه وافْتَئَنَ 


)١(‏ أنظر فى شأن هذه الفرقة: الملل والنحل: »١514/١‏ والتبصير ص 277 ويقول الذهبي فى حوادث سنة ١1١‏ (العبر: 
21) «فيها كان ظهور عطاء المقنع الساحر الملعون الذي ادعى الربوبية بناحية مروء واستغوى خلائق لا يحصون» 
وأرى الناس قمراً ثانياً فى السماء» كان يرى إلى مسيرة شهرين» اه. ويقول فى حوادث سنئة 177 (العبر: )515/١‏ 
«فيها قتل المهدي جماعة من الزنادقة؛ وصرف همته إلى تتبعهم» وأتى بكتب من كتبهم فقطعت بحضرته بحلب. وفيها 
بالغ سعيد الجرشي في حصار عطاء المقنع: فلما أحسّ الملعون بالغلبة استعمل سما وسقى نساءه فأهلكهم الله 
ودخل المسلمون الحصن فقطعوا رأسه ووجهوا به إلى المهدي» فوافاه بحلب. وكان قد اتخذ وجها من ذهب». 
واستغوى الناس بالسحرء وأطلع لهم قمر يرى من مسيرة شهرين» وانظر مع ذلك الترجمة رقم 47" من وفيات 
الأعيان لابن خلكان. 

(9)) كد سيعت فى عنارة الذهى إنه كان عد اعد وجها من ذهتك: 

(*) هكذا وقع هذا الاسم هناء ووقع في التبصير «هشام بن الحكم' وكلاهما يقول: إنه يعني نفسهء وقد علمت أن اسمه 
عطاء. وقد سمّاه ابن خلكان «عطاء بن حكيم» وعلى هذا يكون صواب الاسم هنا «عطاء بن حكيم'. 
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به أصحابه بعد ذلك لا لم يجدوا له جثة ولا رماداً. وزعموا أنه صعّد إلى السماء» وأتباغه اليوم 
في جبال إبلاق أكره أهلهاء ولهم في كل قرية من قُرَاهم مسجد لا يُصَلُون فيهء ولكن يكترون 
مؤذناً يؤذن فيه. وهم يستحلون الميتة والخنزيرء وكل واحد منهم يستمتع بأمرأة غيره» وإن 
ظفروا بمسلم لم يَرّهِ المؤذن الذي في مسجدهم قتلوه وأخفوه» غير أنبم مقهورون بعامة المسلمين 
في ناحيتهم » والحمد لله على ذلك. 

وأما الحلمانية من الحلولية''2: فهم المنسوبون إلى أبي حلمان الدمشقي. وكان أصله من 
فارس» ومنشؤه حلب» وأظهر بدعته بدمشق؛ فتُسب لذلك إليهاء وكان كفره من وجهين: 

أخدهما : أنه كان يقول بيحلول”الإله في الأشخاص الحسنةء وكان مع أصحابه إذا رأوا 
صورة حسنة سجدوا لها يوهمون أن الإله قد.حل فيها 

والوجه الثاني من كفره: قوله بالإباحة» ودعواه أن مَن عرف الإله على الوصف الذي 
يعتقده هو زال عنه الحظر والتحريم» واستبااج كل ما يَسَتَلِدَهُ ويشتهيه . 

قالة عبد القاض: رايت يعض كول اماماي سحل على جواز لول الله يسنا 
بقول الله تعالى للملائكة في آدم : قدا سَوَُمُ وَتَفَحْتٌ ذه من روح مْتَعُوا مس74" [الحجر : 
9 وكان يزعم أن الإله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه 0 كه 
لأنه. خلقه في أحسن تقويمء ولهذا قال: طلْقَدَ سَلََا الإننَ في لسن تَعْوِيرٍ 74" [التين : الآية 4]» 
فقلت له: أخبرني عن الآية التي استدللت بها في أمر الله الملاتكة بالسجود لآدم (اقينة) . والآية 
الناطقة بأن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم رايم اسن الاير السيري ابتار نيا 
إنسان بعينه؟ فقال: ما الذي يلزمني على كل واحد من القولين إن قلت يه؟ فقلت: إن قلت إن 
المراد مما كلّ الناس على العموم لزمك أن تسجد لكل إنسانٍ وإن كان قبيحَ الصورة لدعواك أن 
الإله حل في جميع الناس. وإن قلت إن المراد به إنسان بعينه وهو آدم (الليعة) دون غيره فلم 
تسجد لغيره من أصحاب الصور الحسنة» ولم تسجد للفرس الرائع» والشجرة المثمرة» وذوات 
الصَور الحسنة من الظيور والبهائم؟ وربما كان لَهِبُ النار في صورة رائعة. فإن استجزت 
السجود له فقد جمعت بين.ضلالة الحلولية وضلالة عابدي النارء وإذا لم تسجد للنار ولا للماء 
ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صُوَّر هذه الأشياء في بعض الأحوال فلا تسجد للأشخاص 
الدمرية ميو : 


)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص /الا. 
09 «اشورة:اللتير: اللآية 9 
١ )5(‏ مشورمالنين:: الايد . 
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وقلت اله أيضاً: : إن الصور الحسنة في العالم كثيرة؛ وليس بعضها بحلول الإله فيه أولى من 
نفل »> وإن زعمت أأنا الإله دحال في - جميع الصوّر الحسئة فهل ذلك الحلول على طريق قيام 
العَرَض بالجسمء أو على طريق كون الجسم في مكانه؟ ويستحيل حلول عرض واحد في محال 
كثيرة» ويستحيل كونٌ شيء واحد في أمكنة كثيرة» وإذا استحال هذا استحال ما يؤدْي إليه. 


وأما الخلأجية. فمنسوبون إِك أبي المغيث الحسين بن منصور”" المعروف بالحلاج.' وكان 
من أرض فارس من مدينة يُقال لها البتِضاء» وكان في بَذْء أمره مشغولاً بكلام الصوفية» وكانت 
عبارائه حينئزٍ.من الجنس الذي تسميه الصوفية الشّطح. وهو الذي يحتمل معنيين أحدهما حسن 
محمود» والآخر قبيح مذموم: وكان يَذّعى أنواع العلوم. على الخصوضص والعموم. وافتتن به 
قوم من أهل بغداد وقوم من أهل طالَقَانَ خراسان. 

وقد اختلف فيه المتكلمون والفقهاء والصوفية» فأما المتكلمون فأكثرهم على تكفيرة» وعللى 
أنه كان على مذهب الحلولية» وَقبلّه قوم من متكلمي السالمية بالبصرة. -وَنَسَبُوه إلى خقائق مغاني 
الضَوفيّة .. وكان القاضى أبو يك ند بن الطيت الأشيعزي*" رجه الله تسب إل اتعلطاة لد 
والخاري » وذكرا فز اكاب الذي أبان فيه عجز المعتزلة عن تصحيح دلائل النبوّة على أصولهم 
مخاريق الحلاج ووجوه حيله . 


-- 


واختلف الفقهاء أيضاً في شأن الحلا » قتو 
دذمهء وأفتى أنر حكن جد ين دواد بجواز ا 
واختلف فيه مشايخ الصوفية فبرىء منه عمرو.بن عثمان المكي””' وأبوا يعقوت 


.)594 قد تقدمت قريباً ترجمة أبي المغيث الحسين بن منصور الخلاج (ص‎ 61١( 

(؟) تقدمت ترجمة الإمام أبي بكر محمد بن الطيب الباقلانٍ (ص 177). 

زفرة هو القاضي أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي. شيخ الشافعية في وقته؛ وصاحب التصانيفك» وكان يُلقّب:«الباز 
الأشهب» ولي قضاء شيراز» وتوفي في جمادي الأولى من سنة ١5‏ وإذا تذكرت أن مقتل الحلاج كان في سنة ٠١9‏ 
عليك نكن ابن ينزي في انون لذو عي شانه الا تمي المتوارن أن الثون كاتس لمن ل ري ل 

شيخ الصوفية أبو بكر الشبلي المتوفى في سنة 2155 والوزير علي بن عيسى الذي كان في وزارته كابن هييرة علماً وديناً 
33 ويقال : كان في الوزارة كعمر بن عبد العزيز في الخلفاء. وتوفي سنة 174 وربما كان كلام ابن سريج عن 
الحلاج حين قبض عليه أول مرة في سنة ”٠ ١‏ ولم يتصل بحادث قتله. 

(4) من العجب أن المؤلف هنا والإسفرائيني في التبصير والذهبي في العبر: )173/١‏ يذكرون أن أبا بكر تحمد بن داود 
الفقيه الظاهري قد أفتى بقتل الحلاج مع أن وفاة أبي بكر بن داود في سنة 5917 أي قبل مقتل الحخلاج بإثني عشر عاماء 
وأبو بكر هو محمد بن داود بن على» الفقيه الظاهري» أحد أذكياء زمانه وصاحب كتاب الزهرة.» تصدر للاشتغال 
والفتوى ببغذاد بغد أبيه. وكان يناظر أبا العباس بن سريج» وله شعر زائق. مات في سنة 191 عن ثيّفْ وأربعين 
ع 

(ة) ها ادو عبد الله عمرو بن عثمان» المكى» شيخ الصوفية» وصاحب التصانيف في الطريق» صحب الخراز والخنيد» 
وروى عن يونس بن عبد الأعلى وجماعة؛ وتوفى في سنة 791 (العبر: )1١1/١‏ ومنه يتين أن كراهيته وتبرؤه من 
الحلاج لم يكن له صلة بمقتله. بل كان ذلك قديماً قبل أن يؤخذ بفتيا العلماء المتصلة بمقتله . 
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طع”' ' وجماعة منهم . وقال عمرو بن ,عثمان: كنت أماشيه يوماً فقرأت شيئاً من القرآن» فقال: 
يمكنني أث أقول مثل هذا . وروى أن الحلآج مرّ يوماً على اتيك فقال له: أنا الحقء فال 
اطريد : انك الى أنه ا حيية تمييف, فتحقق فيه ما قال الجنيد لأنه صلب بعد ذلك . وقبله جماعة 
من الصوفية منهم : بر العباس بن عطاء 55-00 وأنو عبدالله بن م بفارس » ألو 
القاسم التضرآنادي47) بنيسابور» وفارس لد 00 بناحيته . 


وللذين نسبوه إلى الكفر وإلى دين اخلوفية حكوا عليه أنه قال: من هذّب نفسه في 
الطاعة» وصَبّر على اللّذات والشهوات ازْتَقَى إلى مقام المقربين» : 5200 
درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية» فإذا لم يَبْقَ فيه من 8 حظ حل فيه روح الإله 
اللي صلا عسى ان مريم 2 وم يُرِدْ حينئذ شيئاً إلا كان كما أرادء وكان جميعٌ فعله فعل الله 
ان 

وزعموا أن الحخلج ادعى لنفسه هذه الرتبة. 


وذكر أنهم ظفروا بكتب له إلى أتباعه عُنُواتها : «من الْهُو [الذي] هو رب الأرباب المتصور 
في كل صورة. إلى عبده فلان». فظفروا بكتب أتباعه إليه وفيها: «يا ذاتَ الذاتِء ومنتهى غاية 
الشهوات؛ نشهد أنك المتصورٌ في كل زمان بصورةء وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن 
منصورء ونحن نستجيرك ونرجو رحمتك يا عَلام الغيوب». 

وذكروا أنه استمال ببغداد جماعة من حاشية الخليفة ومن حرمه حتى خاف الخليفة - وهو 
جعفر المقتدر بالله ‏ مَفُرَةَ فتنته» فحبسهء واستفتى الفقهاء في دمه. واستروح إلى فتوى أبي بكر 
بن ذاود بإباحة دمهء فقدم إلى حامد بن العباس بضَرْبه ألفٌ سوطء وبقطع يديه ورجليه وصَلبه 
بعد ذلك عند جسر بغداد» تقل اكاك ورج الللاكا ست وورز مر لذت القعدة س4 ديع 
وثلاثمائة ثم أنزل من جذعه الذي صَلِبَ عليه بعد ثلاث وأخرق وطرح رماده في الدجلة. 


01 هرات تحجتو: إسحاق بن محمد. شيخ الصوفية.؛ صحب الجنيد وغيره وجاور مدةء وكان من كبار العازفين» توق 
فى أسْنة” 2075 (العبر: 0131/1١‏ 

5 عر أبن العباس: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء. الأزدي. الزاهدء أحد مشايخ الصوفية القانتين» الموصوفين 
بالاجتهاد في العباة» قيل: كان ينام في اليوم والليلة ساعتين؛ ويختم القرآن كل يوم» وقد توفي في ذي القعدة من 
سنة 7١9‏ بالعراق (العبر: .)١55/١‏ 

(1) - هو أبو عبدالله محمد بن خفيف» الشيرازي» الزاهد. شيخ إقليم فارسء وصاحب الأحوال والمقامات؛ مع التمسك 
بالكتاب والسّنّة توفي في ثالث رمضان سنة 77١‏ عن مس وتسعين سنة. 

(4) هو أبو القاسم: : إبراهيم ين أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمويه» النيسابوري» النصراباذيء الزاهدء الواعظء 
شيخ الصوفية وشيخ المحدثين أيضاء. مات في مكة في شهر ذي الحجة من سنة /55137. 

(06)6 هو فارس بن عيسى» الصوفي». من أصحاب الجنيد» توفي في حدود سنة .715١‏ 
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وزعم بعض المنسوبين إليه أنه حَيٌ لم يُقتل» وإنما قتل من أَلقِيَ عليه شبهه» وللذين 'تولوه 
من الصوفية زعموا أنه كُشِفَ له أحوال من الكرامة فأظهرها للناس» فعوقب بتسليط منكري 
الكؤاناتعلية “للقي حال عل النلضج ؛ 

وزعم هؤلاء أن حقيقة التصوف حال ظاهِرُها تلبيس» وباطنها تقديس. واستدلوا على 
تقديس باطن الحلج بما روى أنه قال عند قطع يديه ورجليه: حَسْبُ الواحد إفراد الواحد 
وبأنه سئل يوما عن ذنبه فأنشأ يقول: 

ثلاثة أُخدفٍ لا عجم فيها ومعجومان؛ وانقطع الكلام 

وأشار بذلك إلى التوحيد. 


أما العاف 905) فقو ببغداد أتباع رجل ظهر ببغداد في أيام الراضي ابن المقندس . ل 
اثنتين وعشرين وثلاثمائة. وكان معروفاً بابن أي العذاف 77 واسكة عتداين عل الملتمان: 
وَاذَّعَى علرل روح الإله فيه » عن نفسه رد القدس » ووضع لأتباعه كتاباً سنواة #اعقاسة 
السادسة» وصرّح فيه برفع الشريعة» وأباح اللُواطء وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره في المفضول» 
واباح أتباعه له حرمهم طمعا في إيلاجه نوره فيهن . وظفر الراضي بالله به وبجماعة من أتباعه 

ع 2 يٌْ 5 اه 1 ٠.‏ 

منهم الحسين بن القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وَهب وابو عمران إبراهيم بن محمد بن 

أحمد بن المنَبَم””' ووجد كتبهما إليه يخاطبانه فيها بالرب والمولى» ويصفانه بالقدرة على ما يشاءء 

4 أنظر.في شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ 6١ 

)6 هو,أبو إسحاق: مد - ويقال محمد بن المقتدر بالله جعفرء ولد في سنة /3791» وأمه جارية رومية اسمها ظلوم» 
وكان سمحاً كريما: محباً للعلماء والأدباء» إلا أنه كان مقهوراً مع امرأتهء ومات في شهر ربيع الأول من سنة 79 
وله إحدى وثلاثون سنة ونصف سنة. 

6 في التبصير «وهو أبو العذاقر». 

(4) قال الحافظ الذهبي (العبر: )١40/7‏ «وفي سنة 705 اشتهر محمد بن علي الشلمغاني ببغدادء وشاع أنه يذّعي 
الإلاهية: واس مح الموتى» و أتباعه» فأحضره الوزير ابن مقلة عند الراضي بالله » ا ا وقال : إن لم 
تتزل العقزية يعن ثلذكة أيام - وأكثره تسعة أيام - وإلا فدمي حلال. وكان هذا الشقي قد أظهر الرفض». : ثم قال 
بالتناسخ والحلول» ومخرق على الجهال» وأظهر شأنه الحسين بن روح زعيم الرافضة» ا 
وغاب سنين ثم عاد ودعا إلى إلاهته: وتبعه ‏ فيما قل - الحسين وذير المتدر بن الوزير القاسم بن الوزير عبيد له بن 
وهباء وابنا بسطام ‏ وإبراهيم بن أبي عون» 1 
ويخاطبونه في هذه الرقاع بما لا يخاطب به البشرء » فأحضر وأصر على الإنكارء فصفعه ابن عبدوس. وأما ابن أبي 
عون فقال: إلهي وسيدي ورازقي» فقال الراضي لابن الشلمغاني: أنت رضح قل لا يني اوري افا عل 
فقال: وما على من قول ابن أبي عون؟ : ثم أحضروا غير مرة رترت ايم فضول” وأحضرت الفقهاء والقضاة» ثم 
أفتى الأئمة بإباحة دمه قأعرق في ذي القعدة . وضربت رقبة ابن أبي عون. ثم أحرق . وهو فاضل مشهور صاحب 
تصانيف أدبية . وكان من رؤساء الكتّاب - أعني ابن أبي عون - وشلمغاني: من أعمال واسط - وقتل الحسين بن 
القاسم الوزير» وكان في نفس الراضي منه» اه. وشلمغاني: بفتح الشين وسكون اللام وفتح الميم والغين المعجمة» 
وبعد الألف نون. والشلمفاني هذا هو المعروف بابن أب العذاقر كما قال المؤلف. وكما قال ابن الأثير في الكامل 7/ 
5١‏ ونسظ الول فنه: 

(5) إبراهيم هذا هو ابن أبي عون الذي تحدث عنه الذهبي في العبارة السابقة. وانتهت حياته بالقتل والإحراق مع الشلمغاني. 
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وأقروا بذلك بحضرة الفقهاء. ومنهم أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرّيجء وأبو المّرَج المالكي» 
وجماعة من الأئمة» فاعترفوا بذلك» وأمر المعروف منهم بالحسين بن القاسم بن عبيدالله بالبَرَاءة 
من ابن أب العذافر بأن يَضْفَعَهُء ففعل ذلك» وأظهر التوبة» وأفْتّى ابن سُرَيج''2 بجواز قبول 
توبته على مذهب الشافعي رحمه الله. وأفْتّى المالكيون بردٌ توبة الزنذيق بعد العثور عليه» فأمر 
الراضي بحبسه إلى أن ينظر في أمرهء وأمر بقتل ابن أبي العذافر وصاحبه ابن أبي عَونء فقال له 
ابن أبي العذافر: أمهلني ثلاثة أيام لتنزل فيها براءتي من السماء ونقمة على أعدائي» وأشار 
الفقهاء على الراضي بتعجيل قَتْلهماء فصلبهما ثم أحرقهما بعد ذلك. وطرح رمادهما في 
الدّجلة . 


619 قد'قلمنا ترجمة القاضي أب العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ص )١51١‏ وذكرنا أنه توفي في سنة 7٠07‏ 
واستظهرنا أنه ل يكن فيمن أفتوا في شأن الحلاج الذي كانت واقعة قتله في سنة 7١4‏ بعد وفاة ابن سريج . وبالأولى 
لا يكون من صدرتم عنه الفتوى. شأن الشلمغاني الذي قبض عليه بعد وفاة ابن سريج بستة عشر عاماً إلا أن يكون 
قد بلغه حاله فى حياته فقال رأيه فيهء قأما عند القبض عليه فلا. 
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الفصل الحادي عشر من فصول هذا الباب 


7 في ذكر أصحاب الإباحة من الْحوْميّة0', وبيان خروجهم عن جملة فِرَقٍ الإسلام. 


فهؤلاء صنفان"'': صنف منهم كانوا .قبل. دولة الإسلام كالزدكية الذين استباحوا 


المحرّمات',وزعموا ,أن الناس: شيزكاء في الأموال والنساء» ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم 
أنوشروان في زمانه. 

والصنئف الثاني 200 لاط زعدينية» ظهروا دولة الإسلام» وهم فريقان: بانكيّة 
ومازِيارِيّة» وكلتاهما معروفة بالمحَمّرة. 

فالبابكية نهم : أتباع بابك الخرّمِي”" الذي ظهر في جبل البدين بناخية أذربيجان» وكثر بها 
أتباعه واستباحوا 0 وقتلوا الخثير من المسلمين» وجهّز إليه خلفاء بني العباش رق 
كثيرة من | أفشين ذا 


١‏ تحدث المسعودي في مروج الذهب (705/1) عن الخرمية وفروعهاء وانظر ‏ مع ذلك التبصير ص 794 وانظر عن 
المزدكية : التبصير 4لاء والملل والتحل: 59/١‏ 7غ والفضل لابن حزم: "5/١‏ /1". 

() بابك: رجل فارسي مجوسي الأصلء دخل في الإسلام. وتسمّى الحسن - ويقع في بعض الأصول الحسين ‏ وكان 
قوي النفس» شديد البطش» صعب المراس» وحدثته نفسه الخبيثة بأن يسترجع ملك فارس ودينهاء فاستعصم بالجبل 
المعرؤف بالبدين من أصل الرانء وفي سنة 7١١‏ ف يعهد المأمون العباسي أظهر أمره وأعلنَ العضيان» وفي سنة 
57 جهّز له المأمون جيشاً بقيادة محمد بن حميد الطوسي؛ والتقى الجيشان في سنة ١١4‏ فهزم بابك جيش الخليفة» 
وقتل محمد بن حميد الطوسي . وفي سنة 7٠‏ جهز المعتصم جيشاً بقيادة الأفشين» فالتقى الجيشن فهزم الأفشين جيش 
بابك » وقتل من الخرمية أتباع بابك نحو الألف. ثم هرب بابك إلى موقان . ثم التقيا مرة أخرى في سنة 571 فهزمهم 
الأفشين هِرَيْمة متكرة: ونجا بابك؛ فلم يزل الأفشين يتحيل له حتى أسره في جبال أرميئية» ثم أخذه إلى المعتصمء 
وفي سئة *771 أمر المعتصم بقطع أطرافه وصلبه (العبر: ١/في‏ مواضع شتى انظرها في الفهرس: ومروج الذهب: 
14 بتحقيقنا) . 

(5) الأفشين: أصلة فارسي من أبناء الأمراء. وكان اسمه خيذر بن كاوسء فنعشه المعتصم واصطفاه لحسن خدمته 
وطاعته حتى صار بحيث وُكُل إليه مقاتلة بابك» فكان منه ما ذكرنا في الحديث عن بابك» والمؤرخون يختلفون في 
أمره» فبذكر بعضهم أنه كان قد انقلب على المعتصم وعلى دولة الإسلام فأخذ يدبر المؤمرات ويدعو سراً للانتقاض 
على الخلافة» ويذكرون أن المازياز الذي يأ ذكره (ص 514) أقرْ عليه أنه هو الذي بعثه على الخروج والعصيان» 
ومنهم من يذكر أن القاضي أمد بن أبي دواد هو الذي كاد له عند المعتصم وما زال به حتى أخذه وصلبه وأحرقه. 
ويقول ار ف رع ديوان 0 تمام لم يكن الأفشين كافراً ولا متافقاً.ء وإثما كان ا 
المعتصم » وقد مدحه أبو تمام بقصائد. غير أن الحساد أفسدوا ما كان بيُنهماء فذكروا للمعتصم أ نه منطو على خلافك» 
وصوره عنده بصورة المعادي له؛ وقالوا للأفشين: إن أمير المؤمنين قد عَرْم على القبض عليك» ٠»‏ فقبضوه بذلك حتى 
انقبض هو وتشمر حذراً من قبضه عليه؛ فتحقق المعتصم بانقباضه ما كان أخبر به عنهء فأحَذه وصلبه وأحرقه» اه. 
والعجيب أن أبا تمام الذي مدحه بقصائد عدة» وكان يحطب في حبله. يعود فينتفض عليه ويقول في قصيدة: 
ها "كان الول عدرة عينار 2 ليكون في الإسلام عام فجار 


ما َال سر الكف. ين ضلوعة حتى اصطفى سر الزناد الواري 
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ومحمد بن يوسف النَّغْرِي ”'6. وأبي ذُلَفَ العِجلي''"'. وأقراءهم. وبقيت العساكر في 
وجهه مقدار عشرين سنة» إلى أن أخذ بابك وأخوه إسحاق ؛ بن إبراعيم وضلا بس شن ارأى في 
أيام المعتصمء انهم أفشين الخاجب بِمُمالَقَة بَابِك فى حربه» وقُتل لأجل ذلك . 

وأما المازيّارية منهم فهم أُنْباعٌ مَازِيّار”" الذي أظهرَ دين المحمرة بجرجان. 

وللبابكية في جبلهم ليلةُ عيدٍ لهم يجتمعون فيها على الخمر والزَّمْر وتختلط فيها رجالهم 
ونساؤهم. فإذا أَطِفِئَتْ سُرْجُْهِم ونيرا:هم افتض فيها الرجال النساء على تقدير من عَزَّ بَز. 

والبابكية ينسبون أضل دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين» ويزعمون أن 
أباه كان من الزنج » وأمه بعض بنات ملوك الفرس» ويزعمون أن شروين كان أفضَلٌ من محمد 
ومن سائر الأنبياء» وقد بَتَوْا في جبلهم مساجد للمسلمين يوذُنُ فيها المسلمؤن» وهم يعلّمون 
أولادهم القرآن. لكنهم لا يصلون في السرء ولا يصومون في شهر رمضانء ولا يَرَوْنَ جهاد 


ثم يقول بعد أبيات يحض المعتصم عل اسحصال آل الأفشين: 


ب قابضاً يد آل كاوس علولا أتبع يميتاً منهم بيسار 

ألحق 1-6 دامياً رملته بقفاء وصدراً خحائناً بصدار 

(وانظر العبر: ١/في‏ المواضع التي تشير إليها الفهرسء ومروج الذهب: 71/5 وشرح ديوان أب تام : 7 طبع 
دار المعارف): 


26)١(‏ محمد بن يوسف: من أمراء الدولة وقوادها في عهد المعتصمء وتام فيه مدائح كثيرة» وقد ذكر الذهبي في العبر (؟/ 
8 أن المعتصم إنما بعث محمد بن يوسف ليبني الحصون التي خْرّيها بابك» ولكن في شعر أب تمام ما يدل على أن 
محمد بن يوسف قد حارب؛ من ذلك قوله من قصيدة يمدح فيها محمد بن يوسف: 
لقد كف سيف الصامتي محمد تباريح ثأر الصامتي محمد 
رمى انل مية بايكا وولانة بقاصمة الأصلاب في كل مشهد 
محمد الأول في البيت هو محمد بن يوسف» ومحمد الثاني هو محمد بن حميد الذي قتله بابك على ما قدمنا ف يالحديث 
عن بابك (151) وهما من بني الصامت . 

0 أن دلف: هو القاسم بن عيسى العجلي» كان سيد أهله. ورئيس عشيرته من عجل وغيرها من بني ربيعة» وكان 
شجاعاً بطلء وكان ‏ مع ذلك شاعراً مجيداً» مدحه كثير من الشعراء. ومات في سنة 777 في أيام المعتصمء وكان قد 
ولي له إمرة دمشق (مروج الذهب 57/5» والعبر: ؟7945/7). 

62 مازيار: أصله فارسيء, واسمه الأصلي مازيار بن قارن بن بندار» ودخل في الإسلام وتَسمّى عخمداء .وكان صاحب 
حال ط سات بواصطي الانوة؛ وفي سنة 7754 في عهد المعتصم أعلن العصيان بطبرستان وخلع المعتصم. فكتب 
لد لاني بن طاهر بن الحسين يأمره يحربه» فسيّر إليه عمه الحسن بن الحسين فكانت له معه جروب كثيرة» 
وما زال حتى أسره وحمله إلى سامرا نان عل الأفين آله حوّضه ,عل الخروج والعضات لانظر مي 519) وزعم أنهنا 
هو والأفشين كانا اجتمعا على مذهب من مذاهب الثنوية والمجوس. فضرب الازيار بالسوط حتى مات بعد أن شهر 
وصلب إلى جانب بابك وفيه يقول أبو تمام: 
ولقد. شفى الأجشاء :من برحائها أن صار بابك جار ما زيار 
ثانية في كبد السماء» ولم يكن لإثنين ثانٍ إذ هما في الغار 
(العبر: »789/١‏ ومروج الذهب: 5 /941» وشرح ديوان أبي تمام: 5؟//١5).‏ 
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الكفرة . 

وكانت فتنة مَازِيّار قد عَظمَتْ في ناحيته؛ إلى أن أخذ في أيام المعتصم أيضاًء وصّلِبَ بِسْرٌ 
مَنْ رَأى بحذاء بابك الخرّمي . 

وأتباع مازيّار اليوم في جبلهم أكرَّةَ مّن يليهم من سواد جرجانء يُظهرون الإسلام 
ويضمرون خلافه» والله المستعان على أهل الزيغ والطغيان. 
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الفصل الثانى عشر من فصول هذا الباب 
9 في ذكر أصحاب التناسخ من أهل الأهواء» وبيان خروجهم عن فِرَّق الإسلام. 
القائلون بالتناسخ أصناف: 


وصنفان آخران ظَهّرا في دولة الإسلامء أحدهما: من جملة القَدَرية» والآخر: من جملة 
الرافضة الغالية. 

فأصحاب التناسخ من السمنية قالوا بِقِدّم العالمء وقالوا ‏ أيضاً ‏ بإبطال النظر 
والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبَعْتَ 
بعد الموت». وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصّوّر المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح 
الإنسان إلى كلب فج الكلب إلى إنسان» وقد حكى فلوطرخس”'' مثل هذا القول عن بعض 
الفللاسقة . .وزعموا أن من أذْنَبَ فى:قالب تالهُ:العقاب عل ذلك الذنب فى قالب آحْنَء وكذلك 
القول في الثواب عندهم. 0000 الأشياء دعوى السمنية في التناسن الذي لا يُعْلم 
بالحواس». مع قولهم: إنه لا معلوم إلا من جهة الحواس . 

وقد ذهبت الانّويّةُ أيضاً إلى التناسخ. وذلك أن ماني”" قال في بعض كتبه: إن الأرواح 
التي تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصدّيقين» وأرواح أهل الضلالة . فأرواح الصذيقين إذا 
فارقت أجسادها سَرَّثْ في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك» فبقيت في ذلك العالم على 
السرور الدائم» وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجساد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى رُدّتَ 


)١(‏ ذكر القفطي في أخبار الحكماة (مختصر الزوزني ص 767 طبع ليبزج سنة )١107‏ إثنين من الحكماء بإسم 
فلوطر خس » أحدهها قال عنه كان سوق 0ن عصره» يعلم جزءاً متوفرآ من هذا الشأن» وله تصانيف 
مذكورة بين فرق الحكماء؛ منها كتاب «الآراء الطبيعية؛ يحتوي على آراء الفلاسفة في الأمور الطبيعية حمس مقالات» 
كتاب «الغضب». كتاب فيما دل عليه مداراة العدو والانتفاع به كتاب الرياضة نقله قسطاء كتاب ف يالنفس 
مقالة». وقال عن الثاني «فلوطرخس: آخر غير الأول: كان فيلسوفاً في وقتهء مصئفاً متفنناء ستف كتاب الأنهار 
وخواصها وما فيها من العجائب والجبال وغير ذلك» هء والظاهر أن المراد فى كلام المؤلف هو أول هذين 
الفيلسوفين . 

()2 ماني: هو ماني بن ماشء ثنوي. تسب إليه طائفة المانوية» كان في الأصل محوسيآن فأحدث دينا ودعا إليه» وزعم أن 
صانع العالم إثنان : أحدههما فاعل الخير وهو نور. وثانيهما فاعل الشر وهو ظلمة» وهما قديمان: لم يزالاء ولن يزالاء 
وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدبير» وقد ظهر في أيام سابور بن أردشيرء وتبعه خلق عظيم 
من المجوس» وادعوا له النبوة» وما زال إلى أن قتل في زمان سابور بن ببرام (سرح العيون ص ١56‏ بولاق. والملل 
والنحل: ١/545ء‏ وذكر أن قاتل مان هو برام بن هرمز بن سابورء وقال: ماني بن فاتك). 
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منعكسة إلى السفل» فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تَضفو من شوائب الظلمة» ثم تلتحق 
بالنور العالي . 

وذكر أصحاب المقالات عن سقراط”' وأفلاظن”* وأتباعهما من الفلاسفة أنهم قالوا 
بتناسخ الأرواح» على تفصيل قد حكيناه عنهم في كتاب «الملل والنحل». 

وقال بعض اليهود بالتناسخ» وزعم أنه وُجِدَ في كتاب دانيال أن الله تعالى مسح 
بختنصر”” في سبع صور من صور البهائم والسباعء وعدّبَه فيها كلها ثم بعثه في آخرها 

وأما“أل التناسخ في دولة الإسلام فإن البيانية والجناحية والخطابية» والراوندية من 
الروافض الحلولية» كلها قالث بتناسخ روح الإله في الأئمة بزعمهم. 

وأول من قال هذه الضلالة السَّبئِيّةَ من الرافضة لدعواهم أن علياً صار إلها حين حل روحٌ 
الإله فيه. 


وزعمت البيانية منهم أن روح الإله دارت في الأنبياء» ثم.في الأئمة إلى أن صارت في 


وآذَّعَت الجناحية منهم مثلّ ذلك في عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر. 


وكذلك دعوى الخطابية في أبي الخطاب» وكذلك دعوى قوم من الريوندية في أبي مُسْْلم 
صاحت دولة 2 العباش : 


4١‏ سقراط: الحكيم المشهورء كان من تلاميذ فيغاغورس» ثم اقتصر مَن الفلسفةعلى العلوم الإلهية» وأعرض عن ملاذ 
الدنيا ورفضهاء. ثم أعلن مخالفته اليونانيين ف يعبادتهم الأضنام.. وقابل رؤساءهم باللحجج والأدلة» فثوروا عليه 
العامة» والجأوا ملكهم إلى قتله. فأودعه الملك الحبس تكسيناً لثائرتهم» ثم سقاه السم تفادياً من شرهم» وله في شأن 
المعاد آراء ضعيفة بعيدة عن محض الفلسفة خارجة عن المذاهب المحققة (تاريخ الحكماء ص .)١198‏ 

(؟) أفلاطون: أحد أساطين الحكمة .من اليونانيين» وكان فيهم كبير القدزء مقبول القول.. أخذ الحككمة عن فيثئاغورس» 
وشارك سقراط في الأخل عنه . إلا أنه بقي خامل الذكر إلى أن مات سقراط» وحينئذ نبه ذكره وذاع صيته. وسنف 
0 مشهورة ذهب فيها إلى الرمز والإغلاق. وقد ظهر جماعة من تلاميذه الذين تخرجوا على يديهء وسادوا 

بهم بهم إليه وكان يعلّم الفلسفة وهوماش» فسمى الناس فرقته «المشائين» وعنه أخذ أرسطوء وخلفه بعد موته» 
1 إن أفلاطون توفي في السنة التي وُلد فيها الإسكندر وكان ملك مقدونية يومئذ فيلبس والد الإسكندر وعاش 
أفلاطون إحدى وثمانين سنة (تاريخ الحكماء /ا١).‏ 

)2 بختنصر: رجل من العجمء كان في خدمة لهراسب الملك. ووجهه لهراسب إلى الشام وبيت المقدس ليجل اليهود 
عناء فسار إليها ثم انصرف. ثم وجّجهه بهمن الملك ليجلي اليهود عن بيت المقدس مرة أخرى بسبب وثوب صاجب 
بيت المقدس على رسول كان بهمن وجهه إليه: وأم بهمن بختنصر أن يقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم فسار إليهم في 
جموع كثيرة فسباهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل (تاريخ الطبري: 551/7 طبع دار المعارف) : 
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نوراه زر اا رواياالزل مون اراي الا اع رادل ار را وأما 
اير ترك ين القارية مجتافة تور أحمد بن خابط”" 2» وكان معتزلياً منتسباً إلى النٌظام» 
وكان على بذعته في الطفْرة» وفي نفي الجزء الذي لانعجزاء وفي تفي قدرة اله تحال عل الزادة 
في نعيم أهل الجنة أو في عذاب أهل النار» وزاد على النّظَام في ضلالته في التناسخ . 

ومنهم: أحند بن أيوب بن بانوش» وكان تلميذ أحمد بن خابط في التناسخ» لكنهما 
اختلفافيما بعد في كيفية التناسخ . 

ومنهم: عبد الكريم بن أبي العوجاء'"' وكان خالَ مَعْن بن زائدة”"“: وجمع بن أربعة أنواع 
من الصَّلالّة» أحدها: أنه كان يَرَى في السرٌ دينَ الماّوية من الثتوية» والثاني: قوله بالتناسخ. 
والثالث: مَيِلُه إلى الرافضة في الإمامة. والرابع: قوله بالقَدَر في أبواب التعديل والتجوير. 
وكان وضعٌ أحاديث كثيرة بأسانيد يغتر بها مَنْ لا معرفة له بالجرح والتعديل» وتلك الأحاديت 
التي وضعها كلها ضلالات في التشبيه والتعطيل» وفي بعضها تغيير أحكام الشريعة» وهو الذي 
أَْسَدَ على الرافضة صَوْمَ رمضان بالهلال» ورَدَّهم عن اعتبار الأهِلَةٍ بحساب وضعه لهم. 
ونسب ذلك الحساب إلى جَعْفر الصادق» ورفع خبر هذا الضال إلى أبي جعفر محمد بن سليمان 
عامل المنصور على الكوفة» فأمر بقتله» فقال: لن يقتلوني» لقد وضعت أربعة آلاف حديث 
أحللت بها الحرام وحرّمت بها الحلال» وفطرت الرافضة في يوم من أيام صومهم. وصومتهم 
في يوم من أيام فطرهم . 

وتفصيل[رأي] هؤلاء في التناسخ أن أحمد بن خابط زعم الله تعالى أَبدعَ خلقه أصحابه 
سالمين عُقَلاء بالغين» في دار سوى الدنيا التي هم فيها اليوم» وأكْمَلَ عقولهم» وحَلق فيهم 
معرفته والعلم بهء وأسبغ عليهم نعمه. 

وزعم أن الإنسان المأمورٌ المنعيّ المنْعَمَ عليه هو الروح التي في الجسم. وأن الأجسام 
قوالبُ للأرواح. 


وزعم أن الروح هي الحي القادر العالم» وأن الحيوان كله جنس واحد. 


)١(‏ أنظر ص 758 السابقة؛ ثم انظر ضص 711 الآتية. 

61 قال الذهبي: عبد الكريم بن أبي العوجاء خال معن بن زائدة: زنديق مفترء قال أبو أحمد بن عدي: لما أخذ لتضرب 
عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الخلال وأحلل الحرام» قتله محمد بن سليمان العباسي 
الأمير بالبصرة (ميزان الاعتدال رقم ١5537/‏ في ؟345/7). 

إفرف معن بن زائدة الشيباني : أحد الأبطال المغاوير» وأحد الأجواد. كان 1 سجستان » وحارب الريوندية - وهم قوم 
خراسانيون على رأي أب مسلم - في سنة ١51‏ في عهد المنصورء ووضع فيهم السيف» وفي سنة ١5١‏ في عهد 
المهدي قتلته الخوارج غيلة؛ وفي المعارف لابن قتيبة (ص ١7‏ 5) كلمات عنه. 
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وزعم أيضاً أن جميع أنواع الخيوان محتمل للتكليف» وكان قد توجّه الأمر والنهي عليهم 
على اختلاف صُوّرهم ولغاتهم» وقال: إن الله تعاللى لما كلفهم في الدار التي خلقهم فيها شكروه 
على ما أنعم به عليهم» فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به وعصاه بعضهم في جميع .ما أمرهم 
بهء فمّن أطاعه في جميع ماأمره به أَمَرّهُ في دار النعيم التي ابتدأه فيهاء ومن عَصاه في جميع ما 
أمزه به أخرجه من دار النعيم إلى دار العذاب الدائم وهي النارء ومن أطاعه في بعض ما أمره به 
وعَصًاه في بعض ما أمره به أخرجه إلى الدنياء وألبسه بعضٌ هذه الأجسام التي هي القوالتُ 
الكثيفة» وابتلاه بالبأساء والضرّاء» والشدة والرخاءء واللّذات والآلام» في صُوّر مختلفة من 
صُوّر الناس والطيور والبهائم والسباع والحشرات وغيرهاء على مقادير ذُنوهم ومعاصيهم في 
الدار الأولى التي خلقهم فيهاء فمن كانت معاصيه في تلك الدار أقلَّ وطاعائه أكْثَرَ كانت صورثه 
في الدنيا أحسنء ومّن كانت طاعاته في تلك الدار أقلّ ومعاصيه أَكْكَرَ صار قالبه في الدنيا أقْبَحَ . 
ثم زعم أن الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصُوّر مختلفة ما دامت طاعته 
مشو ايلفويت وعلى قدر طاعاته وذنوبه يكون منازل قوالبه في الإنسانية والبهيمية» ٠‏ ثم لا يزال 
من الله تعالى رسول إلى كل نوع من الحيوان» وتكليف للحيوان أبدا إلى أن يتمحُضٌ عمل الحيوان 
طاعات فيردٌ إلى دار النعيم الدائم وهي الدار التي خلق فيهاء أو يتمحض عملّه معاصيّ فينقل 
إلى النار الدائم عذابها. 
فهذا قول ابن خابط في تناسخ الأرواح. 
وقال أحمد بن أيوب بن بانوش: إن الله تعالى خلق الخلق كله دَفْعَةَ واحدةٌ؛ وحكى عنه 
بَعْض أصحابه أن الله تعالى خلق أولاً الأجزاء المقدرة التي كل واحد منها جزء لا يتجزأء ورَعَم 
أن تلك الأجزاء كانت أحياء عاقلة» وأن الله تعالى كان قد سَرّى بينهم في جميع أمورهم؛ إذ م 
يستحق واحدٌ منهم تفضيلاً على غيره» ولا كان بينهم في جميع أمورهم؛ إذ لم يستحق واحدٌ 
منهم تفضيلاً على غيره» ولا كان من أحد منهم جناية يؤْخّرُ لأجلها عن غيره؛ قال: ثم إنه 
خَيّرهم بين أن يمتحنهم بعد إسباغ النعمة عليهم بالطاعات ليستحقوا بها الثواب عليهاء لأن 
منزلة الاستحقاق أشرفٌ من منزلة التفضيل» وبين أن يتركهم في تلك, الدار تفضلاً عليهم بباء 
فاختار بعضهم المحئّة» وأباها بعضهم. فمن أباها تركه في الدار الأولى على حاله فيهاء ومَن 
اختار الامتحان امتحنه في الدنياء ولما. امتحن الذين اختاروا الامتحان عَصَاه بعضهم وأطاعه 
بعضهم ) فمن عصّاه حَطه إلى رتبةٍ هي دون المنزلة التي حُلقوا فيهاء ومن أطاعه رَفعه إلى رتبة 
أعلى من المنزلة التي خْلِقَ عليهاء ثم كررهم في الأشخاص والقوالب إلى أن صار قومٌ منهم 
أناساًء وآخرون صاروا بهائم أو سباعاً بذنوبهم» ومّن صار منهم إلى البهيمة ارتفع عنه التكليف ‏ 
وكان يخالف ابن خابط في تكليف البهائم ‏ ثم قال في البهائم: إنها لا تزال تتردّدُ في. الصُوّر 
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القبيحة وتَلقَى المكارة من الّبْحِ والتسخير إلى أن تستوفي ما تستحقٌ من العقاب بذنوبهاء ثم تُعاد 
إلى الحالة الأولى» ثم يخيّرهم الله تعالى تخييراً ثانياً في الامتحان» فإن اختاروه أعاد تكليفهم على 
الحال التي وصفناها وإن امتنعوا منه تُركوا على حالهم غير مكلفين» وزعم أن من المكلفين مَن 
يعمل الطاعات حتى يستحق أن يكون نبياً أو مَلَكاً فيفعل الله تعالى ذلك به. 

وزعم القحطي منهم أن الله تعالى لم يَعرض عليهم في أول أمرهم التكليف بل هم سألوه 
الرفع عن درجاتهم والتفاصضلَ بينهم؛ فأخبرهم بأنهم لا يتصفون بذلك إلا بعد التكليف 
“لات وأنهم إن كُلَُوا فعَصّوًا استحقوا العقاب؛ ا قال : فذلك قوله: إن 
اد القالة ع1 التموات والارض والببال يرب أن لبا وأشفقن منها وله الإضدن إِنَمْ كان 
ظَلْومًا جَهُرَا )74 [الأحزاب: الآية 71]. 


(١4اعااسويلة‏ الأتحزاب» الآيقا لان 


195 العُرق بين الفرّق ١0‏ 


الفصل الثالث عشر من فصول هذا الباب 
في بيان ضلالات الخابطية من القدرية: 


٠ 7‏ 5 هر »مه 14 0-3 
وبيان خروجهم عن فَرَقَ الأمة 
هؤلاء أتباع عن بن خابط القَدَري”؟) وكان من أصحاب انام 2 الاعتزال» وقد 
ذكرنا قوله في التناسخ قبل هذاء ونذكر في هذا الفصل ضلالاته في توحيد الصانع . 
وذلك أن ابن خابط. وفضلاً الحدئي”" زعما أن للخلق رَبَيْن وخالقين؛ أحدهما قديمٌ» 
وهو الله سبحانة » والآخر مخلوق» وهو عيسى ابن مريم » وَرَّعَمَا أن المسيح ابن الله على معنىٌ 
دون الولادة. وزعما نما أن الجت ال الكان يخاسبت الخلق في الآخرة» وهو الذي عناه اللّه 
قزل رك ريك والملق نا 4 [الفجر: الآية 17]ء وهو الذي يأي: افى لل ين 
الما وَلْملْبِكَهُ وَفْضىَ الْأَمرٌ وَِلَ الله ييجعْ الأُمورٌ4”' [البقرة: 71]. وهو الذي خلق آدم على 
صورة نفسهء» وذلك تأويل ما روى أن الله تعالى خلق آدم على صورته» وزعم أنه هو-الذي غَناه 
ابي 25 يقوله: انَرَوْنَ ربكم كما نَرِوْنَ القَمَرَ ليله البَذرِهء وهو الذي عّاه بقوله : «إنَّ الله تعالى 
حَلَقَ العَقْلَ فقال له: قبل فأقبّل» وقال له: أقروع 'فأذين: فقال: ما حَلَقْتُ خَلقاً أكْرَمَ مِنْكَ» 
وك أغطِى وك اح .: وقالا: إن المسيح تَدَرَعَ 0 وكان قبل التدرع عَقل. 
قال عبد القاهر: قد شارك هذان الكافران النَّنويّة والمجوسٌ في دعوى خالقَينَء وقولهما 
شر من قولهم؛ لأن الثنوية والمجوس أضافُوا اختراع - جميع الخيرات إلى الله تعالى» وإنما أضافوا 
ل ا لط 
عيسى ابن مريم؟ وأضافا إليه اسه الخلق في الآخرة» والعجب في قولهما إن عيسى خلق 
جَدَّه آدَم (اة). فيا عجبا من فَرْع يخلق أصله. ومَّنْ عدَّ هذين الضالين من فرق الإسلام كمن 
عدا التصارى من فرق الإسلام. 


)١(‏ قد تقدم الحديث عن أحمد بن خابط (في ص )١58‏ وأرشدنا إلى الاختلاف في ضبط اسم أبيه» وانظر ما سبق 
للمؤلف في ص ”777. 

(0) فضل الحدئي: منسوب إلى الحديثة» وهي بلد على شاطىء الفرات. وقد وقع في شرح عقيدة السفاريني )79/١(‏ 
الحدبي بباء موحدة تحتية» وفضل ,هذا ملحد :زنلتيق كان" من أضحات النّظام ثم هجره النظّام وطردة.د 

 )09(‏ سَووة الفجن الآية كد 

(9)) "مبورة البفرة: األاية 8 
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الفصل الرابع عشر من فصول هذا الباب 


في ذكر الحمارية من القدّرية: وبيان خروجهم عن فِرَقَ الأمة 

فأخذوا من ابن خابط”'' قولّه بتناسخ الأرواح في الأجساد والقوالب. 

وأخذوا من عَبّاد بن سُلّيمان الضَّمْرِي”'' قوله بأن الذين مَسَحْهم الله قِرَدَةّ وخنازير كانوا 
قبل الْسْخ ناساء وكانوا معتقدين للكفر بعد المسخ. 

وأخذوا من جَعْد بن" دِزْهم الذي ضَّحَى به خالد بن عبدالله القَسْرِي”*' قوله بأن النظر 
الذي يُوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلاً لا فاعل لها. 

ثم زعموا بعد ذلك أن الخمر ليست من فعل الله تعالى» وإنما هي من فعل الْخْمّاره لأن 
الله تغالى لا يفعل ,ما يكون سبب المعصية. 

وزعموا أن الإنسان قد يلق أنواعاً من الحيوانات» كاللحم إذا دنه الإنسان أو يضعه في 
الشمس فيدوٌّدء زعموا أن تلك الدّيدان من خلق الإنسان» وكذلك العقارب التى تظهر من التبن 
تحت الآجر زعموا أنها من اختراع من جمَعٌ بين الآجرٌ والتبن. 

وهؤلاء شَرٌ من المجوس الذين أضافوا اختراع الحيات والحشرات والسموم إلى الشيطان» 
ومن عدَّهم من فِرّق الأمة كمن عَدَّ المجوس من فِرّق الأمة. 


.7 51/1 تقدم حديث عن ابن خابط في ص 788 وانظر خطط المقريزي‎ )١( 

(2)1 تقدمت ترجمة عباد بن سليمان في ص .١5١‏ وذكر المؤلف ثمة مقالته ووافق فيه هشام بن عمرو الفوطي. 

إفرة تقدمت ترجمة الجعد بن درهم في ص 15. 

(4) كان خالد بن عبدالله القسري والي العراق لهشام بن عبدالملك بن مروان في سنة ٠٠١7‏ ثم ولى هشام أبا عبدالله 
يوسف بن عمر الثقفي العراق وتحاسبة خالد؛: وسائر عماله» فحاسبهم وعذيهم إلى أن مات خالد تحت العذاب 
(المعارف لابن قتيبة في عدة مواضع ترشدإليها الفهرس) . 
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الفصل الخامس عشير من فصول هذا الباب 
ف فيصر اليؤوسيت ميلا الخواوج 
وبيان خروجهم عن فِرَقِ الإسلام7) 


هؤلاء أتباع يزيد بن أب أنيسة الخارجي”'" وكان من البّصرة» ثم انتقل إلى جُورٌ من أرض 
فارس» وكان على رأي الإباضية من الخوارج» ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة؛ لدعواه أن الله 
عزِّ وجل يبعث رسنولا من العَجَمء ويُنزل عليه كتاباً من السماءء وينسخ بشّرعه شريعةً محمد 
كك وزعم أن أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون المذكورون في القرآن» فأما الْسَمّوْنَ 
بالصابئة من أهل واسط وحَرَّان فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكان ‏ مع هذه الضلالة 
- يتول مَنْ شهد لمحمد يكْةٍ بالنبرَّة من أهل الكتاب وإن لم يدخل في دينه». وسَمّاهم بذلك 
مؤمنين» وعلى هذا القول يجب أن يكون العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين» لأنهم أقرُوا 
بنبوّة محمد كد ولم يدخلوا في دينه. 

وليس بجائز أن يُعدٌ في فِرَق الإسلام من يعد اليهود.من المسلمين» وكيف يعد من فرق 
الإسلام مَن يقول بنسخ شريعة الإسلام؟! 


ءاا/:/١ ومقالات الإسلاميين:‎ 615/١ انظر في شأنه هذه الفرقة: التبصير ص 87: والملل والنحل:‎ )١( 
.8١0/١ والسفارينى:‎ 

(») ورد هذا الاسم في الملل وفي المقالات وفي أصول الدين للمؤلف (١ص )١775‏ «يزيد بن أئيسة» وفي المحدثين من 
اسمه زيد بن أبي أنيسة. وله ترجمة في ميزان الاعتدال للذهبي برقم 794٠‏ وقد يختلط بهذا على بعض الناس. 
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الفصل السادس عشر من هذا "الباب 
في ذكر الميُمونية من الخوارج, 
وبيان خروجهم عن قِرَقَ الإسلام 


هؤلاء أتباع رجل من الخوارج العَجَاردة كان اسمه مَثْمُونا"' وكان على مذهب العجَاردة 
من الخوارج» ثم إنه خالف العجاردة فئ الإراذة والقَّدَرِ والاستطاعة» وقال فى هذه الأبواب 
الثلاثة بقول القَدّرية المعتزلة عن الحق. وزعم ‏ مغ ذلك - أن أطفال المشركين في الجنة . 


ولو بقى ميّمون هذا على هذه البدع التي حكيناها عنه ولم يزد عليها ضلالة سواها لنسبناه 
إلى الخوارج ؛ لقوله بتكفير علي وطلحة والزبير وعائشة وعثمانء وقوله بتكفير أصحاب 
الذنوق: 'وإلى القَدَرَيَة لقوله فى باب الإرادة والقَدَرَ والاستطاعة بأقوال القَّدَرية فيها. 


ولكنه زاد على القَدَرية» وعلى الخوارج» بضلالة اشتقّها من دين المجوس» وذلك أنه أباح 
نكاح بنات الأولاد من الأجداد. وبنات أولاد الإخوة والأخواتء وقال: إنما ذكر الله تعالى فى 
تحريم اليا الست الأمهّات» ؤالئنات» والأخوات» والعمّاتء والخاللات» وبنات الأخى 
وبنات الأحوّات. وم كر بنات البنات» ا بنات البنين» ولا بئات أولاد الإخوة. ولا بنات 
أولاد الأخوات. فإن طرّدَ قياسه فى أمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد انمحض فى 
المجوسية» وإن لم تُجز نكاح الجدّات وقاسٌ الجدَّاتِ على الأمهات لزمه قياس بنات الأولاد على 
بنات الصلب. وإن ل يَطَرُّد قياسّه في هذا الباب نقض اعتلاله. 


(00 


وحكى الكرابيسيٌ عن التموية من الخوارج أنهم أنكروا أن تكون سورة يوسف من 
الغران ٠.‏ وفدكر عدن اله ان اكمكا كلد 

ومن ا ا بعض ذوات المحارم في حكم المجوس ٠‏ ولا يكون المجوسيٌ معدوداً في 
فِرَقِ الإسلام. ' 


/١ والسفاريني:‎ .1159/١ والملل:‎ 4154/١ انظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 47: ومقالات الإسلاميين:‎ . .)١( 
.505/7 وخطط المقريزي:‎ 8 

(؟) سسمّاهفي الملل والنحل «ميمون بن خالد» وسماه السفاريني «ميمون بن عمران» وكذلك في خطط المقريزي )1١514/1(‏ 
وشرح المواقف. 
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الفصل السابع عشر من فصول هذا الباب 
في ذكر الباطنية, وبيان خروجهم 
عن جميع فِرَقَ الإسلام() 


اعلموا - أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فِرّق المسلمين أَعْظمُ من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس عليهم»؛ بل أعظم من مَضَرّة الدهرية وسائر أصناف الكمّرة عليهم» بل 
أعظم من ضرر الدجّال الذي يظهر في آخر الزمان؛ لأن الذين لوا عر للقي بدعوة الباطنية 
من :وقت ظهور دعوتمهم إلى يومنا أكد من الدين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة 
الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوماً.ء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقَّطر. 

وقد حكى أصحاب لت أن الذين أسَّسوا دعوة الباطنية جماعة: منهم «ميمون بن 
دَيْصان» المعروف بالقَّدّاح”' وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق. وكان من الأهوازء ومنهم: 
ا الملقب بدندان» ابشتوا كلع مح ميمؤنةين وإضانا في سجن وال العرّاق؛ 
جهة المعروف بدندانَ» 0 فدخل في دينه جماعة من أكراد الجبل مع 
أهل الجبل المعروف بالبدين» ثم رحَل ميمون بن ديْصان إلى ناحية المغرب وانتسب في تلك 
الناحية إلى عَقيل بن أبي طالب» وزعم أنه من نسلهء فلما دخل في.دعوته قوم من حخلاة الرّفْض 
والحلولية' منهج ادغ أنه.من ولد محمد بن إسماغيل.بن جعمر :الصادق» فقبل الأغبياء ذلكبمنة 
على جهل منهم بأن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ول يُعْقِبْ عند علماء الأنساب. 

ثم ظهر في دعوته إلى ذين الباطنية رجَلٌ يقال له حمدان قَرْمَطءْ لقب بذلك لقٌؤمطة في 
خطه أو في خخطوهء وكان في ابتداء أمره أكَاراً من أكَرّة سواد الكوفة» وإليه تُنسب القرامطة . 


)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ”8» والسفاريني: 409/١‏ بتحقيقنا عقب ترجمة أبي المغيث الحسين بن منصور 
الحلاج وهي الترجمة رقم 018١‏ وانظر أيضاً تاريخ ابن الأثير في حوادث 71/8 وسنة 787 وسنة 788 وسنة 801 
وسنة 1١‏ وسنة 17 وقد حكى ابن خلكان أن القاضي أبا بكر الباقلاني ألّف كتاباً سمّاه «كشف أسراز الباطنية» 
ذكر فيه أحوالهم وما يذهبون إليه . ثم أنظر فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي ص 76 وما بعدها وخطط 
المقريزي 01/7 بولاق. 
وقد كتب ابن النديم في الفهرس (ص 78؟) فصلا طويلاً عن الإسماعيلية والخلاجية. 

)2 عند الفخر الرازي «عبدالله بن ميمون القداح؟ . 
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ثم ظهر بعده في الذغوة إلى البدعة أبو سعيد الجُبّائي وكان من.مستجيبة حَمْدان» وتغلب 
على ناحية البحرين: ودخل في دعوته بنو سير" , 

ثم لما تمادت الأيام بهم ظهر المعروفٌ منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن مَيْمُون 
بن دَيْصَان القَّدَاحَء فغيّر اسم نفسه ونسّبهء وقال لأتباعه : اأنا عبيدالله بن الحسين بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق» ثم ظهرت فتنته بالمغرب وأولادُه اليوم مستولونَ على أعمال مصر. 

وظهر منهم المعروف بابن زكرويه بن مهرويه الدندّانٍ» وكان من تلامذة حمدان قرمط» 
وظهر مأمون أخو حمدان قَرْمِط بأرض فارسء وقرامطةٌ فارس يُقال لهم «المأمونية» لأجل ذلك. 

ودخل أرض الدَيْلم رجل من الباطنية يُعرف بأبي حاتمء فاستجاب له جماعة من الدّيلم 
منهم أسفار بن شرويه. 

وظهر بنيسابور داعية لهم يُعرف بالشعراني» فقتل بها في ولاية أي بكر بن حجّاجٍ عليهاء 
وكان الشعراني قد دَعَا الحسين بن علي المروزي» وقام بدعوته بعده محمد بن أحمد النسفي داعية 
آهل ,ما زراء التهريى وأدي يعقوب السجزي المعروف؛ ببندانه» ‏ وصَئَّفَ النسفي لهم كتاب 
«المحصول». وصئّف لهم أبو يعقوب كتاب «أساس الدعوة»؛ وكتاب «تأويل الشرائع؟» وكتاب 
«كشْف الأسرار» وقتِل النسفي والمعروف ببندانه على ضلالتهما. 

وذكر أصحابُ التواريخ أن .دعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمان المأمون» وانتشرت في 
زمان- المعتضم» وذكروا أنه دخل في دعوتهم:الأقْشِينُ!'؟ صاحبٌُ جيش المعتصم» وكان مراهناً 
لبابّك الخرّمي. ‏ وكان الخرّمي مستعضياً بناحية البدين» وكان أهل جبّلة- تخرمية عن طريقة 
الْيْة #افضاريت. اللخرسية مم الباقدية يما اوبعلةة .و لحم حم يلك مان لطُل البلوك ون انض 
إليهم. من الدَّيلم مقدار ثلاثماثة .ألف رجل». وأخرج الخليفة لقتالهم الأفشين فظئّه ناضحا 
للمسلمين». وكان في سرّه مع بابّك.. وتوانى في القتال معه.ء ودله على غَؤْرات عساكر 
المسلمين» وقتل الكثير منهمء ثم لحقت الأمْدَاد بالأفشين» ولحق به محمد بن يوسف التَّغْري» 
وأبو ذُلَفٍ القاسمُ بن عيسى العِجلي”".. ولحق به بعد ذلك قُوَّادُ عبدالله بن ظاهرء واشتدت 
شوكة البابكية والقرامطة على عسكر المسلمين» حتى بَنَوْا لأنفسهم البلدة المعروفة ببرزند خوفاً 


4١(‏ هكذا وقع في مطبوعتَيْ هذا الكتاب. ويترجح عندنا أن صوابها «ابن سنير» فقد ورد هذا الاسم في وفيات الأعيان 
في موضوع.الحجر الأسود وأخذ القرامطة له ثم ردهم إياة: قال ابن خلكان :)5١1/١(‏ «ولما أرادوا رده حملوه إلى 
الكوفة» وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس» ثم حملوه إلى مكةء وكان مكثه عندهم إثنتين وعشرين سنة., وقد ذكر غير 
شيخنا (يريد ابن الأثير) أن الذي رده هو ابن سنيرء وكان من خواص أب سعيد» اه. 

067 قدمنا ترجمة الأفشين» وذكرنا آراء الناس فيه» وسر مقتله (ص 1531). 

226 تقدمت ترجمة أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي في (ص 178). 
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من بلاد البابكية» ودامت الحربٌ بين الفريقين سنين كثيرة» إلى أن أظفر الله المسلمين بالباكية» 
فأسِرٌ بابك وصّلِب” بِسْرٌ مَنْ رأى سنة ثلاث وعشرين ومائتين» .ثم أل أخوهإسحاق» 
000 ولما قتِل باتك ظهر للخليفة غدر 
الأفشين2” ' وخيانته للمسلمين في حروبه مع بابّك» فأمر بقتله وصلبه» فصّلب لذلك. 

وذكر أصحابٌ التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس» 
وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم» وم يجْسّروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين» فوضع الأغمار 
منهم أسّاً مَنْ قبلها منهم صار في الباطن إلى تفضيل أديان المجوس» وتأولوا آيات القرآن وسئّن 
النبي عليه الصلاة والسلام على موافقة أسسهم .. وبيان ذلك أن اتوي زعمت' أن النور والظلمة 
صانعان قديمان» والنور منهما فاعل الخيرات والمنافع» والظلام فاعل الشرور والَضَارٌء وأن 
الأجسام ممتزجة من النور والظلمة» وكل واحد منهما مشتمل على أربع طبائع - وهي: الحرارة» 
والبرودة» والرطوبة» واليبوسة ‏ والأصلان الأولان مع الطبائع الأربع مُدَبْرَاتُ هذا العالم» 
وشاركهم المجوسٌُ في اعتقاد صانعين» غير أنهم زعموا أن أحد الصانعين قديم وهو الإلَهُ الفاعل 
للخيرات» والآخر شيطان عد فاعل للشرورء وذكر زعماء الباطنية في كتبهم أن الله لق 
النفس؛ فالإله هو الأول» والنفس هو الثاني» وهما مدبرا هذا العالم» وسموهما الأول والثاني» 
وربما سموهما العقل والنفس» ثم قالوا: إنمما يُدَبْانٍ هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع 
الأول» وقولهم «إن الأول والثانٍ يدبران العالم؛ هو بعينه قول المجوس بإضافة الحوادث لصانعين 
أحدهما قديمٌ والآخر محدّثء إلا أن الباطنية عَبَّرَثْ عن الصانعين بالأول والثاني» وعبر المجوس 
عنهما بِيَزْدَان وأَهْرّمَنَ. فهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنية» ووضعُوا أساساً يؤدّي إليه. 

وم يمكنهم إظهار عبادة النيران» فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين: ينبغي أن تمر المساجد 
كلهاء وأن تكون في كل مسجد مجمرة يوضع عليها النذٌ والعُودُ في كل حالء وكانت البَرَامكة 
قد رَينُوا للرشيد أن يتخذ في جَوْف الكعبة مجمرة يتبخحُر عليها العود أبداًء فعلم الرشيد أنهم 
أرادوا من ذلك عبادة النار فى الكعبة: وأن تصير الكعبةٌ بيت نار» فكان ذلك أحدّ أسباب قَبْضٍ 
الرشيد عق ارفك | 

ثم إن الباطنية ما تأولَتْ أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً لتأويل أحكام الشريعة على 
وجوه تؤدّي إلى رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام المجوس» والذي يدل على أن هذا مرادُهُم بتأويل 
الشريعة أنهم قد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات والأخوات» وأباحوا شرب الخمر وجميع اللّذات . 


.)5855 تحدثنا عن بابك الخرمي ومقتله في (ص‎ 6١( 
(؟) قدمنا ترحمة الأفشينء. وذكرنا آراء الناس فيهء وسر مقتله (ص 517؟).‎ 
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ويؤكد ذلك .أن العُلام الذي :ظهر منهم بالبحرين والأحساء بعد سليمان .بن الحسن 
القِرزمطي سَنّ لأتباعه الأواطء وأوجب قَبْلَ الغلام الذي يمتنع على من يريد الفجور به» وأمر 
بقَطع يد من أطفأ نار بيده» وبقطع لسان من أطنأها بنفخهء وهذا الغلام هو المعروف بابن أبي 
زكريا الطامي» وكان ظهوره في سنة تسم عشرةً وثلاثمائة » وطالت فتنته إلى أن سلط الله تعالى 
عليه مَنْ ذبّحه على فراشه. 

ويؤكد ما قلناه من مَيْل الباطنية إلى دين المجوس أنا لا نجد على ظهر الأرض مجوسياً إلا 
وهو مُوَادُ لهم» مننظر لظهورهم على الديارء يظنون أن الك يعود إليهم بذلك. وربما استدلٌ 
أغمارهم عن ذلك بما يرويه المجومن عن زَرَادَسْت أنه قال لكشتاسف: إن الملك يزول عن 
الفرس إلى الروم واليونانية» ثم يعود إلى الفرس» ثم يزول عن الفرس إلى العَرَباء ثم يعود إلى 
المُرس0 ومِياعَدَهُ جاماسب المنجم عى.ذلك» وزعم أن الْملكٌ:.يعود إلى العجم .لتمام ألف 
ووالسبلائة زمكتم أوقت طيوم زرلةست . 

وكان في الباطنية رجل يُعرف بأبي عبدالله العردي يَدَعي علم النجومء؛ ويتعصب 
لللمجوت ؛ "وأضكات” كارا وذكر في أن القرّن القامن عمل اخ مؤلل- عمد 56د يؤافى الات 
العاشرء وهو نَوْبَة المشتري والقَوْسَء وقال: عند ذلك يخرج إنسان يُعيدُ الذولة المجوسية» 
ويستولي على الأرض كلهاء وزعم أنه يملك مدة سَبّْع قرانات» وقالوا: قد تحقىَ حكم زرادشت 
وجاماسب في زوال ملك العجم إلى الروم واليونانية في أيام الإسكندرء ثم عاد إلى العجم بعد 
ثلاثمائة سئة» ثم زال بعد ذلك ملك العجم إلى العرّب» وسيعود إلى العجم لتمام المدة الي 
ذكرها جاماسب» وقد وافق الوقت الذي ذكروه أيام المكتفي والمقتدرء وأخلف موعوذهمء وما 
رجع الملْكُ فيه إلى المجوس . وكان القرامطة قبل هذا الميقات يتواعَدونَ فيما بينهم ظهور المنتظر 
في القرن السابع في المثلثة النارية. 


وخرج منهم سليمان بن الخسن من الأحساء على هذه الدذعوى20 وتعرض للحجيج » 
وأشرّف في القتل منهم. ثم دخل مكة وقتل مَنْ كان في الطواف وأغار على أستار الكعبة» 
وطرح القتلى في بئر زمزم» وكسر عساكر كثيرة من عساكر المسلمين» وانبزم في بعض حروبه 
إلى :هجر.ء فكتب للمسلمين قصيدة يقول. فيها: 


أغْرَكمٌ مني رجوعي إلى هَجَزْ وعَمًا قليل سَؤْف يأتيكم الخبز 
إذا طَلّعٌ الموِيحٌ في أرض بابل وقَارَئَهُ 'النتجمان:فالحَدَرَ النذر 
ألّسْتُ أنا المذكور في الكثب كلها افك آنا للبعوت + سورة الدمه 


)1١(‏ سنتحدث عن سليمان هذا فيما يل»: إن شاء الله. 
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سأملِك أَهْلَ الأرض شَّرْقاً ومَعْربا إلى قَفِرَوانِ الؤوم وَالتُوك والحخرّز 

وأراد. بالنجمين رُخل والمشتري» وقد وجد هذا القران في سني ظهورهة؛ ولم يملك من 
الأرض شيئاً غير بلدته التي خرج منهاء وطمِعٌَ في أن يملك سبع قرانات وما ملك سبع سنين» بل 
قتل ببيت.. رمته امرأة من سّطحها بِلَبئّة على رأسه فدمَعْته» وقتيل النساء أخسٌ قتيل وأَهوّن فقيد. 

وفي آخر سنة ألف ومائتين وأربعين للإسكندر نَم من تاريخ زرَرَادَشْتَ ألفٌ وحمسمائة 
سنة» وما عاد فيها ملك الأرض إلى المجوس»ء بل انّسَعَ بعدها نطاقٌ الإسلام في الأرض» وفتح 
الله تعالى للمسلمين بعدها بلاد بلاساغون» وأرض التبت» وأكثر نواحي الصين» ثم فتح لهم 
يعدها ججيع أرغوء الهند م للقائعا لقتو مارك "أرط البال إلى موتر ميقا لقلهائن رفم 
الإسلام في أيام يمين الدولة أمين الملّة محمود بن سبكتكين"' ' رحمه الله وفي هذا زَعمْ أنوفٍ 
الباطنية والمجوس الجاماسبية الذين حكموا بعَؤْد الملك إليهم» فذاقوا وبال أمرهم» وكان عاقبة 
أمانيهم نور! حمل الله وميه 


ثم إن الباطنية خرج منهم عُبَيدَاللَه بن الحسين بناحية القَيْرَوَانَ"' وحَدَعَ قوماً من كتامة 
وقوماً من المصّامدة» وشرذمة من أغتام بربر بحيّلٍ ونيرنجات أظهرها لهم كرؤية الخيالات بالليل 
من خلف الرداء والإزارء وظن الأغمار أنها معجزة له فتبعوه لأجلها على بدعته؛ فاستولى بهم على 
بلاد المغرب» ثم خرج المعروفٌ منهم بأبي سعيد الحسن بن برام على أهل الأحساء والقطيف 
والبحرين فأتى بأتباعه على أعدائه؛ وسبى نساءهم وذرازيهم. وأحرق المصاحف ولمساجد. ثم 
استولى على هَبجَرء وقتل رجالهاء واستعبد ذراريهم ونساءهم؛ ثم ظهر المعروفٌ منهم بالصناديقي 
باليمن وقتل الكثير من أهلهاء. حتئ قتل الأطفال والنساء؛ وانضمٌ إليه المعروف منهم بابن الفضل 
في أتباعه. ثم إن الله تعالى سلّط عليهما وعلى أتباعهمًا الأكلّة والطاعون فماتوا بهما. 


22)1 هويمين الدولة أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكينء كان أبوه أمير الغزاة الذن يغيرون من بلاد ما 
وراء النهر على أطراف الهندء فأخذ عدة قلاع». وأما محمود فافتتح غزنة ثم بلاد ما وراء النهرء ثم استولى على سائر 
خراسان وأفغانستان وتركستان وطبرستان وسجستان وكشمير وشمالي الهند؛ وعظم ملكه. لاني وفرض 
على نفسه غزو الهند في كل عام» فافتتح منه بلاداً واسعةء وكانة قري العز مادق اليه في اجهاد وإعلام كالمة اللد. 
ما خلت سئة من سني ملكه عن غزوة أو سفرة» وكان - مع ذلك ذكياء بعيد الغور» موفق الرأي. مظفراً فى 
غزواته» وكان مجلسه مورد العلماء» وقد صئّف في أيامه تواريخ » وحفظت حركاته وأحواله» ومها تاريتخ أن'تَصر 
العتبي الذي سمّاه «اليميني» نسبة إليه» وقد طبع شرح له بمصر في سنة 185 . وتوفي يمين الدولة ف يجمادي 
الأول من سنة 45١‏ (العبر: ١55/7‏ مع زيادات). 

(؟) هو عبيدالله الملقب بالمهدي. والد الخلفاء العبيدين الفاطميين» كان قد افترى أنه من ولد جعفر الصادق. وكان بسلمية 
- وهي بُلّيدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين» وكانت تُعد من أعمال مص - فبعث دعاته إلى اليمن 
والمغرساه واستوق عل بلد العرّت” وأنشا فيها دولةب وامتدتث أيامه بضعا وعشرين سنةه ثم هلك في شهر ربيع 
الأول من سنة ؟5” بالمهدية التي بناهاء وكان يظهر الرفض ويُبطن الزندقة (العبر: ؟/197). 
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ثم خرج بالشام حفيدٌ لميمون بن دَيْصان يُقال له أبو القاسم بن مهرويه”''» وقال لمن 
عنما رفت 4لكا)ء وكان ذلك سنة تسع وثمانين ومائتين» فقصدهم .سبك صاحب 
المعتضد» فقتلوا سبكا فى الحرب» ودخلوا مدينئة الرصافة» وأحرقوا مسجدها الجامع» وقصدوا 
بعد ذلك دمشق فاستقبلهم الحماميٌ غلامُ ابن طيلون وهزمهم إلى الرقة» فخرج إِلي محمد بن 
سليمان كاتب المكتفي في جند من أجناد المكتفي فهزمهم وقتل منهم الألوف. فانهزم الحسن بن 
زكريا بن مهرويه إلى الرملة» فقبض عليه والي الرملة» فبعث به وبجماعة من أتباعه إلى المكتفي » 
فقتلهم ببغداد في الشارع بأشد عذاب. 

ثم انقطعت بقتلهم شوكة القرامطة إلى سنة عشر وثلاثمائة. 

وظهر بعدها فتنة سليمان بن الحسن فى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» فإنه كبس البصرة 
وقتل أميرها سبكا المفلحي» ونقل أموال البصرة إلى البحرين. 

وفي سنة إثنتي عشرة وثلاثمائة وقعّ الحجيجٌ في حب لعشر بقين من المحرم. وقثل أكثر 
الحجيج» وسبى الحرم والذراري» ثم دخل الكوفة في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة فقتل الناس 
وانتّهبت الأموال. 

وفي سنة حمس عشرة وثلاثمائة حارب ابن أبي الساجء وامرة دهم ا 

وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة دخل مكة وقتل مَنْ وجده في الطواف» وقيل : إنه قَتَلَ مها 
ثلاثة آلاف» وأخرج منها سبعمائة بكرء واقتلع الججرء وحمله إلى البحرين» ثم رد منها إلى 


.)١(‏ الذي ذكره الذهبي وغيره من المؤرخين أن الخارج بالشام في سنة 184 هو يحيى بن زكرويه القرمطي» ويذكرون أن 
يحبى هذا قصد دمشق فحاربه متوليها طغج بن جف غير مرة إلى أن قُتِلَ يحبى في سنة ٠‏ ا(العبر: 867/7). ويقول 
الذهبي «وفي سنة تسعين ومائتين حاصرت القرامطة دمشق فقتل طاغيتهم يحيى بن زكرويه» فخلفه أخوه الحسين 
صاحب الشامة» فجهز المكتفي عشرة آلاف لحربهم عليهم الأمير أبو الأغره فلما قاربوا حلب كبستهم القرامطة ليلاً 
ووضعوا فيهم السيوف» فهرب أبو الأغر في ألف نفس» فخل تبكر عه الاته عل لكاي لز ررك 
وجهز ليو إلى أبي الأغرء وجاءت من 0-0 الطولونية مع بدر الحمامي؛ فهزموا القرامطة وقتلوا منهم 
خلقاًء وقيل: بل كانت الواقعة بين القرامطة والمصريين بأرض مصرء 1 رع عبني اناده اكيم ول الفا 
ومرّ على الرحبة ينهب الأموال ويسبي الحرم. حتى دخل الأهوازء وكان زكرويه القرمطي يكذب ويزعم أنه من ولد 
الحسين بن على رضي الله عنهما» اه (العبر: 85/7 - 85). 

(؟) “قال الذعبي : ونازلت القرامطة الكوفة» فسار يوسف بن أبي السَاجء فالتقاهم» فأسر يوسف وانهزّم عسكره وقتل منهم 
عدة» وسار القرمطي إلى أن نزل غرب الأنبارء فقطع المسلمون الجسرء فأخذ يتحيل في العبورء ثم عبر وأوقع 
بالمسلمين» فخرج نصر الحاجب ومؤنس فعسكروا يباب الأنبار» وخرج أبو الهيجاء بن حمدان وإخوته: ثم إن القرمطي 
قثل ابن أبي الساج وجماعة معه» وسار إلى هيت. فبادر العسكر وحصنوهاء فرد القرمطي إلى البرية» فدخل الوزير ابن 
عيسى على المتقدر وقال: قد تمكنت هيبة هذا الكافر من القلوب (العبر: ١7١/1‏ ثم يقول: وفي سنة 717 دخل 
القرمطي الرحبة (رحبة مالك بن طوق) بالسيف واستباحهاء ثم نازل الرقة وقتل جماعة بريضهاء وتحول إلى هيت» ثم 
انضرف وى دارا وَسمَاها دار العتجرة» ودعا إلى المهّديء وتسارع إليه كل مريت» ول يحج أحد ووقع , بين المقتدر وبين 
مؤنس الخادم» واستعفى ابن عيسى من الوزارة» وولى بعده أبو علي بن مقلة الكاتب (العبر: 00 
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الكوفة» ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكة على يد.أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي 
التيسابوري في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . 

وقصد سليمان بن الحسن بغداد في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة» فلما ورد هيت رَمَنْه امرأة 
من سطحها بلبئّة فقتلته» وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة» وصاروا بعد قتل سليمان بن 
الحسن متصدّينَ للحجيج من الكوفة والبصرة إلى مكة حُمَاة ليضمن لهم امال إلى أن غلبهم 
الأصفر العقيلٍ على بعض ديارهم. 

وكانت ولاية مضر وأعمالها للإخشيدية وانضمٌ بعضّهم إلى ابن عُبَيْداللَه الباطني الذي كان 
قد استولى على فَيْرّوَانَء ودخلوا مصر فى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وابتنوا مها مديئة سَمّوْها 
الفتهرة رمج هللف كؤاهز نمثر تاج عق المنة ]ل يرسا إن اطاقر ناكمب قاد 
في أداء خراجهم إليه. 

وكان أبو شجاعٌَ ا ا ا من أيدي الباطنية» 
وكتب على أعلامه بالسواد: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصل الله على 
محمد خاتم النبيّين والطائع لله أمير المؤمنين» أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين» وقال قصيدة أولها: 


أما تَرَى الأَقُدَارَ لى طوَّائعا قواضياً لى بالعِيّان كالخيد 
ويَشْهَدُ الأنام ني بأنني ذاك الذي يُدَجَى وَذَاكَ الممْتَظَر 
لِنُصْرَةٍ الإسلام والداعى إلى خليفة الله الإمَام الْمْتَحَد 


لبا معز ايه يارد اشرو إلى معي #اللأي و فلاءز الا جل فيضي ليؤيلم فلما قضى 
مسري نيه رطم زحي مر في ملوك نواحي الشرق» فكاتبهم يَذْعُوهم إلى البيعة له 
فأجاب قابوس بن”" وشمكير عن كتابه بقوله: إني لا أذكرك إلا على المستراح» وأجابه ناصر 


22)١(‏ هو أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن يحيى» المزكي» النيسابوري». شيخ نيسابور في عصره. كان من العباد المجتهدين 
الحجاجين المنفقين على العلماء والفقراء» سمع ابن خزيمة وأبا العباس السراج وخلقاً كثيرأ» وأمل عدة سنين» وكان 
يخضر مجلسه أبو العباس الأصم فمن دونه. توفي بعد خروجه من بغداد في سنة 777» ونقل إلى نيسابور فذفن بها 
(العبر: 7//ا75). 

1 اانا شجاع عضد الدولة فناخسرو بن الملك ركن الدولة الحسن بن بويه» ولي سلطنة بلاد فارس بعد عمه عماد 
الدولة علي» ثم حارب ابن عمه عز الدولة» واستولى على الغراق والجزيرة» ودانت له الأمم؛ وهو أول من خوطب 
بشاهنشاه في الإسلامء وكان أديباً مشاركاً في فنون من العلوم» وقد صئف له أبو علي الفارسي كتاب الإيضاح 
وكتاب التكملة» وقد قصدته الشعراء من البلاد منهم المتنبي وأبو الحسن السلامي» وقد مات بعلة الصر 0 
شوال من سنة 717 وسِئّة ثمان وأربعون سنة» ولما نزل:به الموت كان يكرر قوله تعالى: مآ أ عَفٍ ماله 0 هّلك 
ىًََ سُلطبية 409 [الحاقة : : الآيتان 4 و19] (العبر: 777/7). وانظر الترحمة رقم 005 في ابن خلكان بتحقيقنا. 

67 لشمس المعالي قابوس بن وشمكير ترجمة في معجم الأدباء 215174/17 ويتيمة الذهر 07/4.. بتحقيقنا» وفي وفيات 
الأعيان رقم 517 بتحقيقناء وفي العبر ‏ في مواضع ترشد إليها الفهرس . 
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الدولة أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور”'' بأن كتب على ظهر كتابه إليه: #قُلْ يَكايها 
لْكَيَرونَ 02 لآ أَعَّدُ مَا هَبْدُنَ 742" [الكافرون: الآيتان ١‏ و1] إلى آخر السورة» وأجابه 
نوح بن منصور”" والي خُرَاسان بقتل دُعاته إلى بِدْعَته»ء ودخل في دعوته بعضٌ ولاة الجرجانية 
من أرض خوارزم» فكان دخولْه في دينه شؤماً عليه في ذهاب ملكهء وقتل أصحابه» ثم استولى 
يمين الدولة وأمين الملّة محمود بن سُبُكتكين على أرضهمء وقَتَلَ مَنْ كان بها من دعاة الباطنية» 
وكان أبو علي بن سيمجور”*' قد وافقّهم في السر قَذاقَ وَبالَ أمره على ذلك وقَبَض عليه والي 
خراسان نوح بن منصورء. وبعث به إلى سبكتكين. فَقُتِلَ بناحية غَرْنَة . 

وكان أبو القاسم الحسن بن علي الّْلقّبِ بدانشمند داعية أبي علي بن سيمجور إلى مذهب 
الباطنية» وظفر به بكتوزون”؟ صاحب جيش السامانية بنيسابور فقتله» ودُّفن في مكان لا 


و 


يعرفا. 

وكات أميرك الطويي”* وال تالحية التارونية. قف حدخل في دعوة البإطدة , فأسن وش إلا 
غَرْنَة وقتل بها في الليلة التي قتِل فيها أبو علي بن سيمجور. 

وكان أهل مولتان من أرض الهند داخلين في دعوة الباطنية» فقصَدّهم محمودٌ رحمه الله في 
عسكرهء وقتل منهم الألوف. وقطع أيدي ألف منهم. وباد بذلك نُصَّراء الباطنية من تلك 
الناحية» ومن هذا بَانَ شوم الباطنية على منتحليهاء فليعتبر بذلك المعتبرون. 

وقد اختلف المتكلمون فى بيان أغراض الباطنية فى دعوتها إلى بدعتها. 


فذهب أكثرهم إلى أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون 
عليها القرآن والسُئّة واشتدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأول مَيِمون بن دَيْصَانَ كان مجوسيًاً من 
سبي الأهواز. ودغا ابه عبدالله بن ميمون الناسّ إلى دين أبية: واستدلوا أيضاً بأن داعيهم 
المعروف بالبودوي قال في كتاب المعروف ب«المحصول»: إن الْبْدِعَ الأول أبدع النفس» ثم إن 
الأول والثاني مُعبران للعالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربع» وهذا في التحقيق معنى 


.)١57؟ص‎ ( تجد أخباره في شرح تاريخ العتبي‎ )١( 

(؟) ٠.‏ سورة الكافرين: الآيتان 1 و”, 

(*6- هو نوح بن الملك منصور بن الملك نوح بن الملك نصوء. أب القاسمء الساماني» ملك بخارى وسمرقند» ولى الملك 
اثنتين وعشرين سنة». وولى بعده ابنه المنصورء وبعد عامين توثب عليه أخوه عبدالملك بن نوح الذي هزمه السلطان 
محمود بن سبكتكين» وببزيمته انقرضت الدولة السامية». وكانت وفاة الملك نوح في سنة 7417 (العبر: 74/7 . 

(2)14 هو أبو علي: محمد بن أبي الحسن بن سيمجورهء تولى قيادة الجيوش .بعد أبيه» وتوفي في سنة 7857 (تجد أخباره في 
شرح تاريخ" العتبي :7 187/1 .و18). يب : 

.701/١ أخباره في شرح تاريخ العتبي فانظره ابتذاء من:‎  .)0( 

(7) أخباره في تاريخ العتبي فانظره ابتداء من .109/١‏ 
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قول المجوسس :. إن يَرْدَانَ خلق أهرمن». وإنه: مع أهرمن مُدَبّران للعالم» غير أن يزدان: فاعل 
الخيرات». وأهرمن فاعل الشرور . 

قال عبد القاهر: الذي يصحٌ عندي من دين الباطنية أ: هم ذُهْرية رَنَادقة» يقولون بِقِدَم 
العالم» ويُنكزون الرسل والشرائع كلهاء يلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع. 


وَالدليّل على أنهم كما ذكرناة ما قرأئة في كتابهم المترججم ب«السياسة والبلاغ الأكيذء 
والناموسن الأعظة» وهي رسالة عُبَيْداللَه بن الحسين ار سلئمان. 157 اسن ين 

سعيد”" اناي » أَوْصَاه فيها بأن قال له: اذْعٌ الناس بأن تتقرّبَ إليهم بمًا يُميلون إليه؛ وَأَوْهِمْ 
كل واحد متهم بأنك منهم» فمن نت مت رُشْداً فاكشف له القطاء» وإذا ظفرت بالفلسفي 
فالحتفظ ب قعل الفلشيفة مُمولناء وَإِنا وإياهم مجَمِعُون على رد نَوَاميس الأنبياء» وعلى القول 
بِقِدَم العالمء لولا ما يخالفنا فيه. َعضّهم من أن للعالم.مُدَبراً لا تعرفة. 

وذكر في هذا الكتاب إبظال القول بَالْعَادَ وَالعققاب. وذكر فيها أن الجئة نعيمُ الذنياء وأن 
العذات إنما هو اشتغال أصحاب الشرائع: بالصّلاة والصيام والحج. والجهاد. 


وقال أيضاً في هذه الرسالة: إن أهل الشرائع يَعْبُدونَ إلهاً لا يعرفونه ولا يحصلون منه إلا 


على إسم بلا جسم. 
في أكُرم الذُهْرِيّةَ منها ونحن منهمء وفي هذا تحقيق نسبة الباطنية إلى 
الدهرية» والذي يؤكد هذا أن المجوس يَذعُوَنَ نبوّة زَرادَشْت ونزول الؤّحي عليه من الله تعالى» 


وأن الصابئين يَدّعُون تبوّة هُرمس» وواليس» وذروثيوس وأفلاطن 0-0-2 من الفلاسفة» وسائر 
أصحاب الشرائع كل. صنف منهم مُقِرُون بنزول الوحي من السماء على الذين أقرُوا بنبوّهم» 
ويقولون: إن ذلك الوحي شامل للأمر. والنهي والخبر عن عاقبة بعد. الموت».. ؤعن. ثواب 
وغقاب.. وجئة ونار» يكون.فيها الجزاء عن «الأعمال السالفة». والباطنيةُ يتَرفضون_المعجزات» 


.)18/ قد تحدثنا قريباً عن عبيدالله بن الحسين» المهّذي (انظر ص‎ )١( 

20( ذكر الذهبي في حوادث سنة ١١‏ أن أبا طاهر سليمان بن الحسن الجنابي دخل البصرة ليلاً في ألف وسبعمائة فارس» 
نصبوا السلا على الور ثم نزلوا فوضعوا السيف في أهل البلد» وأحرقوا الجامع وسبوا الحريم (العبر: .)١41/7*‏ ثم 
ذكر في حوادث سنة 2١‏ أن أبا طاهر هذا عارض ركب العراق» فوضع السيف واستباح المح وساق الجمال 
بالأموال والبريم/(الغيرا: 1 ثم ذكر أحداثه في كل سنة» وذكر في حوادث سنة ١7‏ أنه بنى داراً سماها دار 
الهجرة» ودعا إلى المهدي. وتسارع إليه كل مريب (العبر: 177/7) وفي سنة "١1/‏ وافى الحجاج يوم :التروية بمكة 
فقتلهم قتلاً ذريعاً في المسجد الحرام وفي فجاج مكةء وقتل أمير مكةء وقلع باب الكعبة» وقلع الحجر الأسودء 
وأخذه إلى هجر (العبر: 2)1717/7 5 ثم ذكر إفساذه في سنة 777 وأخذه رك الحجاج العراقي. ودخوله الكوفة في 
سنئة 778 وضربه إتاوة على ركب الحجاج في سنة 7717 إلى أن ذكر وفاته في شهر رمضان من سنة 11" ببجر من 
جدري نزل به فأهلكه. وقام بأمر القرامطة بعده أبو القاسم الجنابي (العبر: ؟519/7). 
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وينكرون نزول اللملائكة من السماء بالوّحي والأمر والنهي» بل يُتكرون أن يكون في السماء 
مَلَكْء وإنما يتأولون الملائكة على دُعاتهم إلى بِدْعّتهم» ويتأولون: الشياظين- على. غالفيهم» 
والأبالسة على مخالفيهم . 

ويزعمون أن الأنبياء قوم أَحَبُوا الزعامة فساسُوا العامة بالنواميس والجيّل طلباً للزعامة 
بدعوى النبوّة والإمامة» وكل واحد منهم صاحب دور مسبع إذا انقضى دور سبعة تبعهم في 
دور آخر» و إذا:ذكروا“النبئ ‏ والوجى تقالوا: إن'النبئ هو“ الناطىء ' والويحى أساسةه الفاتق»" وإل 
الفاتق تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل إليه هواه. فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من الملائكة 
البَرّرّةَء ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكقرة. 

ثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاً يورث تضليلاآء فزعموا أن معنى الصلاة 
موالاة إمامهم» والحج زيارته وإدمان خدمتهء والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون 
الإمساك عن الطعام. والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق. 

وزعموا أن مَنْ عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله تعالى: 


5 
رموؤء دود اه 


#واعبد ريك حىٌ ينيك الْيقيك4"'' [الحجر: الآية 44]» وحملوا اليقين على فعرفة التأويل. 
الشيرداكف 

وقد قال القّيروان في رسالته إلى سليمان بن الحسن: إني أوصيك بتشكيك الناس في 
القرآن والتوراة والزبور والإنجيل» وبدَّغوتهم إلى إبطال الشرائع» وإلى إبطال المعاد والنشور من 
القبور» وإبطال الملائكة في السماء» وإبطال الجن في الأرض» وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول 
بأنه قد كان قبل آدم بَشّر كثيرء فإن ذلك عَوْنٌ لك على القول بِقِدَم العالم. 

وفي هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنهم ذُهْرِية يقولون بِقِدّم العالم»ء ويجحدون الصانع» 
ويدل على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع أن القّيروانٍ قال أيضاً في رسالته إلى سليمان بن 
الحسن: وينبغي أن تحِيط علماً بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهع في أقوالهم» كعيسى ابن مريم قال 
لليهود: لا أرفع شريعة موسىء ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت» وأباح العمل في 
السبت» وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتهاء ولهذا قتلته اليهود لما اختلفت كلمته. 
ْ ثم قال له: ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: #الرّعٌ مِنْ 
أَمَرِ رَقَ4”"' [الإسراء: 85]غ لالم يعلم ول يحضْره جواب المسألة؛ ولا تكن كموسى في دعواه 
التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة» ولما لم يجد المحقق في زمانه 


00 صسوزة اكير الضف 
(0) , “سوزة الإشراء: ,الآية 46 
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عنده برهاناً قال: لِنِ أَتَعَدْتَ إِلَها غ74 [الشعراء: الآية 94؟]» وقال لقومه: #أنا ريم 
لْتََ4”"' [النازعات: 15] لأنه. كان صاحب الزمان فى وقته . 


ثم قال في آخر رسالته: وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدّعي العقُّلَ ثم يكون 
له أختٌ أو بنتٌ حسناء وليست له زوجة في حسنها فيحرّمُها على نفسه ويُلكحها من أجنبي؛ 
ولو عقِلَ الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي: وما وَجَْهُ ذلك إلا أن صاحبهم حرّم 
عليهم الطيّبات, 'وخوَّفهم بغائب لا يُعقل. وهو الإله الذي يزعمونه» وأخبرهم بكون ما لا 
يرونه أبدا من البّغث من القبور والحساب والجنة والنار» ختى استعبدهم بذلك عاجلاء وجعلهم 
له في حياته ولذريته بعد وفاته حَوّلا”", واستباح بذلك أموالهم بقوله : «الآ نلكو علد أجْرَا إل 


د 


عر 


الْعَودة ف كي نا [الشورى : "> ] فكان أمره معهم 0 وأمرهم معه نسيئة) وقد استعجل 
منهم بَذْلَ أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون» وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ 
وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد 
والحج؟ . 

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة: وأنت وإخواتك هم الوارثون الذين يرثون 
الفردوس ٠»‏ وفي هذه الدنيا ورتم نعيمها ولذاتها المحزّمة على الجاهلين الممميكان بشرائع 
أصحاب النواميس» فهنيئاً لكم ما يِلْتُْم من الراحة عن أمرهم. 

وفى هذا الذي ذكرناه دلالة على أن غرض الباطنية القول بمذاهب الدهرية واستباحة 
المحرّمات وترك العيادات . 


ثم إن الباطنية لهم في اصطياد الأعْتَام ودعوتهم إلى بدعتهم حيل على مراتب سموها: 
التفرس» والتأنيس» والتشكيكء والتعليق» والربط .. والتدليس» والتأسيس» والمواثيق بالأيمان 
والعهود.ء وآخرها الخلع والسلخ. 

فأما التفرُس فإنهم قالوا: من شَرْط الداعي إلى بدعتهم أن يكون قوياً على التلبيس» 
وعارفاً بوجوه تأويل الظواهر ليردها إلى الباطن» ويكون مع ذلك مميزاً بين مَن يطمع فيه وفي 
إغوائه وبين من لا مَطمّع فيه» ولهذا قالوا في وصاياهم للدعاة إلى بدعتهم : لا تتكلموا في بيت 
فيه سراجء يَعْنُونَ بالسراج مَن يعرف علم الكلام ووجوه النظر والمقاييس» وقالوا أيضاً 


0 سورة الشهراء.. الآية 14 وردت عل السان شرعون: 

(؟) | سورة التازحات> الايد ١>‏ وردت آيضا عل السان فرعون” 
(0) الخول ‏ بفتح الخاء والواو جميعاً ‏ الخدم والأتباع . 

15 سردرة الكبووى لاه 21 
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لدعا مهم : لا تطرحوا بذركم في أرض سبخة» راذا بالك تس دعامام عن إظهار بدعتهم عند 
د لني ل الا ترط لكك ساد : وسموا قلؤب أتباعهم 
الأغتام أرضاً زاكية لأنها تقبل بدعتهمء وهذا المثل بالعكس أولى» وذلك أن القلوب الزاكية هي 
القابلة للدين القويم» والصراط المستقيم» وهي التي لا تَضْدأ بشْبَهِ أهل الصّلالء كالذهب 
الببار الوااكها نز اده كي في /التراتب جا وي والاريض: اليبخة 
ف مقي : «إإن هم إل 50 0 ]ا ع 
10 في مراعيهاء وأباح طعمة العنب في براريها ٠:‏ فلا مكل 5 


ال ا 7 


عم يفعل وشم لسسَاود مكرك 4" [الأنياء + 18 

وقالوا أيضاً: من :شرّط الدّاعي إلى مذهبهم. أن يكون عارفاً بالوجوه“التي تدعى بها 
الأصناف» فليست "دعوؤة الأصناف من وجه واحد»» بل لكل صنفت من الناس وجه يُدَعَى منه إلى 

فمن رآه الدّاعى مائلاً إلى العبادات حمله غان الزهد والغبادة» ثم سأله.عن معان العبادات 
وعلل “الفرائضن». وشّككه فيها. 

ومن رآه ذا مجون وخلاعة قال لهَ: العبادة بله وحماقة» وإنما الفطنة في نيل اللّذات» وتمتل 
له بقول الشناعة: 

مَنْ زَاقتَ الثّاَ مََاتٌ هَعَاً وكا للد ل 

ومن رآه شاكاً في ديئلة أو في المعاد والثوات وَالعقاب صَرّح له بنفي ذلك» وحمله على 
استباحة المحرّمات» واستروح معه إلى قول الشاعر الماجن: 


تدك لذة الصَّهْبَاءِ صدفا لما وَعَدُوهٌ من لحم وخَمْر 
حيّاة ثم مَوْتٌ ثم نشر حديث خُرّافةِ يا أمَّ عَمْرِو 


وتودراك من غلاة الزافضة_خالشويّق. والبْائيةوالمغيرية 1 #المنصتوريةء وللخطابية 1ل 
يحتج معه إلى تأويل الآيات والأخبار» لأنهم يتأوّلونها معهم على وَفْقَ ضلالتهم. 

ومن رآه من الرافضة زَيْدِياً أو إمامياً ماثلا إلى الطعن فى أخيار الصحابة دخل عليه من 
جهة شتم الصحابة؛ ورَيّنَ له بُعْض بني نيم لأن أبا بكر منهم؛ وبغض بني عَدِيَ لأن عمر بن 


0 سورة الفرقات الاي 702 
(9) حوره الاحيياة: الايد 11 
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الخطاب كان منهم. وحنّه على بغض بني أمية لأنه كان منهم عثمان ومعاوية؛ وربما استروح 
الباطني في عصرنا هذا إلى قول إسماعيل بن عَبّاد : 

دتحولٌ النارٍ في حب الوص وفي تفضيل أولاد النبيئ 

أحبُ إليّ من جنّاتِ تحن أَخَلَدُها يتم أو عَدِيٌ 

قال عبد القاهر: قد أجبئا هذا القائل بقولنا فيه: : 

أُنَطْمَعُ أنتَ في جناتٍ عَدْنٍ وأنتٌ عَدُوٌ تهِم أو عَدِيٌ 

وهم تَركوك أَسْقَى من ثمودٍ وهم تركوك أفضَح من ذَعِيٌ 

وفي نار الجحيم غداً سِتَصْلَى إذا تداك صِدَّيقٌ البِيٌ 

ومن رآ" الدّاعي مائلا إلى أبي .بكر وعمر مَدَحَهما عنده. وقال: لهما حظّ في تأويل 
الشريعة» ولهذا استصحب النبيُ أبا بكر إلى الغار» ثم إلى المدينة» وأْفْضَئ إليه في الغار تأويل 
شريعته : فإذا سأله الموَال لأبي بكر:.وعمر عن التأويّل المذكور لأبي بكر وعمر أخذ عليه العهود 
والمواثيق في كتمان ما يُظهره له. ثم ذكر له على التدريج بعضٌ التأويلات فإن قبلها منه أظهر 
الباقي» وإن لم يقبل منه التأويل الأول رَبّطه في الباقي وكتمه عنه وشك الغِرُ من أجل ذلك في 
أركان الشريعة . 

والذين يَرُوجٌْ عليهم مذهبٌ الباطنية أصناف : 
أحدها: العامة الذين قَلّتْ بصائرهم بأصول العلم والنظرء كالنبط والأكراد وأولاد المجوس. 
والصتف الثاني : الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العربء ويتمنون عَوْدَ الُلك إلى العجم . 

والصنف الثالث: أغتام بني ربيعة» من أجل غيظهم على مُضْر لخروج النبي منهم» ولهذا 
قال عبدالله بن حازم السلميّ في خطبته بخراسان: إن ربيعة لم تَرَلَ غضاباً على الله مذ بعث نبيّه 
من مضرء ومن أجل حَسَّد ربيعة لمضر بايَعَثْ بنو حنيفة مسيلمة الكذاب طمعاً في أن يكون في 
عي طن بان مدل قي جره تكاس حكنت الجداو 1 هن لاص مهن 
يقول الافلي/2 +افؤمك اح بالمللتا :مق مضر فتسال عن السبت حعوْد المللك إل فرمه “فإْذا 
حك 2 علق لوق : :ون العليله باعتدية لها قبايةة رفك دنةت انط ا وهك ااويلة لاني اد 
الملك إليكم؛ ثم ذكر له تأويل إنكار شريعة الإسلام على التدريج» فإذا قَبلَ منه صار ملحداً 
صريحاًء واستثقل العبادات» واستطاب استحلال المحرّمات» فهذا بيات درجة التفوس منهم . 

ودرجة التأنيس قريبة من درجة التفرس عندهمء وهي : تزيين ما عليه الإنسان من مذهبه 
في عينه» ثم سؤاله بعد ذلك عن تأويل ما هو عليه؛ وتشكيكه إياه في أصول دينه» فإذا سأله 
المدعغرٌ عن ذلك قال: عِلْمْ ذلك عند الإمام» ووصل بذلك منه إلى درجة:التشكيك. حتى صار 
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المدعوٌ إلى اعتقاد أن المراد بالظواهر والسّنن غير مقتضاها في اللغة» وهانَ عليه بذلك ارتكاب 
المحظورات وترك العبادات. 

والربط عندهم: تعليقٌ نفس المدعوٌ بطلب تأويل أركان الشريعة» فإما أن يُقبل منهم 
تأويلها على وجه يؤول إلى رفعهاء وإما أن يبقى على الشك والحيرة فيها 

ودرجة التدليس منهم قولهم للغرٌ الجاهل بأصول د إن الظواهر عذاب» 


وباطنها فيه الرحمة» وذكر له قوله تعاللى في القرآن: 9صَسْرت ينبم يسور لَمُ باب بَيلتهُ فِهِ أَليَمَهُ 
وَطهِرُمٌ من مَل الْعَدَابُ74' الحديد: 11]. فإذا سألهم ال يمال باطن الباب قالوا: جرت 
سْنّةَ الله تعالى في أخذ العهد والميئاق على رسلهء ولذلك قال تعالى: 9وَإِدْ أَحَذَنَا من ألييعنَ مِسَقَهُمَ 
تلك وين قح يدهم ويك وس أن مر دنا نهم مها عِيظًا 402”" [الأحزاب : 
]ء وذكروا له قوله تعالى : #وَلا َقْصُوا اسن بََدَ يدها وَكَدْ جَعَلسُمٌ اله علتِحكُمْ قلا إن 
أَنَّهَ يمَلَمُ مَا تَفْعَلُوت 74" [النخل : »]4١‏ فإذا حلف العِرُ لهم بالأيمان المغلظة وبالطلاق والعتق 
وتسبيل الأموال فقد ربطوه بهاء وذكروا له من تأويل الظواهر ما يؤدي إلى رفعها بزعمهم؛ فإن 
قَبِلَ الأحمق ذلك منهم. دخل في دين الزنادقة باطناً واستتر تتر بالإسلام ظاهراء وإن نَمَرَ الحالف عن 
اعتقاد تأويللات الباطنية الزنادقة كتمها عليهم لأنه حلف لهم على كتمان ما أظهروه .له 
أسرارهم» وإذا قبلها منهم فقد حلفوه وسلخوه عن دين الإسلام» وقالوا له حينئذ: إن الظاهر 
كالقشر والباطن كاللُبٌء واللّْب خير من القشر. 

قال عبد القاهر: حكى لي بعض من كان دخل في دعوة الباطنية ثم وَفْقه الله تعالى لرشده 
ومّداه إلى حل أيمانهم أخهم لما وثُقوا منه بأيمانه قالوا له: إن المسلمين بالأنبياء كنوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد وكل مَن اذَّعى التبوّة كانوا أصحاب نوآميس ومخاريق أَحَبُوا الزعامة على 
العامة فخدعوهم بنيرنجات». واستعبدوهم بشرائعهم. 

قال هذا الجاكي لي: ثم ناقض الذي كشف لي هذا السر بأن قال له: ينبغي أن تعلم أن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن عمران من الشّرة فقال له : © إن أنأ ريك 
تألم تلك إِنَّكَ يالواد الْمَمَدّسِ وى 7402 [طه: .]١7‏ قال: فقلت: سَحِدْثْ عيئك 
تدعوني إلى الكفر بالرب القديم الخالق للعالم» ثم تدعوني مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان 
مخلوق» وتزعم أنه كان قبل ولادته إلها مرسِلا لموسى؟ فإن كان موسى عندك ممخرقاً فالذي 
(43ل. سؤرة ديد الآية زا 
(؟). , سورة الأحزلك: الآيةءلا. 


(7) سورة التحل: آلآية 51 
(5) , جشورة طلا #الاية اا 
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زعمت أنه أرسله. أكذبُ» فقال.لي: إنك الا تفلح أبداً»..وندم عل إفشاء أسراره إل وتُبْتُ. من 
بدعتهم . 

فهذا بيان وجه حيّلهم على أتباعهم» وأما أيمائهم فإن داعيّهُمْ يقول للحالف: جَعَلْتَ على 
نفسك عهد الله وميثاقه وَذِمّتَه وذِمّةَ رسله وما أخذ الله تعالى على النبيين من عهدٍ وميثاقٍ أنك 
تستر ما تسمعه مني» وما تعلمه من أمري» ومن أمر الإمام الذي هو صاحبٌ زمانك» وأمر 
أشياعه وأتباعه في هذا البلد وفي سائر البلدان» وأمر المطيعين له من الذكور والإناث» فلا تظهر 
من ذلك قليلاً ولا كثيراً» ولا تظهر شيئاً يدل عليه من كتابة أو إشارة إلا ما أَذِنَ لك فيه الإمامُ 
صاحب الزمان» أو أذن لك في إظهاره المأذونٌ له في دعوتهء فتعمل فى ذلك حينئذ بمقدار ما 
يؤذن لك فيه . وقد جعلتَ على نفسك الوفاء بذلك» والزسة نفسك غي الت الرصابو لض 
والرغبة والرهبة. قال: نعم» فإذا قال: «نعم» قال له: بتوجدات عل :نفلك أن متهي وجيع من 
أسمّيه لك ما تمنع منه نفسك بعهد الله وميثاقه عليك وذمته وذمة رُسلهء وتنصحهم نصحاً 
وباطنأء وألا تون الإمام وأولياءه وأهل دعوته في أنفسهم ولا في أموالهم» وأنك لا تتأول في 
عن االهان ناويل ول تيد )ها خلياء زنك إن فعلته شيئا من!.ذلك فأنت اوتأف 
ورُسُّله وملائكته ومن جميع ما أنزل الله تعالى من كتبه» وأنك إن خالفت في شيء ما ذكرناه لك 
فلله عليك أن تحجّ إلى بيته مائة حجة ماشياً نَذْراً واجباًء وكل ما تملكه في الوقت الذي أنت فيه 
صدقة على الفقراء والمساكين» وكل ملوك يكون في ملكك يوم تخالف فيه أو بعده يكون حراًء 
وكل امرأة لك الآن أو يومً مخالفتك أو تتزوجها بعد ذلك تكون طالقاً منك ثلاث طلقاتء والله 
تعالى الشاهد على نيّتك وعقد ضميرك فيما حلفت بهء فإذا قال: «نعم»» قال له: «كفى بالله 
شهيدا يننا ورينك 6 إذكخلت الي هذه الآيمان طن أنه لآ.يمكن حلي ٠‏ وم يعلم الغِرُ أنه ليس 
لأيمانهم عندهم مقدار ولا حرمة؛ وأنهم لا يرون فيها ولا في حلها إثماً ولا كَقارة ولا عاراً ولا 
عقاباً في الآخرة. 

وكيف يكون لليمين بالله وبكتبه ورسله عندهم حرمة؟ وهم لا يقرّون بإِلَهِ قديم» بل لا 
يقرون بحدوث العالمء ولا يثبتون كتاباً ميرلا من السماءء ولا رسولاً ينزل عليه الوحي من 
السماء؛ وكيف يكون لأيمان المسلمين عندهم حرمة؟ ومن دينهم أن الله الرحمن الرحيم إنما هو 
زعيمُهم الذي يدعون إليه. ومّنْ مال منهم إلى دين المجوس زعم أن الله نورٌ بإزائه شيطان قد 
غلبه ونازعه في ملكه. وكيف يكون لتذر الحج والعمرة عندهم مقدار وهم لا يرون للكعبة 
مقداراً ويسخرون بمن يحج ويعتمر؟ وكيف يكون للطلاق عندهم حرمة وهم يستحلون كل 
امراة من ع اعقد؟ فهذا بيان حكم الأيمان عندهم. 

فأما حكم الأيمان عند المسلمين فإنًا نقول: كل يمين يحلف بها الحالفٌ ابتداء بطؤع نفسه 
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فهو على نيّته»ء وكل يمين يحلف بها عند قاض أو سلطان يحلّفه ينظر فيها: فإن كانت يمينا في 
دعوى لمدّع شيئاً على الحالف المنكرء وكان المدّعي ظالاً للمتعى عليه فيمين الحالف عل :ننه 
وإن كان المدعي مُُمَاً والمنكر ظالاً للمدعي فيمين المنكر على نيّة القاضي أو السلطان الذي أحلفه. 
ويكون الحالف حانثاً في يمينه. 

وإذا صحّت هذه المقدمة فالباحث عن دين الباطنية إذا قَصَّد إظهار بدعتهم للناس» أو أراد 
النَفُْضَ عليهم» فهو معذور في يمينه وتكون يمينه على نيّته» فإذا استثنى بقلبه مشيئة الله تعالى 
فيها لم تنعقد عليه أيمانه» ولم يحنث فيها بإظهاره أسرارٌ الباطنية للناس. ولم تطلق نساؤهء ولا 
تُعتق مماليكه. ولا تلزمه صدقة بذلك»: وليس زعيم الباطنية عند المسلمين إماماء ومَنْ أظهر سِرّه 
م يظهر سر إمام.. وإنما أظهر سِرّ كافر زنديق» وقد جاء في الحديث المأثور : «أذكرُوا الفاسِقٌ بما 
فيه يحذره الناس». فهذا بيان حيلتهم على الأغمار بالأيمان. 

فأما احتيالهم على الأغمار بالتشكيك فمن جهة أنهم يسألونهم عن مسائل من أحكام 
الشريعة يوهمونهم فيها خلاف معانيها الظاهرة» وربما سألوهم عن مسائل في المحسوسات 
يوهمؤن أن قيها علوماً لا يبط بها إلا رَعيمُهِمء فمن مسائلهم قول.الدّاعي منهم للغِرٌ: لم صار 
للإنسان أذنان ولسات واحد؟ ولم صار للرجل ذكر واحد وخصيتان؟ ولم صارت الاعصاتك 
متصلة بالدماغ» والأوردة متصلة بالكبد. والشرايين متصلة بالقلب؟ ولم صار الإنسان مخصوصا 
بتّبات الشعر غلى جَفْنيه الأعلى والأسفل؟ وسائر الحيوان ينبت الشعر على جفنه الأعلى دون 
الأسفل؟ وى صار ثديٌ الإنسان على صدرهء وثدي البهائم على بطونها؟ ولاذا لم يكن للفرس 
عدددؤل كرش "ولا كنس؟ وما الفرف نين الخيوان الذي يض والذى ولد و#رسيض؟ ويماذا 
يميز بين السمكة النهرية والسمكة البحرية؟ ونحو هذا كثير يوهمون أن العلم بذلك عند 
زعيمهم. 

ومن مسائلهم في القرآن سؤالهم عن معان حروف الهجاء في أوائل السور كقوله تعالى: 
«ألم وااحماء وااطسش4)ء وايس»)ء واطه)اء و«كهيعض». وربما قالوا: ما مغنى كل حرف من 
حروف الهجّاء؟ ولم صارت حروف الهجاء تسعة وعشرين حرفاً؟ ول أعجم بعضها بالنقط وخلا 
بعضّها من النقط؟ وم جاز وَضْلُ بعضها بما بعدها بحرف؟ وربما قالوا للغِرٌ: ما معنى قوله 


تعالى : #وَحجِلٌ عرش ريك فوقَهمَ يوذ يه 24 [الحاقة : 17]؟ ولم جعل الله تعالى أبواب الحنة 
ناه تإبزات النار تيئة؟ ونا معى قله «متا تعد عن © - [المدثر 209 وماافائدة هذا 
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العدد؟ وربما سألوا عن آيات أوهموا فيها التناقض »؛ وزعموا أنه لا يعرف تأويلها إلا زعيمهم» 
كقوله : لمِرْمينٍ لا يكل عن دلو إفك وله بعسان 2074 [الرهن : 9 مع قوله في موضع آخر: 
ريلك 1 0 [الحجر: 1 
ومنها: مسائلهم في أحكام الفقه» كقولهم: بارت صلاة الصبح ركعتين» والظهر 
أرها والمغرب ثلاثاً؟ ول صار في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان؟ ولم كان الوضوء على أربعة 
2 لاض يباين 00 0 وادرد وات د كر 
أصاة؟ ول كانت العقية في المقة يقطع الب لوازي لجله وه مني لخر انوا 
فق لالونى: كما قطعت :اليدُ التي بها سُرق في السرقة؟ فإذا متمع الغِرُ منهم هذه الأسئلة وزجع 
انهم فيتاديلها قالوا له ليها عند إمامنا. وغند المأذون له فى ضف تأهرارإنا فإذا تقرر عند 
الغِرٌ أن إمامهم أو هنا دونه هو العالم بتأويله اعتقد أن المراد بظواهر القرآن والسّئّةَ غيرٌُ ظاهرهاء 
فأخرجوه .بهذه الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة.: فإذا اعتاد ترك العبادة واستحلٌ المحرّمات 
كشفوا له القنا ؛ وقالوا له: لو كان لنا إله قديم. غنيٌ عن كل شيء لم يكن له فائدة في ,ركوج 
العباد وسجودهمء ولا في طَوَافهِم حول بيت من حجرء .ولا في سَعْي بين جبلين؛ + قإذا قبل 
منهم ذلك فقد انسلخ عن توحيد ربه؛ وصا لجل الذار ديه : 


قال عبد القاهر: والكلامٌ عليهم في مسائلهم التي يسألون عنها عند قصدهم إلى تشكيك 
الأغمار في ,أصول الدين من وجهين: 
أحدهما :.أن يُقال لهم : إنكم لا تََلُونَ من أحد أمزين : إما.أن تُيدُوا بحدوث العام وتثبتوا 
له:.صانعاً .قديماء عالماً حكيماً:. يكون له تكليف عباده ما شاء كيف شاءء وإما أن تنكووا ذلك 
وتقولوا بِقِدَم العالم ونَّمْي الصانع؛ فإن اعتقدتم قِدَّمِ العالم وتَفْيَ الصانع فلا معنى لقولكم: ْ 
فرض الله كذاء ولم حرّم كذاء وم خلق كذاء ولم جعل كذا على مقدار كذا؟ إذا م اد 
فَرَض شيئاً أو حرَّمَه أو خلق شيئاً أو قذّره» ويصير الكلام بيننا وبينكم كالكلام بيننا وبين 
الدهرية في حدوث العالم» وان أقررئم بحدوث العام وتوحيد صانعه وأجزْثُمْ له تكليفٍ عباده ما 
شاء من الأعمال كان جواز ذلك جواباً لكم عن قولكم: لم فرض» ولم حرم كذاء لإقراركم 
بجراز ذلك منه إل أقزوتجابة وَتتجوان تاكليقة : وكذلك سؤالهم عن خاصية المحسوسات يبطل إن 
أقروا بصانع أحدتهاء وإن أنكروا الصانع فلا معنى لقولهم: لم خلق الله ذلك؟ مع إنكارهم أن 


(1) , سورة الر عن الأسة 3 
(1)9 -سورة المحر: الآيةا 85 


20 المُرق بين الفرّق 216 
يكون لذلك صانع قديم. 

والوجه الثاني: من الكلام غليهم فيما سألوا عنه من غجائب خَلْقٍ الحيوان أن يُقال لهم : 
كيف يكون زعماء الباطنية خحصوصين بمعرفة علل ذلك» وقد ذكرته الأطباء والفلاسفة فى 
كتبهم» وصَئّفَ أرسطاطاليس”'' في طبائع الحيوان كتابً؟ وما ذكرت الفلاسفة من.هذا النوع 
شيئاً إلا مسروقاً من.حكماء العرب الذين كانوا قبل زمان الفلاسفة» من العرب القّخطانية» 
وامجْرهمِيّة» والطّسْمهية وسائر الأصناف الحميرية. وقد ذكر العربُ في أشعارها وأمثالها جميعٌ 
طبائع الحيوان» ولم يكن في زمانها باطنيٌ ولا زعيم للباطنية» وإنما أخذ أرسطوطاليس الفرق 
كان الخفاش من الطير ولوداً لا بيوضاًء لأن لها أذنا شرقاء»ء وكل ذات أذن صكاء بَيُوش كالحية 
والضب والطيور البائضة . بيومن 


وذكر و عبيدة مَعْمّر بن 60 وعبدالملك بن 0 نيد أن العرب قالت 
بتجريبها فى الخاهلية : إن كل حيوان لعينيه أهدابٌ على الجفن الأعلى دون الأسفل إلا الإنسان 
فإن أهدابه على الجفن الأعلى والأسفل» وقالوا: كل حيوان ألقِيَ في الماء يسبح فيه إلا الإنسان» 
والقرد» والفرس الأعسرء فإنة يغرق فيهء إلا أن يتعلم الإنسان السباحة. 

وقالوا في الإنسان: إنه إذا مُطِعَ رأسّه وأَلقِيَ في الماء اتتصب قائماً في وسط الماء. وقالوا: 
كل طائر كقّه في رجليهء وقالوا: ليس للفرس عُدَد ولا كرش ولا طحال ولا كعب». وليس 
للبعير مّرَارة» وليس للظليم مخ وكذلك طير الماء وحيتان البخر ليس لها ألسُنْ ولا أدمغة» وقد 
يكون حوث النهر اذا لسان ودماغ» وقالوا: إن الأسماك كلها لا رئة لها كذلك ولا تتنفس» 
وقالت العرب من تجاريها: إن الضأن تضع في السنة مرة وتفرد ولا تنْئِم» والماعز تضع في السنة 

الكت الضلاةن 


226)١(‏ هو أرسطو بن نيقوماخس الفيثاغوري» تتلمذ على أفلاطون» وتصدر بعده» وكان أفلاطون يقدمه على جميع تلاميذه» 
ويؤثره بالرعاية» وإلى أرسطو انتهت فلسفة اليونائيين» فكان هو خاتمة حكمائهم وسيد علمائهم؛ وهو الذي خلص 
صناعة البرهان من سائر صناعات المنطق وصوّرها بالأشكال.وجعلها آلة العلوم النظرية». وله في جميع فروع الفلسفة 
كتب قيّمة» وكان معلم الإسكندر بن فيلبس المقدوني» وله رسائل بعثها إليه. ولم يعن فلاسفة الإسلام بشيء من 
الفلسفة اليونانية بقدر عنايتهم. بفلسفة أرسطوء وله كتاب في الحيوان تسع عشرة مقالةء وقد نقله ابن البطريق إلى 
العربية» وتُقِل من قبل إلى السريانية (انظر تاريخ الحكماء ا( 07 وفهرس ابن النديم 0709. 

(؟) هو معمر بن المثني؛ أبو عبيدة» البصري, التيمي؛ اللغوي؛ الإخباري» صاحب التصانيف: روى عن هشام بن 
عروة وأبي عمرو بن العلاء؛ وكان أحد أوعية العلم» وقد احتّلف في سنة وفاته» فقيل: توفي في سنة ١7١9‏ وقيل: 
فى سنة ١٠”ء‏ وقيل: فى سنة 5١١‏ (العبر: 759/١‏ وشذرات الذهب: 15/5). 

(6 هو العلامة: أبو سعيد عبدالملك بن قريب» الأصمعيء» الباهل» البصريء اللغوي» الإخباري» سمع اين عون» 
وأكثر عن أب عمرو بن العلاء» وكانت الخلفاء تجالسه وتحب منادمته» وقد صتف كثيرأء ومات في سنة 3١7‏ وله 
تمان ركمائون اسنة (العر- /١١‏ 1/9 وقدرات الذهث : 51/9) وانظر صن 31 الائية: 
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مرئين» وتضع الواحدة» والإثنتين: والثلاثة» والعدد والنماء. والبرّكة في الضأن أكثر منها في 
الماعزء وقالوا عا إذا رقت _الفأت تتلانيت» ولا ينيت ما يأكله :الماعز؛؟ لأن:الضأن تقرضه 
بأسنائها والماعز تقلعه من أصلهء وقالوا: إن الماعز إذا حملت أنزلت اللبن في أول الحمل إلى 
الضرع . والضأن لا تنزل. اللبن إلا عند الولادة: وقالوا:.إن أصوات الذكور من كل جنس :أْجْهَرُ 
من أصوات الإناث إلا المغرّى “فإن أصوات إناثها أَجْهَرُ من أصوات ذكورها. 

ومن أمثال العرب في الحيوان قولهم : كل تَوْرٌ أفطس ”7ك وكل بَعير' أغلم ”© وكل دي 
ناب أفرج . وقالوا بالتجرية : : إنَ'الأسّد لا يأكل شيعا خافضاء ولا يدنو من النارء ولا يدنو من 
الحامل» وقالوا: إن خملَ الكل ستون يومآء فإن وضعت حملها لأقل من ذلك لم تكد أولادها 
تعيش ٠»‏ وقالوا: إن:إناث الكلاب يِحضْنَ لسبعة أشهرء ثم إن الكلبة تحيض في كل سبعة أيام» 
وعلامة حيضها وَرَمُ أثفارهاء وقالوا في الكلب: إنه لا يلقى من أسنانه شيئاً إلا الثامن» وقالوا 
في الذثئبت: إنه ينام بإحدّى عينيه ويحترس: بالأخرى» ولذلك قال فيه حُمِيِد بن ثور: 

ينام يإاخدى مُقْلتيِهِء يتفي بأخرى الْنَايَاءِ فَهُوَ يَقْطَانُ تائه©» 

والأرنبُ تنام مفتوحة العينين.. قالوا:. ليس في ال حيوان ما لسانه مقلوبٌ إلا الفيلة وليس 
في ذوات الأربع ما نَّدْيْهِ على صدره إلا الفيل» وقالوا: إن الفيل تضع لسبع سئين» والحمار 
لسنة» والبقرة في ذلك كالمرّأة» وقالوا في قضيب الأرئب والثعلب : إنه عَظمء وقالوا: كل“ذي 
رجلين إذا انكسرت إحداهما قام على الأخرى وعَرِجَ إلا الظليم فإنه إذا انكسرت إحدى رجليه 
جِتّمّ في مكانه» ولهذا قال الشاعر في نفسه وأخيه : 

ني وإيّاهُ كرٍجِلَي تَعامَةٍ على ما بتا من ذِي عِنىَ أؤ لَدَى فَفْرِ 

يريد أنه لا غِنّى لأحدهما عن صاحبه. وقالوا في النعامة: إنها تبيض من ثلاثين بيضة إلى 
أربعين» لكنها تخرج ثلاثين منها تَحْضْنُ عليها كخيط ممدود على الاستواء» وربما تركت بَنِضَها 
وَحَضْئَتُْ بيض غيرهاء ولهذا قال فيها ابن هَرْمَة: 

كمَاركةٍ بَئِضّها بالعرَاءٍ وَمُلْبِسَةٍ يِيِض أخرى جَبَاحا 

وقالوا في الفرخ والفرزوج: إنهما لقان من البياض» والصّفْرة غذاؤهماء وقالوا في 


)1١(‏ الأفطس: الوصف من الفطس - بفتح الفاء والطاء جميعاً ة وهو انخفاض الأنف وتطامنه وانتشاره. 

(؟) الأعلم: الوصف من العلم ‏ بفتح العين واللام جميعاً - وهو انشقاق الشفة العلياء فإذا انشقت الشفة السفل فهو 
الفلح» والمشقوقها أفلح» ويسمى البعير «أعلم» لأنه مشقوق الشفة العليا. 

فرق هكذا زوىق المؤلف هذا البيت كما روآه جماعة من النحاة» وصواب إنشاده هكذا: 
ينام ياحدى مقلتيه» ويتقي بأخرى النايا؛ فهو يقظان هاجع 
وقبله تما يتصل بوصف الذئب قول حميد بن ثور: 


إذا اف جور[ هه عدوا نا له قصائبه والجانب التواسع 
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القَطا: إنها لا تَضَعْ إلا فرداء وفي العُقَاب: إنها تضع ثلاث بيضات فتخرج بيضتين وتطرح 
واحدة فيخرجها الطير المعروف بكاسي العظامء ولهذا قيل في المثل: أَبَدُ من كاسي العظامء 
وقالوا في .الضب: إنبا تضع سبعين بيضةء ولكنها تأكل ما حَرَج من الحسولة بع البيض إلا 
شل “الذي ينذ ودورت متها ولهلايالوافى الملل تضق من انيج والعنب ال يزه زلف 
ولهذا قالوا فى المثل: .اأزْوّى مِن صب ونالوزري للضي إنه ذو ذكرين» وللأنثى من الصَبَابٍ 
فرجان من 15 وقالوا في الحية: لها لسانان» ولسائا أسود على اختلاف ألوان قشرهاء 
والحيات كلها تكره ريح السَّذَابِ والبنتفسج. وتعجب بريح التفاح. والبطيخ. والجزرء 
والمنردلء واللبنء والخمر. وقالوا في الضفادع : إنها لا تصبح إلا وفي أفواهها الماءء ولا تصيح 
في دِجْلَة بحال» وإن صاحت في الْقْرّات وسائر الأخبان» .وقال الشاعر في الصَفُدّع : 

ينجل فى الأَشْتاقٍ ها يعمد حكن اند ولق يلْفئُه(") 

يعني أن نقيقها يدل عليها الحية فتصيدها فتأكلها'”“. وقالوا: إن الضفادع لا عظام لها. 
وقالوا في الْجحَل: إنه إذا دُفِنَ في الوَرْد سكن كالميت» فإذا أعيد إلى الدَوْثِ تمرك . 


فهذا وما جَرَى علا لام ) الحيوانات وغيرها قد عرفته العربُ في جاهليتها 
بالتجارب» من غير رجوع منها إلى زعماء الباطنية» بل عَرَقُوها قبل وجود الباطنية في الدنيا 
بأحقاب كثيرة» وفي هذا بيانُ كذب الباطنية» في دَعْوَاها أن.رُعماءها مخحصوصون بمعرفة أسرار 
الأشياء وخواصهاء وقد بِيّنّا خروجَهُم عن جميع فِرّق الإسلام بما فيه كفاية» والحمد لله على 
ذلك. 


(01, الحتئل: يكير الحاء وسكون نالسين المهملة - الصغير من ولد الضبابء وقيل+:أوك اما يُؤلد)ويكبى الضب «أبا 
الحسلء وأبا الحسيل» وجمع الحسل: حسول. وأحسال؛. وحسلةء وحسلان. 

4 إذا ضحت هذه الرواية فإنما أراد بما ينقفه طعامه؛ وأصله من قولهم «تنقف الحنظل» إذا كسرت قشره لاستخراج ما 
فيه وهو الهبيدء وقالوا «نقف الظليم الحنظل» وانتققه! إذا كسره عن هبيده» وقالوا أيضاً «نقفت الرمانة» إذا قشرها 
ليستخرج حَبّهاء وقال امرؤ القيس: 
كأني غداة البين يوم تحمّلوا لدى سمرات الحئ ناقفٌ حنظل 
والنقيق: صوت الضفدع.. والظليم» والدجاجة» والعقربء. والفعل منه نق. و 
ويقال أيضاً* نقنق» وضفدع نقاقء ونقوق» وقالوا «أروى من النقاق» يعنون الضفدع ؛ ٠»‏ لأنها في الماء غَالباًء وقد 
روى هذا البيت أبو عثمان الجاحظ في الحيوان (117/1) على وجه آخرء ونسبه إلى الذكواني. وهو عنده هكذا: 


يدخل في الأشداق هاع ينصفه كيما ينق. والتقيق يتلفه 
(0) وقد صرح بذلك 0110 

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 
(4) وفي ذلك يقول أبو الطيب المتنبي في إحدى قصائده في سيف الدولة: 

إذا خلعت على عرض له حللا وجدتها منه في أبهى من الحلل 


بذي الغباوة من إنشادها ضرر 05 تضر رياح الورد بالجعل 
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الباب الخامس 


من أبواب هذا الكتاب 


في باب يشتمل على فصول هذه ترجمتها: 


فى بيان أصناف فِرَّق السَّئّةَ والجماعة. 

لات عقي الناة لأهل الككة والشماعة: 

: في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهلّ السّنّة والجماعة. 

عاد عون أمر تلكم دياك اسعلاع لع من امه 

: في بيان عَضْمَة أهل السْنّة عن تكفير بعضهم بعفها. 

: في بيان فضائل أهل السُّئّةء وأنواع علومهم» 0 امتهم . 

: في بيان آثأرَ أهل' الْسُنّة في الدين والدنياء وذكرٌ مفاخرهم فيهنما. 
فهذه فصول هذا الباب. وسنذكر في كل منها مقتضاه بِعَوْنٍ الله وتوفيقه. 


0ك 
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فيا 4 
الفصل الأول 
من قصول هذا الباب 
٠ ٠ 3‏ عٍِ 0 و 
فى بيان أصناف أهل الشسّئة والجماعة 

اعلموا ‏ أسعدكم الله أن أهل الشّئَّ والجماعة ثمانية أصناف من الناس : 

)١(‏ صِنْفَ منهم أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوّة» وأحكام الوعد والوعيد؛ والثواب 
والعقاب» وشروط الاجتهاد. والإمامة» والزعامة» وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق 
الصفاتية من المتكلمين الذين تبرؤوا من التشبيه والتعطيل» ومن بدع الرافضة والخوارج 
والجتهمية والنّجَارية» وسائر أهل الأهواء الضّالة . 

(0) والصنف الثاني منهم: ة الفقه من فريقيْ الرأي والحديث». من الذين اعتقدوا 
فى أصول الدين مذاهت الضفاتية فى الله وفى صفاته الأزلية» وتبرؤوا من القدَر 
والاعتزال» وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل» وأثبتوا الحشر من 
القبورء مع إثبات السؤال في القبر» ومع إثبات الحؤْض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب 
لك دون الشرك : تت 

وقالوا: بِدَوَام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على الكمّرة» وقالوا: بإمامة أبي 
كر وعمر» وعثمان» 0 ودرا الغناء على السلف الصالح من الح وروا وجوبف 
الجمعة خلف الأئمة الذين تبرؤوا من أهل الأهواء الضالة. ورأوا وجوب استنباط أحكام 
الشريعة من القرآن والسَّئّة ومن إجماع الصحابة» ورأوا جواز الْسْح على الخفين» ووقوع الطلاق 
الثلاث ٠.‏ ورأوا تحريم الْتعَةَه ورأوا وجوب: طاعة السلطان فيما ليس بمعصية. 


ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك”'': والشافعي”"': والأوزاعى””". والغوري'), 


)2 تقدمت لنا ترجمة موجزة لإمام دار الهجرة مالك بن أس الأصبحي (ص 51). 
() تقدمت ترجمة قصيرة للإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعى (ص 77). 

69 تقدم حديث وجيز عن أبي عمرو والأوزاعي ( ص 7 و97). 

ا عن أبي عبدالله سفيان بن سعيد الثوري (ص 77 وما يليها) . 
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وأبي يف17 وابن أبي و وأصحاب أبي 0 وأصحاب أحمد بن حنبل”*؟ وأهل 
الظاهر”” » وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصولَ الصفاتية» ول يخلطوا فقهه 
بشيء من بدّع أهل الأهواء الضالة. 

(*) والصنف الثالث منهم: هم الذين أحاطوا علماً بطرقٍ الأخبار والسّئن المأثورة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» وميزوا بين الصحيح والسقيم منهاء وعرفوا أسباب اجرح 
والتغدِيلء وم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدّع أهلٍ الأهواء الضالة . 


(5) والصنف الرابع منهم: قوم أحاطوا علماً بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف» 
وجَرَوًا عل صمت أقة اللغة" كالخليل أء.وأي“عمرو.ين العلاء” وسَيويهو 0 لقاو 


)00 قدمنا' لك حديثاً موجزاً عن فقيه أهل العراق أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ص /057. 

(؟) هو قاضي الكوفة ومفتيها: أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أب ليل» الأنصاري» الفقيه» سمع الشعبي 
وطبقته» وقال أحمد بن يونس وخر ا قرأ عليه حمزة الزيآت». وكان.صدوقاً 
جائز الحدتثء توى في شهر رمضاق من سنة ١58‏ (العبر: 25١١/١‏ وشذرات الذهب: ١/5؟١).‏ 

)1 ا هواايو ثور: إبراهيم بن خالدء الكلبي» البغدادي. الفقيهء أحد الأعلام» تفقّه بالشافعي » وسمع من ابن عبينة 
وغيره» وبرع في العلم» وم يقلد أحداء قال عنه أحمد بن حنبل : أعرفه بالسُنّة منذ خمسين سنة وهو عندي في صلاح 
سفيان الثوري» توفي في سنة ١4٠‏ (الغبر: ١/في‏ عدة مواضع ‏ وطبقات الشافعية: .111//١‏ وشذرات الذهب: 
ا . 

(2)4 هو شيخ أهل السّنّة أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني» الذهلي, المروزي» البغداي؛ أحد الأعلام ببغداد» 
وشيخ الإسلام والمسلمين في عصره» وناضر السنّة؛ وقامع البدعة: كان إمافا نا لخديف وفنونه» إماماً في الفقه 
ودقائقه» إماماً ف يالورع وغوامضهء مات في ثاني عشر من ربيع الأول من سنة 1 وقد ار ار ا له 
بأيام (العبر: ١/ه":»‏ المنهيج الأحمد: 0 0غ وشذرات الذهب: 475/7» وطبقات الحفاظ ص .)4#"١‏ 

)0( قد قدمنا كلمة عن أهل الظاهرء وترحمنا لإمامهم داود بن علي بن خلف الأصبهانٍ (ص 738). 

)3( هو إمام النحاة وه شيخ إمامهم :آمو عبدالرحمن بن أحمدء الفراهيدي» الأزدي» اللصري: صاحب العربية والعروض» 
روى عن أيوب السختياني وطائفة» وكان إماماً كبير القدر في لسان العرب» حدر هدر اضعل فنه ز فيد و تيفك > صنت 
3 العين في اللغة» وعليه تخرج سيبويه» ومنه ثقف تعليلاته التي تُعد من مفاخر النحو العربي» توفي الخليل في 
أرجح الأقوال في سنة ٠١٠15‏ ويُقال قبلهاء ويقال بعدها (العبر: .574/١‏ وطبقات الزبيدي ص 47). 

260 هو مقرىء البصرةالإمام أبو عمرو بن العلاء» المازني» أحد القرّاء السبعة قال عنه أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلم 
الناس بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب؛ وكانت كتبه ملء بيت إلى السقفء ثم تنسك فأحرقهاء ومات في سنة 
4 (العبر: .”777/١‏ شذرات الذهب: ١//9؟).‏ 

)2 هو إمام أهل البصرة في العربية: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الذي يُلقب بسيبويه؛ مصنف «الكتاب» الذي يعد 
مفخرة التآليف في العربية» ومعجزة الفكرء والذي إذا أطلق لفظ الكتاب في لسان أهل العربية انصرف إليه» وكانت 
وفاته على الصحيح في سنة 18٠‏ عن بضع وثلاثين سنة (العبر: 71/8/1١‏ 51 الزييدي ص 93): 

(4) هوابو ركرياكء : يحيى بن زياد بن عبدالله بن منصورء الفراء» الديلمي» أبرع أ هل الكوفة في علمهم. نزل بغداد» 
وهو أجل أصحاب الكسائي؛ وكان رأساً ف يالنحو واللغةء مات في سنة ٠١1‏ (العبر: 2704/١‏ مراتب النحويين 
لأبي الطيب الحلبي ص 87غ» طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ١47‏ شذرات الذهب: ؟/19). 
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وال حفثر 01 والأصمعي”"': والمازني”"2 وأبي ريل وسائر أكمة النحو من الكوفيين 


والبصريين» الذين لم يخلطوا علمّهم بذلك بشيء من بدّع القَدّرية أو الرافضة أو الخوازج» وَمَنْ 
مال منهم إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السّنّة» ولا كان قوله حُجَة في اللغة 
والنحو. 


(5) والصنف الخامس منهم:. هم الذين أخاطوا علماً بوجوة قراءات القرآن» وبوجوه 


(7) والصنئف السادس منهم: الزُّهّاد الصوفية الذين أَبْصَرُوا فَأَقْصَرُواء واختبروا 
فاعتبرواء ورَضُوا بالمقدورء وقنعوا بالمئسورء وعلموا أنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
مسؤول عن الخير والْشَر وبحاسّبٌ على مثاقيل الذرة» فأَعَدُوا خير الإعداد. ليوم الْعَادَء وجَرَّى 
كلامُهم في طريقي العبارة والإشارة على سَمْت أهل الحديث» دون من يشتري لهوّ.الحديث» لا 
يعملون الخير ريّاء» ولا يتركونه حَيّاء . ديئُهم الوحيدء ونَفَىُ التشبيهء ومذهبهم التفويض إلى الله 
تعالى» :والتوكلٌ” عليه» والتسليم لأمرة.. والقناعة بما رُزْقَوَاء والإعراض عن الاعتراض عليه : 


ع ل 


#ساشر ا الوب م 5 عي كرض الجا الل مدت اديت تر 0 
َلِكَ فَضْلُ أله يُوْيَهِ من يمه وَلنّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِير 409”*' [الحديد: ١‏ 7]. 


(10) والصنف السابع منهم : قوم مُرَابطون في نُعُور المسلمين في وجوه الكقرة يجاهدون 
أعداء المسلمين» ونتحجمون حمى المسلمين» ويذبُون عن حريمهم وديارهم. ويُظْهِرُون في تُغورهم 


31" ااأخنية الاحاففة أنوا الكسيى سمل ب “سدق المجائي ١‏ داكن مسرن لكان اسن منة: رصح الخلل قل أن 
يصحب سيبويه: وقرأ عليه الكسائي كتاب 0 فى سنة 5١5‏ (طبقات الزبيدي ص 5لاء ومراتب 
النحويين ص 158)» وفي النحاة أخفش أكبر منه هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد» وهو شيخ يونس بن 
حبيب الذي هو شيخ سيبويهء ويقال له: الأخفش الأكبره وفي النحاة أخفش أصغرء وهو أبو الحسن علي بن 
سليمان البغدادي النحوي. روى عن ثعلب والمبردء وتوفي في سنة 519. 

(5) 2 سبقت ترجمة' الأصمعي قريباً (ضن07”:3). 

(*6 المازني: هو أبوْ عثمان بكر بن محمد بن عثمانء المازني» أحد بني مازن بن شيبان». ويُقال: هو مولى لبني سدوس. 
غير أنه نزل في منازل بني مازت ابن شيبان فنسب إليهم. وهو من تلاميذ أبي الحسن الأخفش . وتوفي في أسئة 777 
(طبقات الزبيدي ص 51 - .)٠٠١‏ 

(54) هو أبو عبيد القاسم بن سلامء أحد الفقهاء والمحدثين والنحويين والعلماء بالكتاب والسْنّة. وكان مؤدباً لم يكتب 
النامن أصح من كته ولا أكثر فائذة» وكان إسحاق'بن راهوة يقول: يحب الله الم أب عبيد أعلم مني ومن أحمد بن 
حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي» وأبو عبيد مولى للأزد من أبناء خراسان» وولي قضاء طرضوس أيام ثابت بن نصر 
بن مالك ولم يزل معه ومع ولده. وقد احثلف في وفاته فقال البخاري: مات في سنة 174: وقال غيره: مات في 
سنة 6571 وقيل: في سنة 51 (المنهج الأحمد: 80/١‏ بتحقيقنا طبقات الزبيدي ص 2117 والعبر: 6945/1 
ات الا 217 رت المي 37207 

.6 صورة الحديد” ألاية ل وأيضا فى سورّة الخمعة: الآية‎  )66( 
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مَاحات أهلٍ السُنَهَ والجماعة» وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله: ©وَالَدِينَ ْهَدُوا فيا 
م 0 َإنَّ أله لمَعَ لْمُحينِنَ © *'' [ العنكبوت :19 ]ء زادهم الله توفيقاً بنفضله ومنه. 
(8) والصنف الثامن منهم : عامة البلدان التى عَلَّبّ فيها شعار أهل السَّنَّة دون عامة البقاع 
التى ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة. 
وإنما أردنا ببذا الصنف من العامة الذين اعتقدوا تصويب علماء السّنّةَ والجماعة فى أبواب 
العدل والتوحيد. والوعد والوعيد. ورجعوا إليهم في مَعَام دينهم» وقُلّدوهم ف 3 الحلال 


والحرام» وم يعتقدوا شيئاً من بدّع أهل الأهواء الضالة. وهؤلاء هم الذين سمتهم الصوفية 
١احشُو‏ الحنة) . 


فهؤلاء أصناف أهل السّنّةَ والجماعة ومجموعهم. أصحاب الدين القويم. والصراط 
المستقيم . نَبّتهم الله تعالى بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وفي الآخرة. إنه بالإجابة جديرء وعليها 


قلدين. 
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الفصل الثانى من فصول هذا الباب 
« هو هو اجو 5 أيه ع هد هو 
ئئ بيان تحقيق النجاة لأهل الشنة والجماعة 

قد ذكرنا فى الباب الأول من هذا الكتاب أن النبئّ يي لما ذكر افتراقٌ أمته بعده ثلاث 
وسبعين فرقة» وأخبر أن فرقّةَ واحدةٌ منها ناجية» سُئل عن الفرقة الناجية وعن صفتهاء فأشار 
إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابهء ولسنا نجد اليوم من فِرَقٍ الأمة مَنْ هم على موافقة 
الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السّنَّ والجماعة من فقهاء الأمة ومتكلميهم الصفاتية» دون 
الرافضة» والقَدّرية» والخوارج» وام لقي بالقريف برالاذة جز اللا لله 

أما القّدَرية فكيف يكونون موافقين للصحابة وقد طعن زعيمُهم النظّامُ في أكثر الصحابة» 
اسقط عدالة ابن مسعودء ونسبه إلى الضلال من أجل روايته عن النبي يكِيِدِ : «إن السعيد مَن 
لإنكاره معجزات النبي عليه الصلاة والسلام» وطعَنَ في فتاوي عمر #ه من أجل أنه حَدَّ في 
الخمر ثمانين» ونَمَّى نَضْر بن الحجاج إلى البصرة حين خاف فتنّة نساء المدينة به» وما هذه منه إلا 
لقلة غَيْرّته على الحرم. وطعَنَ في فتاوي علي ضيه لقوله في أمهات الأولادء ثم قوله «رأيت أخمن 
يبَعْنَه؛.وقال + مَنْ هو حتى محكه :برأيه؟ وتَلْبَ عدمان كه لقوله في الخرقاء”" يقس الال بين 
الجد والأم والأخت ثلاثاً بالسوية» ولتت آنا غزيرة إل .الكذنت من أجل أن لكر من رزانانة 
على خلاف مذاهب القدّرية» وطَعَنَ فى فتاوي كل مَن أفتى من الصحابة بالاجتهادء وقال: إن 
ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين: إما لجهلهم بأن ذلك لا يحل لهم. وإما لأنهم أرادوا أن يكونوا 
رُعَماء وأرباب مذاهب تُنسب إليهمء فنسب أخيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق» واللجاهل 
بأحكام الدين عنده كافرٌء والمعتمد للخلاف بلا حُبَّة عنده منافق كافرء أو فاسٍق فاجرء 
وكلاهما من أهل النار على الخلود؛ فأوجب بزعمه على أعلام الصحابة الخلود في النار التي هو 
بها أولى» ثم إنه أَنْطلَ إجماع الصحابة» ولم يرهُ حبََةء وأجاز اجتماع الأمة على الضلالة . فكيف 
يكون على سَمْت الصحابة مُقْتَدِياً بهم مَنْ يرى الم جميعهم واجباً إذا كان رأيه خلاف رأءهم؟ 

وكان زعيمُهم واصلٌ بن عَطَاء الغزّال يشك في عدالة علي وأَبتَيِه. وابن عباس» وطلحة» 
والزبير» وعائشةء وكل مَّن شهد حربَ الجمل من الفريقين» ولذلك قال: لو شهد عندي علي 


-.)١(‏ إحدى المسائل الملقبات من مسائل المواريث. 
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وطلحة على باقَةِ بَقْلٍ لم أحكم بشهادتهماء » لعلمي بأن أخدهما فاسق ولا أعرفة بعينه» قجائز على 
أصله أن يكون عل وأتباعه فاسقين علّدين فيَ'الئارء وجائز أن يكون الفْرَيقُ الآخر الذين كانوا 
أصحاب الجمل في النار -خالدين» فشك في عدالة عل وطلحة.“والزبير» “مع شهادة النبي عليه 
الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة بالجنة» ومع دخولهم في بيعة الرضوان» وفي جملة الذين قال الله 
0 للَنَّد رينوس 'للَّهعَنٍ المؤييت إذ بايموك خَتَ الجر ملم ما 4 ملوبوع ‏ كأرلَ 

0 200 ع 3 يبَض4 )00 [الفتح : 1 

وكان حي" بقول واصل في فريقَيْ الجمل. وزاد عليه القول بالقطع على 
فُسق كل فرقة من الفرقتين» وذلك أن واصلاً إنما قَطعَ بفسق أحد الفريقين. ولم يحكم بشهادة 
رجلين أحدهما من أصحاب على والآخر من أصحاب الجمل» وقبل شهادة رجلين من أصحاب 
علي » وشهادة رجلين من أصحاب الجمل» وقال عمرو بن عُبَّيد : لا أقبل شهادة الجماعة منهم» 
سوك كارا اد الفزينيي أو كان بعضهع من رس علي وبعضهم من حَرْب الجمل» فاعتقد 

لفون يا : 

وواجب عل أضله أن يكون عل وآبناء» وابن عباسء وعَمَّارِء وأبو أيوب الأنصاري» 
وخرّيمة بن ثابتالأنصناري “إلذي جَعَلّ .رسول الله كك شهادته ,بمنزلة شهادة وجلين عَذَْلَيْن 
وشائر أصحاب عل مع رطلاعة والزبير» وغائشة وسائر أضجاب الحمل - فاسقين محلّدِين في 
الثار» وفيهم من من الضحابة ألوفٌ . وقد كان مع علي ا رك كه أصحاب أخدء 
وتستّمائة من الأنضارء وجماعة من المهاجرين الأولين: 

وقد كان أبو الهُذَيْلء والجاحظ. وأكثر القّدرية في هذا الباب على رأي. واصل.بن عطاء 

فكيف ايكون مقتدياً بالصحابة,مَن يُفَسْق أكْتَوُهم: ويراهم.من أهل النار؟ ومن :لا“يرى 
هادهم مقبولة كيف يقبل روايتهم؟ ومن رَدَّ رواياتهم ورد شهادتهم: خرح خخ" ستنبهم 
ومتابعتهم. وإنما يَفْتَدي هم مَنْ يَعْمل برواياتهم» ويقبل شهاداتهم» كَدَأبِ أهل السّنّةَ والجماعة 
في ذلك. 

وأا الخوارج فقد أكُمّروا عليًا وآبتِه» وابن عباس» وأبا أيوب الأنصاريء ‏ وأكفرؤا أيضاً 
عثمان. وعائشة» وطَلْحَةء والزبير» وأكفروا كل من لم يفارق عليًا ومعاوية بعد التحكيمء 
وأكفروا كل ذي ذَنْبِ من الأمة» ولا يكون على سَمْت الصحابة مَن يقول بتكفير أكثرهم. 


.14 سورة الفتح: الآية‎ )١( 
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وأما الغُلاة: من ,الروافضى, كَالسَيعيُة والبيانيةغ .والمغيريةء .والمنضصوريةء. والجناحية؛ 
والخطابية»ء وسائر الحلولية ؛ فقد ينا خروجّهم من النصارى» وليس لعبدّة الأصنام ولا 
للتضارئ .وسائر الكقرةبالصحابة ,سو ولا قناوة” 

وأما الزيدية منهم فالجارودية منهم يكفرون عثمان أو يتوقفون فيهء ويُفسقون ناصريهء 
ويكمُّرون أكثر أصحاب الجمل. 

أن الإمامية منهم فقد زعم أكثرهم أن الصحابة أرتدّت بعد النبي كَكِتهِ سوى عل وابئيِه 

وزعمت الكاملية منهم أن عليًاً أيضاً أَزْتدّ وكفرٌ بتركه قتالّهم: فكيف يكون على سَّمْتَ 
الصحابة من يقول بتكفيرهم؟ 

ثم نقول: كيف يكون الرافضة؛» والخوارج» والقّدرية» والجَهْميّة والنّجّارية» والبكرية» 
والضّرَاريَةُ موافقين للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئاً ئما روى عن الصحابة في أحكام 
الشريعة؟ لامتناعهم من قبول روايات الحديث. والسِيّرء والمغازي» من أجل تكفيرهم 
لأصحاب الحديث الذين هم نَقَلَهُ الأخبار والآثار؛ ورُوَاة التواريخ والسِيّرء ومن أجل تكفيرهم 
فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسُوا فروعهم على فتاوي الصحابة. 

ولم يكن بحمد الله ومّنّهِ في الخوارج » ولا في الروافضء ما لجمهية. ولا في 
القدَرية» ولا فى المجسّمة» ولا في سائر أهل الأهواء الضالة إمامٌّ في الفقه. ولا إمام في رواية 
الحديث» ولا إمام في اللغة والنحوء ولا موثوق به في نقل المغازي والسِيّر والتواريخ . ولا إمام 
في الوعظ والتذكيرء ولا إمام في التأويل والتفسير» وإنما كان أئمة هذه العلوم. على الخصوص 
والعموم. من أهل السّنّةَ والجماعة. وأهْلٌ الأهواء الضّالة إذا رَدُوا الرواياتٍ الواردةٌ عن 
الصحابة في أحكامهم وسِيّرهم لم يصح اقتداؤهم مهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا رواية أهل 
الرواية عنهم . 

وبَانَ في هذا أن المقتدين بالصحابة مَنْ يعمل بما قد صحٌ بالرواية الصحيحة في أحكامهم 
وسِيّرهم» وذلك سُنّة أهل السّنّةَ دون ذَّوِي البذْعَة وصحّ بصحة ما ذكرناه تحقيق نجاتهم لحكم 
النبى كَلِةٍ بتجاة المقتَدِينَ بأضحابه. والحمد لله على ذلك. 
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قد انَمَنَ جمهورُ أهل السّنّة والجماعة على أصول .من أركان الدين» كل ركن منها يجب على 
كل عاقل بالغ معرفة حقيقته». ولكل ركن منها شُعَبٍ. وفي شُعَبها مسائل اتفق أهل السّنّة فيها 
على قول واحدء وصَلَلُوا مَن خالفهم فيها. 
)١(‏ وأول الأركان التي رأوتنا من أصول الدين إثباثُ“الحقائق والعلوم» على الخصوص 
والعموم. 
(؟) الركن الثاني: هو العلم بحدوث العالم في أقسامه. من أعراضه وأجسامه. 
(*) .«الركن الثالث: في معرفة صانع العالم وصفات,ذاته . 
(5) الركن الرابع: في معرفة صفاته الأزلية. 
(5) الركن الخامس : في معرفة أسمائه وأوضافه. 
6 الركرد السائمى:> فق معؤفة أعدله :وحكمته. 
(0) ,الركن السابع : 0 وله وأنانة : 
(4) الركن الثامن: في معرفة معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء. 
(9) الركن التاسع: في معرفة ما أحْمعَت الأمة عليه» من أركان شريعة الإسلام. 
)0١(‏ الركن العاشر: في معرفة أحكام الأمر والنهي» والتكليف. 
)١١(‏ الركن الحادي عشر: في معرفة قناء العباد وأحكامهم في المعَاد . 
)١١(‏ الركن الثاني عشر: الخلافة والإمامة» وشروط الزعامة. 
(1) الركن الثالث عشر :” في أحكام الإيمان والإسلام في الجملة. 
)١15(‏ الركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياء:» ومراتب الأئمة:الأتقيّاء. 
(16) الركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكمَّرّة وأهل الأهواء. 
فهذه أصول اتفق أهل السّئّةَ على قواعدهاء وضللوا من خالفهم فيهاء وفي كل ركن منها 
مسائل أصول ومسائل فروعء وهم مجمعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها 
اختلافاً لا يوجب تضليلاً ولا تفسيقاً. 
١‏ فأما الركن الأول وهو إثبات الحقائق والعلوم ‏ فقد أجمعوا على إثبات العلوم معان قائمةً 
بالعلماء» وقالوا بتضليل نُمَاةٍ العلم وسائر الأعراض» وبتضليل السُوفَْسْطائية الذين ينفون العلم 
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وأما' الغلاة من الروافض, كالسَّيئيّةء والبيانيةء .والمغيرية+ والمنصوريةء والجناحية» 
والخطابية»ء وشائر الحلولية؛ فقد بيّناا خروججهم من النصارى. وليس لعبدّة الأصنام ولا 
للنصارض وسائر اللكقزرة بالصحانة أسْرَة .ؤلا قدادّة: 

وأما الزيدية منهم فالجارودية منهم يكفرون عثمان أو يتوقفون فيهء ويُفسٍقون ناصريهء 
يورا مر مولب 1ل 

وأما الإمامية منهم فقد زعم أكثرهم أن الصحابة أرتدّت بعد النبى يَكِةِ سوى عل وأَبيه 
ومقدار ثلاثة عشر منهم. 

وزعمت الكاملية منهم أن علي أيضاً أَرْتَدٌ وكفرٌ بتركه قتالّهم» فكيف يكون على سَّمْتَ 
الصحابة مَن يقول بتكفيرهم؟ 

ثم نقول: كيف يكون الرافضة. والخوارجء والقدريةء .والجهميّة والنَجَارية» والبكرية. 
والضَّرَاريّةُ موافقين للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئاً نما روى عن الصحابة في أحكام 
الشريعة ؛ لامتناعهم من قبول روايات الحديث» والسيرء والمغازي. من أجل تكفيرهم 
لأصحاب الحديث الذين هم نَقَلَهُ الأخبار والآثارء ورُوَاة التواريخ والسِيّرء ومن أجل تكفيرهم 
فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسّوا فروعَهم على فتاوي الصحابة. 

ولم يكن بحمد الله ومَنْهِ في الخوارج» ولا في.الروافضء ولا في الجمهية: ولا في 
القدرية» ولا في المجسّمةء ولا فى سائر أهل الأهواء الضالة إمامٌ في الفقه. ولا إمام في رواية 
الحديث» ولا إمام في اللغة والنحوء ولا موثوق به في نقل المغازي والسيّر والتواريخ. ولا إمام 
في الوعظ والتذكيرء ولا إمام في التأويل والتفسير» وإنما كان أئمة هذه العلوم» على الخصوص 
والعموم. من أهل السّنّة والجماعة» وأمْلُ الأهواء الضّالة إذا رَدُوا الرواياتٍ الواردة عن 
الصحابة في أحكامهم وسِيّرهم لم يصح اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا رواية أهل 
الرواية عنهم . 

وبَانَ في هذا أن المقتدين بالصحابة مَنْ يعمل بما قد صم بالرواية | لصحيحة في أحكامهم 
وسِيّرهم. وذلك سُنّة أهل السّنّة دون ذوِي البذعة» وصح بصحة ما ذكرناه تحقيق نجاتهم لحكم 
النبي كد بتجاة المقتَدِينَ بأضحابه. والحمد لله على ذلك . 
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الفصل الثالث من فصول هذا الباب 
في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السُنَّة 


قد انمَىَ جمهورٌ أهل السّنّةَ والجماعة على أصول.من أركان الدين» كل بوك مهنس عل 


كل عاقل بالغ معرفة حقيقته». ولكل ركن منها شُعَبٍ. وفي شُعَبها مسائل اتفق أهل السّنّة فيها 
على قول. واحدء وسَلَلوا من خالفهم فيها. 
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وأول الأركان التي رأؤقنا من أصول الدين إثباتُ الحقائق والعلوم» على الخصوضص 
والعموم . 

الركن الثاني: هو العلم بحدوث العالم في أقسامه. من أعراضه وأجسامه. 

الركن الثالث: في معرفة صانع العالم وصفات.ذاته. 

الركن الرابع: في معرفة صفاته الأزلية. 

الركن الخاهس : فى معرفة أسمائه وأوضافه. 

الركن :السنادمى : معز عدله وحكمتةة 

الركن السابع : ا رُسله وأنبيائة.. 

الركن الثامن: في معرفة معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء. 

الركن التاسع : في معرفة ما أَجْمعَت الأمة عليهء من أركان شريعة الإسلام. 


)1١(‏ الركن العاشر: في معرفة أحكام الأمر والنهي» والتكليف. 

. الركن الحادي عشر: في معرفة قناء العباذ وأحكامهم في المعَاد‎ )1١( 

الركن الثاني عشر : الخلافة والإمامة» وشروط الزعامة. 

9 الركن الثالث عشر :: في أحكام الإيمان والإسلام في الجملة. 

)١4(‏ الركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياء» ومراتب الآأئمة الأتقيّاء. 
)١5(‏ الركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكمَّرّة وأهل الأهواء. 


فهذه أصول اتفق أهل السّنّة على قواعدهاء وضللوا مَن خالفهم فيهاء وفي كل ركن منها 


مسائل أصول ومسائل فروعء وهم مجمعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها 
اختلافا لا يوجب وتضايلة ولا سيق 

١‏ فأما الركن الأول وهو إثبات الحقائق والعلوم ‏ فقد أجمعوا على إثبات العلوم معاني قائمةٌ 
بالعلماء» وقالوا بتضليل ثُمَاةٍ العلم وسائر الأعراض» وبتضليل السُّوفَْسْطائية الذين ينفون العلم 
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وينفون حقائق الأشياء كلهاء وعدُوهم معاندين لما قد علموه بالضرورة» وكذلك السوفسطائية 
لذن "انكر في وجود الحقائق. وكذلك الذين قالوا منهم بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادء 
وصححوا جميع الاعتقادات مغ تضادها وتنافيها" وهذة القْرق الثغلات”2 كلها كَمَّرة معاندة 
لموجبات العقول الضرورية. 

وقال أهل السّنّة: إن علوم الناس» وعلوم سائر الحيوانات؛ ثلاثة أنواع: علم بديبي» 
وعلم حسي» وعلم استدلالي. وقالوا: مَنْ جَحَد العلوم البديبيّة» أو العلوم الحسية الواقعة من 
جهة الحواس الخمس فهو مُعاند» ومَنْ أنكر العلوم النظرية الواقعة عن النظر والاستدلال نُظِر 
فيه: فإن كان من السمنية المنكرة للنظر في العلوم العقلية فهو كافر مُلحَدء وحكمه حكم 
الدهرية لقوله معهم بقِدّم العالم وإنكار الصانع» مع زيادته عليهم القَوَْ بإبطال الأديان كلهاء 
وإن كان من يقول بالنظر في العقليات ويُنكر القياسّ في فروع الأحكام الشرعية كأهل الظاهر 1 
يكفر بإنكار القياس الشرعي. 

وقالوا بأن الحواس التي يُدرك مها المحسوسات خمس. وهي: حاسة: البصر. لإدراك 
الرثياتء وجساة السبع لإدراك المسموعات» وحاسة الذؤق لإدزاك الطعُوْم» وحاسة لشم 
ودياك الروائح » وحاسة اللمس لإدراك الحرازة .والبرودة “والرطوبةء . واليبوسة». واللين» 
والخشونة بها. 

وقالوا: إن الإدراكات الواقعة من جهة هذه الحواس معان قائمةٌ بالآلات التي تُسمّى 
جَواسٌ. وضلّلوا أبا هاشم الحبّائي في قوله : إن الإدراك ليس بمعنى ولا عَرَضِ ولا شيء 
عو مو 3 

وقالوا: إن الخبر المتواتر طريقٌ العلم الضروري بصحة ما توائرَ عنه الخبر» إذا كان المخِبَرُ 
عنه مما يشاهَدٌ ويدرّك بالحس”'' والضرورة كالعلم بصحة, وجود ما تواتر الخبر فيه من البلدان 
التي لم يدخلها السامع مع المخبر عنهاء وكعلمنا بوجود الأنبياء والملوك الذين كانوا قبلنا؛ فأما 
صحة دَعَاوَى الأنبياء في النبوّة فمعلوم لنا بالحجج النظرية . 

وأكمّروا مّن أنكر من السمنية وقوعٌ العلم من جهة التواتر. 

وقالوا: إن الأخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع: تواترء وآحادء ومتوسط بينهما 


000 شتير إلى أن السوقسطائية ثلاث فرق - اغتاديةء ولا أدرية» وعتدية وانظر مطلع شرح العقائد النسفية . 

00( يشترط لإفادة الخبر المتواتر اليقين أربعة شروط : أحدها أن يكون المخبرون به عدداً يحيل العقل تواطؤهم على الكذب» 
وثانيها: أن يكونوا عالمين بما يخبرون عنهء وثالثها : أن يكون ما أخبروا عته أمراً ممكناء ورابعها: أن'يكون مستئدهم 
في العلم بما يخبرون عنه الحس» دون النظر والاستدلال. 
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فالخبر المتواتر الذي يستحيل التواطؤ على وَضْعِهِ يوجبٌ العلم الضروريٌ بصحة مخبره» 
وبهذا النوع من الأخبار علمنا البُلْدانَ التي لم ندخلهاء وبها عرفنا الملوك والأنبياء والقُرُون الذين 
من قبلقاء<وابه ,يعرك الإنسان:والديه اللذزن هوا مُنسوبٌ إليهما 

وأما أخبار الآحاد فمتى صحّ إسنادُها وكانت مُنُونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبّةٌ 
للعمل بباء دون العلم» وكانت بمتزلة شهادة العُدول عند الحاكم في أنه يلزم الحكم بها في 
الظاهر» وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة. 

وبهذا النوع من الخبر أُنْبَتَ الفقهاء أَكْثَرَ فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات 
وسائر أبواب الخلال والحرام؛ وضْلْلوا مَنْ أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة؛ من 
الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء. 

وأما الخبر المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد فإنه. يُشَارك التواتر فى. إيجابه. للعمل 
والعمل. ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون.علماً مكتّسَباً نظرياء والعلم الواقع عن 
التوائ انكوق فرواريا عدر مفسية. 

وهذا النوع من الخبر على أقسام : 

منها: أخبار الأنبياء في أنفسهم. وكذلك خبر مَنْ أخبر النبيُ كَكِهِ عن صدقة يكون العلم 
بصدقه يكتشا . 

ومنها: الخبر المنتشر من بعض الئاس» إذا أخبر به بحضرة قوم لا يصح منهم التواطؤ على 
الكذت» وادّعى عليهم وقوعَ ما أخبر عنه بحضرتهم » فإذا لم ينكر عليه أَحَدٌ منهم علمئا صدقة 


فيه . 


غير القرآن المعجز نظمّه فإن ثبوت القرآن وظهوره عليه وعَجرٌ العرب والعجم عن المعارضة 
بمثله معلومٌ بالتواتر الموجب للعلم الضروري. 
ومنها: أخبار مستفيضة بين أئمة الحديث والفقه» وهم مجمعون على صحتها كالأحبار في 
الشفاعة» والحساب» والحوض. والصراطء والميزان» وعذاب القبرء وسؤال"اللّكين فى القبر. 
وكذلك الأخبار المستفيضة في كثير من أحكام الفقه كتُّصّب الزكاة» وحََدٌ الخمر في 
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الجملة ؛ ؛ والأخبار في الْسْح على الخفين» وفي الرَّجْمء وما أشبه ذلك مما أجمع الفقهاء عاج قنول 
الأخبار فيها وعلى العمل بمضمونها. 

وضلَلوا مَنْ خالف فيها من أهل الأهواءء كتضليل الخوارج في إنكارها الرجم» وتضليل 
مَنْ أنكر من النَّجَدَاتَ حد الخمره وتضليل مَنْ أنكر المسح على الخفين» وتكفير مَن أنكر الرؤية» 
والحوض» والشفاعة» وعذاب القبر. 
لردّهم 0 0 في 0 التماب 9 القطع . 
ا ا ا - 

واتفق أهلٌ السّنّة على أن الله تعالى كلف العباد معرفته» وأمرهم بهاء وأنه أمرهم بمعرفة 
0 ل ارق ع ا ا 0 ال ميس عون 


ارا عل .اذ عل علم كسي. رهد عور .أن ان له شال مفتزين ل لذ 
بمعلومهء وأكمّروا من زعم من المعتزلة أن المعرفة بالله عزَّ وجل في الآخرة مكتّسبة من غير 
اضطرار إلى معرفته . 

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة: القران» والسّنَّةَ وإجماع السلفةء وأكمروا مَنْ 
زعم من الرافضة أن لا حجة في القرآن والسُنّهَ » لدعواه أن الصحابة غيّروا , بعض القرآن وحرّفوا 
بعضه» وأكفّروا الخوارج الذين رَدُوا - ال ا 0 
وأكفروا النظّامَ في إنكاره حجة الإجماعء وحجة التواترء وقوله بجواز اجتماع الأمة على 
الضلالة» وجواز تواطؤ أهل التواتر على وضع الكذب. 

فهذا بيان ما اتفق عليه أهل السّئّةَ من مسائل الركن الأول. 


- وأا الركن الثاني - وهو الكلام في حدوث العالم 0 0 ب د جل ااي 
الله عزَّ وجل وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير ضفاته الأزلية تخلوق مصنوع. وغل أن 

صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع» ولا هو من جنس العالم ولا من جنس شيء من أجزاء العالم. 
وأجمعوا على أن أجزاء العالم قسمان: جواهرء وأعراض. على خلاف قول نْقَاة الأعراض في 
نفيها الأعراضء» وأجمعوا على أن كل جوهر جزء لا يتجزأء وأكفروا النُظّام والفلاسفة الذين 
قالوا بانقسام كل جزء إلى أجزاء بلا نهاية ؛ لأن هذا يقتضي ألا تكون أجزاؤها محصورة عند الله 
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تعالى» وفى هذا رد قوله تعالى: #وَلَحَصَئْ كُلَّ سَنْءِ عَدَا 74 [الجن : 78]» وقالوا بإثباث الملائكة 
والجن والشياطين في أجناس حيوانات العالم. وأكفروا مَن أنكرهم من الفلاسفة والباطنية» 
وقالوا بتجانس الجواهر والأجسامء وقالوا: إن اختلافها في الصّوّر والألوان والطعوم والروائح 
إنما هو لاختلاف الأعراض القائمة مها. 

وضللوا مَن قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع» وضدَلوا أيضاً مّن قال من الفلاسفة 
بخمس طبائع» وزعم أن للفلك طبيعة خامسة لا تقبل الكون والفساد كما ذهب إليه 
أرسطوطاليس. 

وضللوا مَن قال من النَّنَويّةَ إن الأجسام نوعان: نورء وظملة. وإن الخير من النورء 
والشر.من الظلمة» وإن فاعل الخير والصدق لا يفعل الشر والكذب» وفاعل الشر والكذب لا 
يفعل الخير والصدق. 

وسألناهم عن رجل قال: أنا شر وظلمة» من القائل لهذا القول؟ فإن قالوا: «هو النور» 
فد كذت. وإن قالوا: «هو الظلمة» فقد صدق. وفي هذا بطلان قولهم إن النور لاا يكذب 
والظلام لا يصدق» وهذا إلزام لهم على أصولهمء فأما نحن فإنا لا نثبت النور والظَلّمَة فاعلَيْن 
قديمين» بل نقول: إنهما مخلوقان لا فعل لهما. 

واتفق أهل السُئّة على اختلاف أجناس الأعراضء وأكفروا النّظَّام في قوله: إن الأعراض 
كلها جنسن واحدء وإنها كلها حركات. لأن هذا يوَجَبٌ عليه أن يكون الإيمان من جنس 
الكفرء والعلم من جنس الجهل» والقول من جنس السكوتء وأن يكون فعلٌ التي كيِةِ من 
جنس فعل الشيطان الرجيم» وينبغي له على هذا الأصل ألا يغضَبّ على من لعنه وَشَْمه لأن 
قول القائل: «لعن الله التَظَام» عندة من جنس قوله «رحمه الله . 

واتفقوا على حدوث الأعراض في الأجسام. وأكفروا مَنْ زعم من الدهرية أنها كامنة في 
الأجسام» وإنما يظهر بعضها عند كمون ضده في محله. 

واتفقوا على أن كل عرض حادث في محل» وأن العرض لا يقوم بنفسه» وأكفروا من قال 
من المغتزلة البصرية بحدوث إرادة الله سبحانه لا في محل» وبحدوث قَنَاء الأجسام لا في محل» 
وأكفروا أبا الهُذَيْل في قوله: إن قول الله عر وجل للشيء «كُنْ عَرَضُ حادث لا في نحل. 

واتفقوا على أن الأجسام لا تخلو ولم تخل قط من الأعراض المتعاقبة عليهاء وأكفّروا من 
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قال من أصحاب الهَيُولى كانت في الأزل خالية من الأعراض» ثم حدث فيها الأعارض حتى 
صارت على صورة العالمء وهذا القول غاية في الاستحالة؛ لأن حلول العرض في الجوهر يغيّر 
صفته ولا يزيد في عدده؛ فلو كان هَيُولى العالم جوهرا واحدا لم يصر جواهر كثيرة بحلول 
الأعراض فيها. 

وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونها”'': وأن حركتها إنما تكؤن بعارض يعرض لها من 
زلزلة ونحوهاء خلاف. قول من زعم من الدهرية أن الأرض تموي أبداًء ولو كانت. كذلك 
لوجب ألا يحلق الحجرٌ الذي نلقيه من أيدينا الأرض أبداًء لأن الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه 
في انحداره. 

وأجمعوا على :أن الأرض .متناهية الأطراف .من الجهات كلهاء وكذلك السماء متناهية 
الأقطار من الجهات الست. خلاف قول مَنْ زعم من الدهرية أنه لا نهاية للأزرض من أسفل ولا 
من اليمين واليسار ولا من خلف ولا من أمامء وإنما نهايتها من الجهة التي تلاقي الهواء من 
فوقهل. وزْعموا أن السيماء أيقنا متتاهية. من مها ولإانباية ليها "مدر خي؟ كيلك سو جهة 
السفل» وبطلان قولهم ظاهر من جهة عَوْد الشمس إلى مشرقها كل يوم وقطعها جرم السماء 


وما فوق الآأرض في يوم ولية. ولا يصح قَطعُ ما لا نهاية لها.من المسافة في الأمكنة في زمان 
متناه . 


وأجمعوا على أن السماوات سبعٌ طباق. خلافٍ قول مَنْ زعم من الفلاسفة والمنجمين أنها 
تسع ؛ ‏ وأجمعوا أنها ليست بكروية تدور. حول الأرضء خلافٍ من زعم أنها. كرات بعضّها في 
جوف بعضء وأن الأرض في. وسطها. كهركز الكرة في جوفها. ومَنْ ,قال :بهذا لم يثبت فوق 


اأقث“ثيت بأدلة غلمية أن الأرضن تنيون) وليس في القرآن ولا في السْنّة الصحيحة نص صريح قاطع لا يقبل التأويل 
يدل على أخا ليست تدورء" وهذه :القضايا التي يذكرها المؤلف في هذه المسألة ما ورد نآ كتاب ولا سْئّة وإنما هي 
أقوال لبعض أها ل النظر يبطلها نظر مث ل النظر الذي يثبتهاء وليس في إثباتها ما يخالف عقيدة الإسلام لا ف يجملتها 
ولا في تفاصيلهاء لهذا كان القول الحق في هذه المسألة هو ما تقوم على تأييده أدلة العلم الصحيحة» وإن خالقت 
المتعارف المشهور من أقاويل, الفلاسفة المتقدمين . فأما القرآن والسّنّه فإن ورد فيهما :أو في أخدهما نص ن:صصريح قاطع لا 
يقبل التأويل في مسألة من المسائل الكونية أخذنا به واعتقدنا - مع ذلك أنه هو الحق والصواب؛ ونحال أن يجيء نص 
فيهما أو في أحدهما يخالف ما ثبت ثبوتاً قاطعا بأدلة العقل» إذ لا يتصور مَن له أدنى مسكة من التفكير أن الدين الذي 
حفظ للعقل 'مكانته وأم رن باستغهالة فى أدق مشائله وندد بمن لله :أوتجرَي فى كخيَاته عل خلاك نقتضاه. .تحال أن 
يأيٍ في هذا الدين شيء يخالف مقتضى العقول» نعم المسائل الكوثية التي ل ينته العلماء من بحثها ولم يصلوا فيها 
أمر قاطع » وإنما يكون ما وصلوا إليه آراء ظنية» وأفكاراً يحتمل أن تثبت كما يختمل أن يقوم الدليل غداً على عدم 
صحتهاء هذه الآراء هي التي يتعين على علماء الدين ألا يبتوا فيها برأي ثم ينسبوه إلى الدين» ومن تفاهة التفكير أن 
يبدو لأحد العلماء رأي في مسألة من هذا النوع فينطلق رجال الدين يؤولون فيما بين أيديهم من النصوض لتطابق 
هذا الرأي قبل أن يثبت بقواطع الأدلة. وهذا القدر كافٍ الآن» إدائس من عرضا أن يكنب نجنا ولقا تشيرت فه 
المّل ونْسرد التصوض المؤيدة لا تذّهب إليه: ولله الموفق 
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التكماؤات عرش])؟ الام ككقة ١‏ والاتشيعاتها ستم مر حوداً 'فوق السماؤات. 


وأجمعوا أيضاً على جواز القَنَاء على العالم كله من طريق القدرة والإمكان؛. وإنما قالوا بتأييد 
الجنة» وتأييد جهنم وعذابها من طريق الشرع» وأجازوا أيضاً فناء بعض الأجسام دون بعض» 
وأكفروا أبا الهذَيْل بقوله.بانقطاع نعيم الجنة. وعذاب النارء وأكمّروا مَنْ قال من الجهُمية بفناء 
الجنة والنارء وأكفروا الْبّائي وابته أبا هاشم في قولهما: إن الله لا يقدر على إفناء بعض الأجسام 
مع إبقاء بعضهاء وإنما يقدر على إفناء جميعها بفناء يخلقه لا في محل . 
- وقالوا في الركن الثالث ‏ وهو الكلام في صانع العالم وصفاته الذاتية التي استحقها لذاته -إن 
الحوادث كلّها لا بنّ من محيث صانعء وأكفروا ثُمامة وأتباعه من القَدّرية في قولهم: إن الأفعال 
المتولدة لا فاعل لها. 

وقالوا: إن صانع العالم خالق الأجسام والأعراض» وأكفروا معمراً وأتباعه من القدَرية 
في قولهم: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض» وإنما خلق الأجسام» وإن الأجسام هي 
الخالقة للأعراض في أنفسها. 

وقالوا: إن الحوادث قبل حذوثها لم تكن أشياء ولا أعياناً» ولا جواهر:ولا أعراضاً» على 
خلاف قول القَدَرية في دعواها أن المعدومات في حال عدمها أشياء» وقد زعم البصريون منهم 
أن الجواهر والأعراض كانت قبل حدوثها جواهر وأعراضاًء وقول هؤلاء يودي إلى القول بِقِدّم 
العالم». والقول الذي يؤدّي إلى الكفر كفر في نفسه. 

وقالوا: إن صانع العالم قديم لم يزل موجوداًء على خلاف قول المجوس في قولهم 
بصانعين: أحدهما شيطانٌ محدّثُ» وخلاف قول العُلآة من الروافض الذين قالوا في علّ: إنه 
جوهر مخلوق محدثء لكنه صار إلَهاً صانعاً بحلول روح الإله فيه. تعالى الله عن قولهم علواً 
1 

وقالوا بنفي النهاية والحد عن صانع العالم؛ على خلاف قول هشام بن الحكم الرافضي في 
دعواه أن معبوده سبعةٌ أشبار بشبر نفسهء وخلاف قول مَنْ زعم من الكرامية أنه ذو نهاية من 
الجهة التي يُلاقي منها العرش. ولا نهاية له من حمس جهات سواها. 

وأجمعوا على إحالة وَضْفْه بالصورة والأعضاءء على خلاف قول مَنْ زعم من غُلاة 
الروافض ومن أتباع داود الجواربي أنه على صورة الإنسان» وقد زعم هشام بن سالم الجواليقي 
وأتباعُه من الرافضة أن معبودهم على صورة الإنسان» وعلى رأسه وفْرّة سوداء» وهو نور أسودء 
وأن نصفه الأعلى موف ونصفه الأسفل مُضْمَتْء وخلاف قول المغيرية من الرافضة في دعواهم 
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أن أعضاء معبودهم على صُورة حروف الهجاء» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأجمعوا عل أنه. لا يحوي مكان .ولا يجرى .عليه::زمان»؛ علل-خلاف-قول من زعم من 
الهشامية والكرامية أنه تماسن لعرشه» وقد قال أمير المؤمنين عل #5ه: إن الله تعالى خلق العرش 
إظهاراً لقدرته .لا مكاناً لذاته» وقال أيضاً: قد كان ولا .مكان» وهو الآن على.ما كان. 

وأجمعوا على نفي الآفات والغموم والآلام واللّذات عنه» وعلى نفي الحركة والسكون 
عنه» على خلاف قول الهاشمية من الرافضة في قولها بجواز الحركة عليه. وفي دعواهم أن 
مكانه حَدَتَ من حركتهء وخلاف قول من أجاز عليه 'التعب والراحة والغمّ والسرور والّلالة 
كماء يكن عن ,أن شعيس ”50 الناسكك اتعالى. الله عع ذلك غبلوا كبيزا. 

وأجمعوا على أن الله تعالى غنيَّ عن خلقه. لا يجتلب بخلقه إلى نفسه نفعاء ولا يدفع بهم 
عن ,نفشه .ضرررأء وهذا خلاف قول المجوس في دعواهم أن الله إنما خلق الملائكة ليدفع بهم عن 
نفسه أذى :الشيظان وأذى أعوانة. 

وأجمعوا على أن مان العام واحدء على خلاف قول لتنّوية بصانعين قديمين» أحدهما : 
نور. والآخر ظلمة :. وخلاف قول: المجوس .بصانعين» أحدهما: إله قديم اسمه عندهم يزدان» 
والآخر شيطان رجيم اسمّه أهرمن» وخلاف قول المفوضة من غُلاة الروافض في أن الله تعالى 
فَوّض تدبير العالم إلى علي ؛ فهو الخالق الثاني.» وخلاف قول الخابطية من القَدَرية أتباع أحمد بن 
خابط في قولهم : إن الله تعالى فَوّض تدبير العالم إلى عيسى بن مريم» وإنه هو الخالق الثاني». وقد 
استقصينا وجوه ل الموحدين على توحيد الصانع في كتاب «الملل والنحل»: 
4 سوقالوا في الركن الرابع - وهو الكلام في الصفات القائمة بالله عزٌ وجل - إن علم الله تعالى 
وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامة صعاكلةأؤلية ونعوت له أبدية . 

وقد نَمْتِ المعتزلة عنه جمِيعَ الصفات الأزلية» وقالوا: ليس له قدرة» ولا علم ولا حياة 
ولا ركيةء ارول إذراك الممموعات رواتتها للااكلاما عدا تريقن باللعلالديون عن الإراذة) 
وأثبت البصريون منهم له إرادة حادثة لا في محل. 

وقلنا لهم : في نفي الضفة نفي الموصوف؛ كما أن في ثفي الفغل نفي الفاعل. وفي نفي 
الكلام نفي المتكلم. 

وأجمنع أهل السّنّة على أن قُذْرَة الله تعالى على القدورات كلها قذرةٌ واحدةٌ يَقْدِر بها على جميع 


4)١(‏ لم يتيسّربي الوقوف على أخبار أبي شعيب الناسك هذا رغم طويل البحث؛ وإن كنت قد عثرت على كثير ممن يُقال له: 
«أبو شعيب» فإني لست على ثبت من أن أحدهم بعينه هو المراد للمؤلف. 
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المقدورات على طريق الاختراع دون الاكتساب. خلاف قول الكرامية في دعواها أن الله تعالى 
إنما يقدر بقدرته على الحوادث التي تحدث في ذاته» فأما الحوادث الموجودة في العالم فإنما خَلمّها 
الله تعالى بأقؤاله لا بقدرته». وخلاف قول البصريين من القَدّرية فى دعواها أن الله سبحانه لا 
يقدر على .مقدورات عبادهء ولا على مقدورات سائر الحيوانات. 1 

وأجمع أهل السّئّة على أن. مقدورات الله تعالى لا تَفْنَىء خلاف قول أب الهِذَيْل وأتباعه من 
القَدَرية في دعواة أن قدرة الله تعالى تنتهي إلى حال تفني بمقدوراته فيهاء ولا يقدر بعدها على 
شيء» ولا.يملك حينئذٍ لأحد على ضر ولا نفع» وزعم أن أهل الجنة وأهل النار في تلك الحال 
يبقون جموداً في سكون دائم» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وقد زعم الأسواريٌ وأتباغه من المعتزلة أن الله تعالى إنما يقدر على أن يفعل ما قد علم أنه 
يفعله» فأما ما علم أنه لا يفعله أو أخبر عن نفسه بأنه لا يفعله فإنه لا يقذر على فعلهء تعالى الله 
عن افوله علولا 5 ]! 

وأجمع أهل السّئّةَ على أن علم الله تعالى واحد يعلم به جميع المعلومات على تفاصيلهاء من 
غير حس ولا بديبة ولا إستدلال عليه. 

وزعم معمر وأتباعه من القَدَرية أن الله تعالى لا يُقال: إنه عالم بنفسهء ومن العجائب عالم 
بغيرهةء ولا .يكون عال ما بنفسه. 

وزعم قوم من الرافضة أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل كونه. 

وزعم رُرَارة بن أَغْين وأتباعه من الرافضة أن علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته 
حوادث. وأنه لم يكن حيا ولا قادراً ولا عالماً حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلما وإرادة وسمعا 
وبَصّراً. 

وأجمعوا على أن سمعه وبصره ميان بجميع المسموعات والمرئيات» وأن الله تعالى لم يزل 
رائياً لنفسه. وسامعاً لكلام نفسه. وهذا خلافٌ قول القَدّرية البغدادية في دعواهم أن الله تعالى 
ليس براءِ ولا سامع على الحقيقة» وإنما يُقال: يرى ويسمعء على معنى أنه يعلم المرئي 
والمسموع. وخلافٌ قول المعتزلة في دعواها أن الله تعالى يرى غيره ولا يرى نفسهء وخلاف قول 
الحبائي في قَرْقه بين السميع والسامع» وبين البصير والمبصر. حتى قال: إنه كان في الأزل 
اميا نصاه | ولم يكن في الأزل سامعاً ولا مبصراً» وهذا الفرق يمكن عكسه عليه فلا يجد من 
لزوم عكسه انفصالاً. 


وأجمع أَهْلُ السّنّة على أن الله تعالى يكون مرئياً للمؤمنين في الآخرة» وقالوا بجواز رؤيته 
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في كل حال ولكل حي من طريق العقلء ووجوب رؤيته للمؤمنين خاصة في الآخرة من طريق 
الخبرء وهذا خلافٌ قول مَنْ أحال رؤيئهُ من القَدّرية وَاَهُمِي وخلافٌ قول من زعم أنه يرى 
في الآخرة بحاسة سادسة» كما ذهب إليه ضرار بن عمروء وخلافٌ قول من زعم أن الكمّرة 
أيضاً يرونه كما قال ابنُ سال”'“ البصري» وقد استقصيئا مسائل الرؤية فى كتات مفرد. 

وأجمع أهل السُنّة على أن إرادة الله تعالى مشيئُهُ واختياره» وعلى أن إرادته للشىء كراهة 
لعدمه؛ كما قالوا: إن أُمْرَّهِ بالشيء نبي عن تركه» وقالوا أيضاً: إن إرادته نافذة في جميع مُرَاداته 
على حسب علمه بهاء فما علم كونّه [أراد كونه] في الوقت الذي علم أنه يكون فيه. وما علم 
أنه لا يكون أراد ألا يكون» وقالوا: إنه لا يحدث في العالم شيء إلا بإرادته؛ ما شاء كان» ومالم 
يشألم يكن» وزعمت القَدّرية البصرية أن الله تعالى قد شاء ما لم يكن» وقد كان مالم يشأ. وهذا 
القزل. يودي إلى أن يكون مقهورا مكزهاً عل حديوتةن ما كزة تحدروتهء تعال الله عن ذلك عَلِواً 
0 

وأجمع أهلٌ السّنّة على أن حياة الإله سبجانه بلا روح ولا اغتذاء» وأن الأرواح كلها 
مخلوقة؛ على خلاف قول النصارى في دعواها قدم أب وابن وروح. 

وأجمعوا على أن الحياة شرط في العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمعء وات د دن 
القَدَرية في دعواهم جوازٌ وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة في الميت. 

وأجمعوا على أن كلام الله عزَّ وجل صفة له أزلية» وأنه غيرُ لوق ولا مُحدّثْ ولا حادث» 
على خلاف قول القَدّرية في دعواهم أن الله تعالى خلق كلامه في جسم من الأجسام» وخلاف 
قول الكرّامية في دعواهم أن أقواله حادثة في ذاته» وخلاف قول أب الهُذَّيل: إن قوله للشىء 
«كن» لا فى محل وسائر كلامه محدث في أجسام . 

وقلنا: لا يجوز حدوث كلامه فيه لأنه ليس بمحل للحوادث». ولا في غيره لأنه يوجب 
أن يكون غيره به متكلماً آمراً ناهياً. ولا في غير محل» لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء فبطل 
حذدوث كلامه.» وصح أنه صفة له أزلية . 


22)١(‏ يذكر باسم «ابن سالم» رجل وابنه» أما الرجل فهو أبو عبدالله: محمد بن سالمء تلميذ سهل التستري» وأما ابنه فهو أبو 
الحسن: أحمد بن محمد بن سالمء ولهما أتباع أطلقوا عليهم اسم «السالمية» وكانوا يجمعون بين كلام أهل السّنّةَ وكلام 
المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية؛ ويُنسب إلى هذه الطائفة أبو طالب المكي وأبو الحكم بن برجان» ولهذه 
الطائفة ذكر في كتاب اللمع لأبي نصر السراج (ص 477 و2477 وفي كتاب منهاج السُّنّةَ لابن تيمية 78/١(‏ 
بولاق» 1١/١‏ طبع المدني)» وكانت وفاة أحمد بن محمد بن سالم بعد سنة خمسين ومائتين (شذرات الذهب: 2/8 
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ه - وقالوا في الركن الخامس - وهو الكلام في أسماء الله تعاللى وأوصافه .إن مَأَحَلَ أسماء الله 
تعالى التوقيفٌ عليها: إما بالقرآن. وإما بالسّنّة الصحيحةء وإما بإجماع الأمة عليه» ولا يجوز 
إطلاق آسم عليه من طريق القياس. وهذا خلاف قول المعتزلة البصرية في إجازتها إطلاقٌ 
الأسماء عليه بالقياس٠‏ وقد أفْرَطَ الجبّائى فى هذا الباب حتئ سُمّىَ الله مطيعاً لعبده إذا أعطاه 
مواذؤان وسماء عملا السناء إذل كلق كيين لحتل ا .وغيلليه الأمتاقن هله المشادة اللن تورئه 
الخسارة. 

فقال أهل السّئّة: قد.جاءت السَّئّة الصحيحة بأن لله تعالى تسعة وتسعين آسماًء وأنَّ مَنْ 
أحصاها دخل الجنة» ول يرد بإحصائها ذكر عددها والعبارة عنهاء فإن الكافر قد يذكرها حاكياً 
لها ولا يكون من أهل الجنة». وإنما أراد بإحصائها العلم بها واعتقاد معانيهاء من قولهم «فلان 
ذو حخصّاة وإحصاء» إذا كان ذا علم وعَقل. 

وقالوا: إن أسماء الله. تعالى على ثلاثة أقسام : 

)١(‏ قسم منها يدل على ذاته كالواحد» والغنى» والأول» والآخرء والجليل» والجميل» 
وسائر ما استحقّه من الأوضاف لنفسه. 

(؟) وقسم منها يفيد صفاته الأزلية القائمة بذاته» كالحيّء والقادرء والعالمء والمريد 
والسميع» والبصيرء وسائر الأوصاف المشتقة من صفاته القائمة بذاته. 

وهذا القسم من أسمائه مع القسم الذي قبله لم يزل الله تعالى هما موصوفاًء وكلاهما من 
أوصافه الأزلية. 

1000 وقسم منها مشتق من أفعاله كالخالق» والرازق» والعادل» ونحو ذلك . 

وكل اسم اشتقّ من فعله لم يكن موصوفاً به قبل وجود أفعاله. 

وقد يكون من أسمائه ما يحتمل معنيين» أحدههما: صفة أزلية» والآخر: فعل له 
كالحكيم: إن أخذناه من الحكمة التي هي العلم كان من أسمائه الأزلية» وإن أخذناه من إحكام 
أفعاله وإتقانها كان مشتقاً من فعله ولم يكن من أوصافه الأزلية. 
5 سوقالوا في الركن السادس - وهو الكلام في عَذْلِ الله سبحانه وحكمته إن الله سبحانه خالق 
الأجسام والأعراض خيرها وشرهاء وإنة خالق أكساب العباد» ولا خالق غير الله. 

وهذا خلاف قول من زعم من القَدَرية أن الله تعالى م عل يشما اأكنات الكاك 
وخلافٌ قول الْجهْمية : إن العباد غير مكتّسبين ولا قادرين على أكسابهم؛ فمّن زعم أن العباد 
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خالقون لأكساءهم فهو قَدَري مُشْرِك بربه لدَغواه أن العباد يخلقون مثل حَلْق الله من الأعراض 
التي هي الحركات والسكون في العلوم والإرادات والأقوال والأصوات. وقد قال الله عزَّ وجل 
ا 219 كارا بير اشركة كتاقوا كسمي بد اَن عد فل مد حَقُ كل عو 
وَهْوٌ ألْويِدٌ اميد 204 [الرعد : 2]19» ومن زعم أن العبد لا أستطاعة له على الكَسْبٍ وليس هو 
بفاعل ولا مكتسب فهو جَبْري » والجدل خارج عن الجبر والقدرء ومن قال «إن العبد مكتسب 
لعمله والله سبحانه خالق لكسبه» فهو سني عَذْل منزّه عن الجبر والقدر. 

وأجمع أهلٌ السّئّة على إبطال قول أصحات التولّد في دعواهم أن الإنسان قد يفعل في 
نفسه شيئاً يتولد منه فعلٌ في غيره» وهذا خلاف قول أكثر القَدَرية بأن الإنسان قد يفعل في غيره 
أفعالاً تتولّد عن أسباب يفعلها في نفسه» وخلافٌ قول مَنْ زعم من القّدَرية أن المتولذات أفعالٌ 
لا:فاغل لها كما ذهب إليّة'ثمامة. 


وأجمعوا على أن الإنسان يصحٌ منه اكتساب الحركة والشكون والإرادة والقول والعلم 
والفكرء وما يجري مجرى هذه الأعراض التي ذكرناهاء. وعلى أنه لا يصح منه اكتسابٌُ الألوان 
والطعوم والروائح والإدراكات» على خلاف قول بشر , بن المعتمر.وأتباعه من المعتزلة في .دعواهم 
أن الإنسان قد يفعل الألوان والطعوم والروائح على سبيل التولد» وزعموا أيضاً أنه يصح منه 
فعل الرؤية في العين» وفعل إدراك المسموع في محل السمعء وأفْحَشُ من هذا قول معمر 
القَدَري بأن لله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض» وأن الأعراض كلّها من أفعال الأجسامء وكفاه 
هذه الضلالة حَزْياً. 


وقال أهل السَّئّة: إن الهداية من الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: من جهة إبانة الحق» والدعاء إليه» وتنَضب الأدلة عليه» وعلى هذا الوجه يصح 
إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله عزَّ وجل اماد مار د 
تعالى»ء وهذا تأويل قول الله عر وجلٌ.فتيٍ رسوله د : #وَلِنك 22 ِل رط مُسَمَة 0ن 
1 الشوارئ: هنا أي تدعق إلية . 

والوجه الثاني: من جهة أن هداية الله سبحانه لشبانة اخلق الاعبداء في لوي + ادكه 
في قوله: #فَمَن يرد ألَهُ أن يَهْدِيَمٌ ينح صَدرهٍ ِلإِسَلم .ومن يرد أن يضِلَهُ يمل صَدْرمٌ صَيَقًا 
د [الأنعام : 5 وهذا النوع من الهداية لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


(1)" سورة الرحف؟ ألآية 19 
0 ملورة7الشورخ؟ الأية هب 
(*) سورة الأنعام: الآية .1١185‏ 
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والهداية الأولى من الله تعالى شاملةٌ لجميع المكلفين» والهداية الثانية من خاصّةٍ المهتدين» 
وفي تحقيق ذلك نَرَلَ قول الله تعالى: لون يَدْعوَا إل دَارِ أَلسَلمِ وَيَبَى من يَقَهُ إل مزل 
مسقم 74' *. [يونس : .]١‏ 

والإضلال من الله تعالى عند أهل السّئَّةَ على معنى خَلْقَ الضلال فى قلوب أهل الضلال» 
كتوق كمال ٠:‏ «ومن ول أ جنل كل َب سيدا هه" [الأنعام :116 . 

وقالوا: مَن أضلَّه الله فبعَذلِهِه ومن هَدَاه فبفضله. وهذا خلاف قول القَدّرية في دغواها 
أن لبان 5 له تمان عل معني الإرسنام والنهاء (), الليق وليسن إلبعزمن هدابة القلوب شيء» 
وزعموا أن الإضلال منه على وجهين: 

أحدهما: التسمية بأن يسِمّى الصُلآل ضُلالاًء والثاني: على معنى جزاء أهل الضلال على 
ضلالتهم» ولو صحّ ما قالوا لوجَب أن يُقال: إنه أَصَلَ الكافرين لأنه سمّاهم ضالين» ولوجَبَ 
أن يُقال: .إن إبليس أضل الأنبياء المؤمنين لأنه سمّاهم ضالين» ولزمهم أن يكون مَنْ أقام الحدود 
على الزّناة والسارقين والمرتدين مُضِلا لهم» لأنه قد جازاهم على ضلالتهم» وهذا فاسدء فما 
يؤدي إليه مثله . 

وقال أهلُ السّئّة في الآجال: إن كلّ مَنْ مات حَنْفَ أنفه أو قُتِل فإنما مات بأجَله الذي 
جعله الله أجلاً لعمرهء والله تعالى قادر على إبقائه والزيادة في عمرهء لكنه متى ل يُبْقِهِ إلى مدة ل 
تكن المدة التي لم يُبقه إليها أجلاً له. وهذا كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل موته لم تكن امرأة له 
وإن كان الله سبحانه قادراً على أن يزوجها من قبل موتهء وهذا خلافٌ قول مَنْ زعم من القّدرية 
أن المقتول مقطوعٌ عليه أجَلهء وخلافٌ قول من زعم منهم أن المقتول ليس بميت» وجحد فائدة 
قول الله تعالى : « كل فيس وَآيِقَةُ لَوْتْ4”" [آل عمران: 185] وهذه بدغة ذهب إليها الكعبي» 
وكفى بها خزيا. 

وقال أهلّ السّئّةَ فى الأرزاق بما هى عليه الآن وإن كان مَن أكلّ شيئاً أو شربه فإنما تناول 
كدق كلذل كان أى رام كن اعتلافتة قو شن وحم من القَدّرية أن الإنسان قد يأكل رزق 
غيره . 

وقال في ابتداء التكليف : إن الله تغالى لو لم يكلّف عباده شيئاً كان عَذْلاً منه» وهذا خلاف 
قول من زعم من القَدّرية أنه لم يكلفهم لم يكن حكيماً. 

110 اصورة يوكن ايه 6 


(؟) سورة الأنعام: الآية 8؟1. 
)2 سورة آل عمران: الآية 0185 وأيضاً في سورة الأنبياء: الآية 0”» وفي سورة العنكبوت: الآية 07. 
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وقالوا: لو زاد في تكليف العباد على ما كلفهم أو نقصّ بعض ما كلفهم كان جائزاً. على 
خلاف قول من أبى ذلك من القدرية. 

وكذلك لولم يخلق الْخلّقَ لم يلزمه بذلك خروجٌ عن الحكمة» وكان السابق حينئذٍ في علمه 
إنماسطة علق ؛ 

وقالوا: لو خلق الله تعالى الجمادات دون الأخياء جاز ذلك منه» على خلاف قول من قال 
من القَّدّرية : إنه لو لم:يخلق الأحياء لم يكن حكيماً. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى الجمادذات دون الأحياء جاز ذلك منه» على خلاف قول من قال 
من القَّدّرية: إنه لو لم يخلق الأحياء لم يكن حكيماً. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى عبادة كلهم في الجنة لكان ذلك فضلاً منه؛ على خلاف قول مَن 
زعم امن القَدَرية أنه لو فعل ذلك لم يكن حكيماً. ؤهذا حجر منهم على الله سبحانه» وئخن لا 
ل عليه؛ بل نقول:- له الأمر والنهيء وله القضاء يفعل ما يشاء ؤيحكم ما يريد. 
-وقالوا في الركن السابع ‏ المفروض في النبوّة والرسالة ‏ إثباتٌُ الرسل من الله تعالى إلى خلقه» 
على خلاف قول البراهمة المنكرين لهم مع قولهم بتوحيد الصانع . 

وقالوا في الفرق بين الرسول والنبي : «إن كل مَن نزل عليه الوحي من الله تعالى على لسان 
ملك من الملائكة وكان مؤيّداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات فهو نبي ومَنْ حصلت له 
هذه الصفة وخصٌ أيضاً بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله قهو رسولة. 

وقالوا: إن الأنبياء. كثير» والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء وأول الرسل أبو جميع البّشر 
وهو آدم (الة). وآخرهم محمد يل على خلاف قول المجوس في دعواهم أبو جميع البشر 
كيومرت الملقب بكلشاهء وخلاف قولهم: إن آخر الرسل زرادشت؛ وخلاف قول من زعم من 
الخرمية أن الرسل تَثْرَى لا آخر لهم. 

وقالوا بنبوّة موسى في زمانه» خلاف قول منكريه من البراهمة. والمائّوية الذين أنكروه مع 
إقراره الماوية بعيسى (هنة) . 

وقالوا بنوّة عيسى (اكيلة).» على خلاف قول منكريه من اليهود والبراهمة . 

وأنكروا قتل عيسى. وأثبتوا رَفْعَه إلى السماء» وقالوا: إنه ينزل إلى الأرض بعد خروج 
الدجّال» فيقتل الدججالء ويقتل الخنزيرء ويُريق الخمورء ويستقبل في صلاته الكعبة» ويؤيد 
شريعة محمد يل ويحيى ما أحياهُ القرآن ويميت ما أماته القرآن. 
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وقالوا بتكفير كل متنبىء » سواء كان قبل الإسلام كرَّرَادَشتَ ويوراسف وماني ودَيُصان 
ومرقيون ومزدك. أو بعده كمسيلمة وسّجاح والأسود بن يؤيد الْعَنْسي وسائر من كان بعدهم 
مخ المتنيتن: 

وقالوا بتكفير من اذّعَى للأنبياء الإلهية» أو ادّعى للائمّة بنبوة أو ل كالسئية) 
والبيانية» والمغيرية» والمنصورية» والخطابية» ومن جرى مجراهم. 

وقالوا بتفضيل الأنبياء على الملائكة» على خلاف قول الحسين بن المَضْل مع أكثر القّدَرية 
بتفضيل الملائكة على الأنبياء . 

وقالوا بتفضيل الأنبياء عن الذنوب» وتأوّلوا ما رُوِيَ عنهم من زَلأتهم على أنها كانت قبل 
النبوّة» على خلاف قول من أجاز عليهم الصغائرء وخلاف قول الهشامية من الروافض الذين 
أجازوا عليهم الذنوب مع قولهم بعصمة الإمام من الذنوب. 
6 - وقالوا فى الركن الثامن ‏ المضاف إلى المعجزات والكرامات - إن المعجزة أمر يظهر بخلاف 
العادة على يَدَيْ مُذَّعيٍ النبوّة» مع تحدّيه قومّه بهاء ومع عجز قومه عن معارضته بمثلهاء على 
وجه يدل على صدقه في زمان التكليف. 

وقالوا: لا بد للنبى من معجزة واحدة تدل على صدقه فإذا ظهرت عليه معجزة واحدة 
تدلٌ على صدقه وعجزوا عن معارضته بمثلها فقد لزمتهم الحجة. في وجوب تصديقه» ووجوب 
طاعته» فإن طالبوه بمعجزة سواها فالأمر إلى الله عزّ وجلّ: إن شاء أيده بباء وإن شاء عاقب 
المطالبين له بها لتركهم الإيمان بمن قد ظهرت دلالة صدقه. وهذا خلافٌ قول مَن زعم من 
القَدّرية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى معجزة أكثر من استقامة شريعته كما ذهب إليه 
ا 

وقالوا: الصادق في دعوى النبوة يجوز ظهورٌ معجزة التصديق عليه» ولا يجوز ظهور 
معجزة التصديق على المتنبي في دعوى النبوّة» وجوز أن يُظهر عليه معجزةً تدل على كذبه كنطق 
شجرّة "أو عضو من أعضائة بتكذيبة. 

وقالوا: يجوز ظهور الكرامات على الأولياء» وجعلوها دلالةَ على الصدق في أحوالهم كما 
كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم في دعاويهم. 

وقالوا: على صاحب المعجزة إظهارها والتحدّي بهاء وصاحب الكرامات لا يتحدّى بها 
غيره» وربما كتَّمّها» وصاحب المعجزة مأمون العاقبة» وصاحب الكرامة لا يأمن تغيّر عاقبته 
كما تغيّرت عاقبة بَلْعَم بن باغورا بعد ظهور كراماته» وأنكرت القّدّرية كرامات الأولياء» لأنهم 
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لم يجدوا من فرقهم-ذا كرامة. 

وقالوا بإعجاز القرآن في نَظمهء على خلاف قول من زعم من القَّدّرية أن لا إعجاز في 
نظم القرآن كما ذهب إليه م 

وقالوا: من معجزات حمل ص كيد انشقاق القمرء وتسبيح الحصا في يده. ونبوع الماء من 
بين أصابعه» وإشباعه الخلق الل عت الطعام السدر0 ونحو ذلك كثير» وقد خالف امام 
وأتباعه من القّدّرية ذلك . 
4 وقالوا ف في الوك اتاتتم - المضاف إلى أركان شريعة الإسلام : الإسلام مبني على خمسة أركان: 
شهادة أن لا إله إلا اللّه» وان ذا رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحجٌ البيت الحرام . 

وقالوا: من أسقط وجوبّ ركن من هذه الأزكان الخمسة أو تأوّلها على معنى مُوَالاة قوم 
كما تأوّلت عليها المنصورية والجناحية من غلاة الرّافضة فهو كافر. 

وقالوا ف فى الصلوات المفروضة : إنها هس وأكفروا من أسقط وجوت بعضهاء وكان 
كدية اكرات دانع وجوت نعلا الشعور الي وجعل سقوطها مهراً لامرأته سجاح 
المتنيئة فكفّر وألحد. 

وقالوا بوجوب عَقْد صلاة الجمعة» وأكفروا من الخوارج والروافض مَنْ قال: لا جمعة 
حتى يظهر إمامهم الذي ينتظرونه . 

وقالوا بوجوب زكاة الأعيان في الذهب والورق».. والإبل» والبقرء. والغنم إذا كانت هذه 
الأصناف الثلاثة من النّعَم سائمة» وأوجبوها في الحبوب المقتاتة التي يزرعها الناسٌ ويتخذون 
منها قوتء وأوجبوها فى ثمار النخيل والأعناب» فمَنْ قال لا زكاة فى هذه الأشياء التى ذكرناها 
كفّر. ومّن أثبت زكاتها في الجملة وكان خلافه في نُصُبها على مَا اختلف فيه فقهاء الأمة لم يكفر. 

وقالوا بوجوب صوم رمضانء وحرّموا الفطر فيه إلا بعذر: صغرء أو جنونٍ. أو مرض» 
أذ اسفرء أو ككو للك من الأعدار: 

وقالوا باعتبار شهر الصيام من رؤية هلال رمضانء؛ أو بكمال شعبان ثلاثين يوماء وم 
يفطروا في آخره إلا برؤية هلال شوالء أو بكمال أيام رمضان ثلاثين يوماً» وضَلَلوا من صام 
من الروافض قبل الهلال بيوم وأفطر قبل الفطر بيوم. 

وقالوا: بوجوب الحج في العمر مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا » وأكفروا مَن 


243 المُرق بين الفِرّق ل 


أسقط وجوبها من الباطنية» ولم يكقروا من أسقط وجوب العمرة؛ لاختلاف الأمة في وجوبها. 

وقالوا: تن "شرطظ صحة الصلوات: الطهارة» 0 العؤرة» ودخول الوقت» واستقبال 
القَبْلة على حسن الإمكان؛ ومن أسقط اعتباز هذه الشروط أو اعتبار شيء منها مع الإمكان 
كمْر. 

وقالوا: بوجوب الجهاد مع الأعداء للإسلام حتى يُسْلِمُوا أو يُوَدُوا الجزيّة ومنهم مَن لا 
يجوز قبول الجزية منه. 

وقالوا بجواز البيع. وتحريم الرّباء وضلْلوا مَنْ أباح الرّبا بالجملة . 

وقالوا بأن الفروج لا تُستباح إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين» وأكفروا البيضة والمحمرة» 
والخرمية» الذين أباحوا الزنى» وأكفروا أيضاً من تأوّل المحرّمات على قوم زعم أن مُوَالاتهم 
حرام . 

وقالوا: بوجوب إإقامة جد الزنى». والسرقة» والخمرء والقَذْف. وأكفروا مَن أسقط حد 

وقالوا: أصولٌ أحكام الشريعة» الكتابُء والسُنّةَ وإجماع السلف. وأكفروا مَن لم ير 
إجماع الصحابة حجة». وأكفروا الخوارج في ردّهم حجج الإجماع والسّئن» وأكفروا مَن قال من 
الروافض لا حُبّجَة في شيء من ذلك» وإنما الحبّّة في قول الإمام الذي ينتظرونه» وهؤلاء اليوم 
خَيَارى في التيه»ء وكفاهم بذلك خزيا. 
٠‏ وقالوا في الركن العاشر ‏ المضاف. إلى الأمر والنهي ‏ إن أفعال المكلفين خمسة أقسام: 
واجب. ومحظورء ومسنونء» ومكروهء ومبّاح. 

فالواجب: ما أمَرَّ الله تعالى به على وجه اللزوم» وتاركة مستحقٌ للعقاب على تركه. 

والمحطور > ما عى الله عنة. وقاعله يستحق العقات عل فعله: 

والمكروه: ما يكاب تاركه» ولا يعاقب فاعله. 

والمباح : ما ليس فى فعله ثواب ولا عقاب» ولا فى تركه ثواب ولا عقاب. 

وهذا كله في أفعال المكلفينن فأما أفعال البهائم والمجانين والأطفال فإنها لا توضَفٌُ 
بالإباحة والوجوب والحظر بحال. 
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وقالوا: إن كل ما وجب على المكلف من معرفة أو قولٍ أو فعل فإئما وجب عليه بأمر الله 
تعالى إياه به»ء وكل ما حُرم عليه فعله فبئَهْي الله تعالى إياه عنه» ولو لم يرِدْ الأمر والنهي من الله 
تعالى على عباده لم يجب عليهم شيء ولم يحرم عليهم شيء. 

وهذا خلاف قول من زعم من البراهمة والقّدَرية أن التكليف يتوجّه على العاقل بخاطرين 
يخطرانٍ بقلبه. 

أحدهما: من قبل الله سبحانه يَذْعوه به إلى النظر والاستدلال. 

والآخر: من قبل الشيطان يدعوه به إلى العصيان» وينهاه به عن طاعة الخاطر الأول. 

وهذا يوجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلفاً بخاطرين: أحدهما: من قِبَل الله تعالى» 
والآخر: من قِبّل شيطان آخرء ثم يكون القول في الشيطان الآخر كالقول في الأول» حتى 
يتسلسل ذلك بشياطينٌ لا إلى نبايةء» وهذا محال. 

١‏ وقالوا في الركن الحادي عشر ‏ المضاف إلى قَنَاء العباد وأحكامهم في العاد ‏ إن الله 
سبحانه قادر على إفناء جميع العالم جملة» وعلى إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضهاء خلاف قول 
مَن زعم من القَدّرية البصرية أنه يقدر على إفناء كل الأجسام بفناء يخلقه لا في محل» يعدن 
على إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها. 

وقالوا: إن الله عرٌ وجل يعيد فى الآخرة-الناس وسائر الحيوانات: التى ماتت فى الدنياء 
وهذا خلاف قول مَنْ زعم أنه إنما يعيد الناس دون الأحياء الباقين. 

وقالوا: بِحَلْق الجنة وانارء خلاف قول من زعم أعنما غير مخلوقتين: 

وقالوا: بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب الثار على المشركين والمنافقين» خلاف 
قول مَن زعم أنهما يَفْئَيَانَ كما زَعَمَ جَهُمه وخلاف قول أب الهِذَّيْل القَدَرِي بفناء مقدورات الله 
تعالى فيهما وفي غيرهما. 

وقالوا بأن الخلود في النار لا يكون إلا للكمّرة؛ على خلاف قول القَّدّرية والخوارج بتخليد 
كل من دخل النار فيها. 

وقالوا: بأن القَدَّرية والخوارج يلّدون في النار ولا يمخرجون منهاء وكيف يغفر الله تعالى 
لمن يقول: ليس لله أن يغفر ويُخرج من النار مَنْ دخلها؟ 

وقالوا: بإثبات السؤال فى القبرء وبعذاب القبر لأهل العذاب». وقطعوا بأن المنكرين 
لعذاب: الغي يعدرون فى القير؟ 


245 المُرق بين الفرّق 1 


وقالوا: بالجؤضء والصراطء والميزان» ومّن أنكرٌ ذلك حرم الشربَ من الحوض» 
ودحضت قدمّهُ من الصراط إلى نار جهنم . 1 

وقالوا: بإثبات الشفاعة من النبى يك ومن صُلْحَاء أمتهء للمذنبين من المسلمين» ولمن 
كان فى قلبه ذرَّةٌ من الإيمان» والمتكرون: للشفاعة يحرمون الشفاعة . 
1 - وقالوا في الركن الثانٍ عشر ‏ المضاف إلى الخلافة والإمامة ‏ إن الإمامة فرض واجب على 
الأمة لأجل إقامة الإمام» ينصب لهم القضاة والأمناء ويضبط ثغورهمء ويُغْرِي جيوشهمء 
ويقسِم المَيْء بينهم » وينتتصف لمظلومهم من ظالمهم . 

وقالوا: إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد. 


وقالوا: ليس من النبي يَِ نَصُ على إمامة واحد بعينه» على خلاف قول من زعم من 
الرافضة أنه نّصّ على إمامة علي #9 نضًا مقطوعاً بصحته: ولو كان كما قالوه لنقل ذلك نقل ثلة» 
ولا ينفصل من اذَعَى ذلك في علي مع عدم التواتر في نقله من أدّعى مثله في أبي بكر أو غيره مع 
عدم النقل فيه . 

وقالوا: من شرط الإمامة النسبُ من قريش» وهم: بنو النّضْر بن كنانة بن حزيمة بن 
مُذْركة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن مَعَدَ بن عَذْنَانَء على خلاف قول من زعم من الضّرارية أن 
الإمامة تصلح في جميع أصناف العرب وفي الموالي والعجمء وخلاف قول الخوارج بإمامة 
زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهم» كنافع بْنَ الأزرق الحنفي» ونّجدَة بن عامر الحنفي» 
وعبدالله بن وَعب الراسبي. وحُرْقوص بن زهير البجلي» وشَّبيب بن يزيد الشيباني» وأمثالهم. 
عناداً منهم لقول النبي يك : "الأنمَهُ مِنْ فُرَيْش2. 

وقالوا: من شرط الإمام: العلم» والعّدالة» والسياسة» وأوجبوا من العلم له مقدار ما 
يصير به من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ وأوجبوا من عدذالته أن يكون من يجوز حكم 
الحاكم بشهادته ‏ وذلك بأن يكون عَذْلاً في دينه» مُضْلِحاً لمالِهِ وحالهء غير مرتكب لكبيرة ولا 
مُصِرٌ على صغيرة» ولا تارك للمروءة في جل أسبابه - وليس من شرطه العصمة من الذنوب 
كلهاء خلاف قول من زعم من الإمامية أن الإمام يكون معصوماً من الذنوب كلهاء وقد أجازوا 
له في حال التقيّة أن يقول الست بإمام» وهو إمام» وقد أباحوا له الكذبَ في هذا مع قولهم 
بعصمته من الكذب. 

وقالوا: إن الإمامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة؛ إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد 
والعدالة. 
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وقالوا: لا تصحٌ الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام. إلا أن“يكون بين الصقعين 
حاجز من بحر أو عدو لا يُطاق» ولم يُقدر أهل كل واد من الصقعين على نصرة أهل الضقع 
الآخرء فحينئذٍ يجوز لأهل الصقع عَقْدُ الإمامة لواحد يصلح لها منهم. 

وقالوا بإمامة أبي بكر الصديق #ه بعد النبي كيك خلاف قول من أثبتها لعل رضي الله 
عنه) وحده من الرافضة»ء وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا إمامة العباس بعده. 

وقالوا بتفضيل أبي بكرء وعمره على من بعدهماء؛ وإنما اختلفوا في التفاضل بين علي 
وعثمان رضي الله عنهما. 

وقالوا بإمامة علي في وقتهء وقالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة» وبِصِفْين» 
وبنهروان. 

وقالوا بأن طلحة والرّبير تابا ورَجَعا عن قتال علي» لكن الزبير قتله عمرو بن جُرْمُوز 
بوادي السباع بعد مُنْصَرّفه من الحرب» وطلحة لما همّ بالانصراف رماه مروان بن الحكم ‏ وكان 
مع أصحاب الجمل - بسهم فقلته . 

وقالوا: إن عائشة رضي الله عنها قصّدتٍ الإصلاح بين الفريقين فَعَلّبها بنو ضبة والأرْدُ 
علن رأيباء وقاتلوا عليّاً دون إذنها» حتى كان من الأمز- ما كان. 

وقالوا في صِفَْينَ: إن الصواب كان مع عل #. وإن معاوية وأصحابه بَعَوْا عليه بتأويل 
أخطأوا فيه؛ ولم يكفروا بخطئهم. 

وقالوا: إن علياً أصاب في التحكيم. غير أن الحكمين أخطآ في خلع علي من غير سبب 
وت خلعه. وخدع م لحكمين الايد 

وقالوا بمروق أهل النهروان على الدين؛ لأن النبي يَكةٍ سمّاهم مارقين» لأنهم أكفروا 
علياً: وعثمان» وعائشة. وابن عباس » 5 والزبير» وسائر مَن تبع غلبا بعل التحكيم . 
وأكفروا كل ذي ذنب من المسلمين» ومن أكفر المسلمين وأكفر أخيار الصحابة فهو الكافر 
دوم 
١-:وقالوا‏ في الركن الثالث عشر ‏ المُضَافٌ إلى الإيمان والإسلام ‏ إن أصل الإيمان المعرفة 
والتصديقٌ بالقلب. وإنما اختلفوا في تسمية الإقرار وطاعات الأعضاء الظاهرة إيماناً؛ مع 
اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة » وعلى استحباب النوافل المشروعة» خلااف قول 
الكرامية الذين زعموا أن الإيمان هو إقرار الفرد» سواء كان معه إخلاص أو بِقَاقُء وخلاف 
قول مَنْ زعم من القَدَرية والخوارج أن اسم المؤمن يزول عن مرتكبي الذنوب. 
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وقالوا: إن آسم الإيمان لا يزول بذنب دون الكفرء ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مَوْمِنْ 
وإن فَسَقَ بمعصية. 

وقالوا: لا يحل قثل امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: من ردةء أو زنئ بعد إحصانء. أو 
قصاص بمقتول هو كفؤهء وهذا خلااف قول الخوارج في. إباحة قتل كل عاص لله تعالى. 

ولو كان المذنبون كلهم كمْرة لكانوا مرتدين عن الإسلام» ولو كانوا كذلك لكان الواجب 
قتلهم دون إقامة الحدود عليهم» ولم يكن لوجوب قطع يد السارق وجلد القاذف ورجم الزانٍ 
المحصّن فائدة» لآن المرتد ليس له حد إلا القتل. 
5 2 وقالوا ة فى ارك ا در الملضاف إلى الأولياء والأئمة - إن الملائكة 0 
الم لقول الله تعالى فيهم : و 6 وَيَفْعلُوتَ مَا يُوْمَرُونَ4”'' [التحريم : 

وقال أكثرهم بفضل الأنبياء على الملائكة» خلاف قول مَن فضّلَ الملائكة على الأنبياء» 
والتزم من أجل ذلك فضل الزّْبَانِية على أولي العزم من الرُسّل . 

وقالوا: بفضل الأنبياء على الأولياء من الأممء خلاف قول مَن فضّلٌ بعض الأولياء على 
نعضن, الانيياء: من الكرامية : 

واختلف أهلْ السّنّةَ فى إمامةالمفضولء تأباهاا شيخنا أبو الحسن الأشغريء وأجازها 
القلانسي . 

وقالوا بموالاة العَشّرةة من أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام. وفَطَعُوا بأهم من أهل 
الحنة. وهم الخلفاء الأربعة» وطلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو 
بن تُمَيْلء وعبدالرحمن بن عوفء وأبو عُبيدة بن الجراح. 

وقالوا : بموالاة كل من شهد بدراً به ال عليه القياةة والسلامء وقطعوا بأنهم من أهل 
الجنة» وكذلك الْمَل كيمن شهد معه أدبا إلا رجلا أسمه ُرْمَانَ فإنه قل بأحد جماعة من 
المشركين» وقتل نقفسهء وكاناينسبة إن النفاق» وكذلك كل من شهد بَيْعَةَ الرضوان بالحديْبية 
من أهل الجنة . 

وقالوا: تلاضخ در يأن سين الغا أبن عله الأمة ببخلون لجيه يلو سباي إن كل 
واحد منهم يشفع في سبعين ألفاًء وقد دخل في هذه الجملة عُكاشة بن محصن. 


وقالوا أيضاً بموالاة كل من مات على دين الإسلام» ولم يكن قبل مَوْته على بذْعة من 
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ضلالات أهل الأهواء الضّالة . 
- وقالوا في الركن الخامس عشر ‏ المضاف إلى أحكام أعداءٍ الدين ‏ إن أعداء دين الإسلام 
صنفان : التة جاح قال لوو دولة الإسلام» وصنف ظهر في دولة الإسلام وتستروا بالإسلام 
في الظاهرء وكادوا المسلمين» وابتعُوًا غوائلّهم. 

فالذين كانوا قبل الإسلام أصناف». تختلف فيهم الأوصاف. منهم: عبدّة. الأصنام 
والأوثان. 

ومنهم : َبّدَة إنسان مخصوص كالذين عبّدوا حُمشيذ» والذين عبدوا نمروذ بن كنعان» 
والذين عبدوا فرعون» ومن جرى مجراهم. 

ومنهم : الذين عَبَدوا كل ما استحسنوا من الصُوّر على مذاهب الَلُولية في دعواها حلول 
روح الإله بزعمهم في الصوّر الحسنة. 

ومنهم : الذين عبدوا الشتمس أو القمر» أو الكواكب حجلةء أو بعض الكواكب 
بصو صن 

ومنهم: الذين وا الملائكة وسَمّوْها بنات اللهء وفيهم نزل قولٌ الله تعالى: إإنَّ لذن لا 
ميو بالآجر لِشَبُونَ التكة حَيْبَدَ الاق قّ 04 [النجم: //ا]. 

ومنهم : 00 كريلا» ومنهم : قوم عبدوا البقر» ومنهم : الدين عبدوا السيران + 

وحكمٌ جميع عَبَدَة الأصنام والناس والملائكة والنجوم والنيران تحريم ذبائحهم » ونكاح 
نسائهم على المسلمين. 

واختلفوا في قبول الجزية منهم. فقال الشافعي: لا تُقبَل منهم الجزية» وإنما يجوز قبولّها 
. لمم الكتاب 0-6 0 مالك وأبو حليفة : يجوز قبولها منهمء غير أن 

ومن أصناف 5 قبل 0 0 للحقائق» ومنهم السمنية القائلون بِقِدَم 
العالم مع إنكارهم للنظر والاستدلال» ودعواهم أنه لا يعلم شيء إلا من طريق الحواس 
الخمسء ومنهم الدهْرية القائلون بِقِدّم العالمء ومنهم القائلون بِقِدّم عَيُولُ العالم مع إقرارهم 
بحدوث الأعارض منهاء ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقِدم العالم وأنكروا الصانع» وبه قال منهم 
فيثاغررس» وباذينوس. ومنهم الفلاسفة الذين أقروا بصانع قديم» ولكنهم زعموا أن صنعه 
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قديم معهء وقالوا بِقِدَم الصانع والمصنوعء كما ذهب إليه أبيذقليس» ومنهم الفلاسفة الذين 
قالوا بقدم الطبائع الأربع والعناصر الأربعة التي هي الأرض والماء والنار والهواء» ومنهم الذين 
قالوا بِقِدَ هذه الأربعة وقِدّم الأفلاك والكواكب معهاء وزعم أن للفلك طبيعة خامسة» وأنها لا 
تقبل الكَوْنَ والفسادء لا في الجملة ولا في التفصيل. 

وقد أجمع المسلمون على أن هؤلاء الأصناف الذين ذكرناهم لا يحل للمسلمين أكل 
ذبائحهم. ولا نكاح نسائهم؛ واختلفوا في قبول الجزية منهم» فمّن قبلّها من أهل الأوثان قبلها 
منهم» ومن لم يقبلها من أهل الأوثان لم يقبلها منهم» وبه قال الشافعي وأصحابه. 

وقالوا في المجوس إنهم أربع فِرّق: زروانية» ومسخية» وخرمدينية» وبهافريدية» وذباح 
جميعهم حرام» وكذلك نكاح نسائهم حرامء وقد أجمع الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري على جواز قبول الجزية من الزروانية والمسخية منهمء وإنما اختلفوا في مقدار دِيَاتهم» 
فقال الشافعى: دية المجوسى حُمْسُ دية اليهودي والنصراني» ودية اليهودي والنصرانيٍ ثلث دية 
المسلمء فدية المجوسي 50 دية المسلم. وقال أبو حنيفة: دية المجوسي واليهودي 
والنضراني كدية المسلم. 

وأما المزدكية من المجوس فلا يجوز قبول الجزية منهم». لأخهم فارقوا دين المجوس الأصلية 
باستباحة المحرّمات كلهاء وبقولهم: إن الناضش كلهم شركاء في الأموال» والنساءء وسائر 
اللذات. 

وكذّلك البهافريدية لا يجوز قبولٌ الجزية منهم» وإن كانوا أحسن قولاً من المجوس 
الأصلية» لأن دينهم ظهر من زعيمهم «به آفريد» في دولة الإسلام وكل كفر ظهر بعد دولة 
الإسلام فلا يجوز أخذ الجزية من أهله. 

واختلف الفقهاء في الصابئين من الكفرة» فقال أكثرهم : إن حكمهم في الذبيحة والنكاح 
والجزية كحكم النصارى في جواز ذلك كلهء ومنهم من قال: ِنَّ مَن قال من الصابئين بِقِدّم 
الهُيولى فحكمه كحكم أصحاب الهيولى كما ذكرناه قبل هذاء ومّن قال منهم بحدوث العام 
وكان الخلاف معه في صفات الصانع فحكمه حكم النصارى» وبه نقول. 

وأجمع أصحاب الشافعي على أن البّراهمة الذين ينكرون جميع الأنبياء والرْسْل لا تحل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهمء وإن وافقوا المسلمين في حدوث العالم وتوحيد صانعه» والخلاف 
في قبول الجزية منهم كالخلاف في قبولها من أهل الأوثان. 

وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى» وعلى جواز نكاح 
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نسائهم» وعلى جواز قبول الجزية منهم. 

وإنما اختلفوا في مقدار الجزية» فقال الشافعي: إِنْ بَذَلَ كل حالم منهم ديناراً واخداً حقّنَ 
دمهء وقال أبو حنيفة: على الموسر منهم ثمائية وأربعون درهماً وعلى المتوسط أربعة وعشرون» 
وعلى الفقير اثنا عشر. 

واختلفوا في حدودهم» فقال الشافعي: إنها كحدود المسلمين» ويرجم الزاني منهم إذا 
كن حصنا وقال أبو خنيفة: لا رَجَْم عليهم . 

واختلفوا في دِيّاءهم» فقال الشافعي : دية الرجل منهم ثلث دية المسلمء ودية المرأة منهم 
تلك دية المسلمة» وقال مالك: دية الكتايي نصف دية المسلمء وقال أبو حنيفة: كدية المسلم 
وا 

وأختلفوا في جَرَيان القصاص بينهم ؛ فقال الشافعي : لا يُقتل مؤمن بكافر بحالٍ» وقال 
أبو حنيفة : يُقتل المسلم بالذمي» ولا يُقتل بالمستأمن . 

وأختلفوا أيضاً في وجوب الجزية على الشيخ الفاني منهم. فأوجبها الشافعي. ول يوجبها 
أبو حنيفة إلا على مَنْ كان منهم ذا تدبير في الحروب. 

واختلفوا في التَّنَوِيّة - من المانّوية». والدّيْصانية» والمرقيونية :الذين قالوا بقِدَم النور 
والظلمة» وزعموا أن العالم مركب منهماء وأن الخير والنفع من النورء وأن الشر والضرر من 
الظلام ‏ فزعم بعض الفقهاء أن حكمهم كالمجوسء وأباح أخذ الجزية منهم مع تحريم ذبائحهم 
ونسائهم. والصحيحٌ عندنا أن حكمهم في النكاح والذبيحة والجزْيّة كحكم عَبّدَةَ الأصنام 
والأوثان» وقد بيّنا ذلك قبل هذا. 

وأما الكمّرّة الذين ظهروا في دولة الإسلام. واسْتَتّروا بظاهر الإسلام» واغتالوا المسلمين 
في السر - كالعّلاة من الرافضة السّبئيّةء والبيانيةء والمغيرية» والمنصورية» والتاحية» 
وَالخطانية وسائر اخلُولِية والباطنية» والمقنعية المبيضة بما وراء نهر جَيْحُونَء والمحمرة 
بأذرييجان» ومحمرة طبرستان والذين قالوا بتناسخ الأرواح من أتباع بن أبي العؤجاءء ومَن قل 
بقول أحمد بن خابط من المعتزلة» ومّن قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا أن شريعة 
الإسلام تنسخ بشرع نبي من العجم؛ ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح 
بنات البنين وبنات البنات» ومّن قال بمذاهب العذافرة من أهل بغدادء أو قال بقول الخلاجية 
العُلآة في مذهب الخْلُولِية أو قال بقول البابكية أو الرزامية المفرظة في أب مسلم صاحب دولة 
بني العباس» أو قال بقول الكاملية الذين أكفروا الصحابة بتركها بيعة عل 5 وأكفروا عليا 
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بتراكه “قتالهم فإن:حكم هذه الظوائف التي ذكرناها” جكم المرتدين- عتن “الدين» ولا تحل 
ذبائحهم » ولا بحل نكاح المرأة منهم ء ودله جوز تقريرهم في دار الإسلام بالجزية » بل يجب 
استتابتهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم ‏ واستغنام أموالهم . 

واختلفوا في استرقاق نسائهم وذّرارهمء فأباح ذلك أبو حنيفة وطائفة من أصحاب 
الشافعي » منهم أبو إسحاق المروزي صاحب ابن سريْج» ومن أباخ ذلك استدلٌ بأن' خالد بن 
الوليد لما قاتل بني حنيفة وفَرَعَ من قتل مُسَيُلمة الكذاب صالح بني حنيفة على الصفراء والبيضاء» 
وعلى ربع السبي من النساء والذرية» وأنقذهم إلى المدينة» وكان منهم حول أم محمد بن الحئفية . 

وأما أهل الأهواء ‏ من الجارودية» والهشامية» والنّجارية» والجهمية» والإمامية الذين 
أكقروا. خياز ' الصضحاية» .والقدَرية "اللفدولة 'غن! القء. والتكرية المأسعوبة إل بكر" ابن 'آتدت 
عبدالواحد» والضّرارية» والمشبهة كلهاء والخوارج - فإِنًا نكفرهم كما يكمُرون أهلٌ الجن :2 ولا 
تجوز الصلاة عليهم عندناء - الصلاة خلفهم. 

وأختلف أصحابنا في التوارث منهم» فقال بعضهم : «نرثهم ولا يرثونناء وبّناهُ على قول 
معاذ بن جبل (إن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم»» والصحيحٌ عندنا أن 
أموالهم فىء » ولا توارث بينهم وبين ال وقد زويٌ أن تسسحا آنا عبد الله الخارك بن أسد 
المحاسبي لم يأخنا من عيراك أبية شيتا لأن أباه كان قدرياء 

وقد أشار الشافعئٌ إلى بُطَلانَ صلاة مّن صل خلف مَن يقول بخلق القرآن ونفي الرؤية. 

وروى هشام بن عُبيدالله الرازي» عن محمد بن الحسن أنه قال فيمن صلى خلف من يقول 
بخلق القرآن: إنه يعيد الصلاة. 

وروى يحيى بن أكثم أن أبا يوسف سثئل عن المعتزلة» فقال: هم الزنادقة. 

وأشار الشافعي في كتاب «الشهادات» إلى جواز شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية الذين 
أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. وأشار في كتاب «القياس» إلى رجوعه عن قبول 
شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواء. 

ورد مالك شهادة أهل الأهواء في رواية أشهب. وابن القاسم. والحارث بن مسكين عن 
مالك أنه قال فى المعتزلة: زنادقة لا يُستتابون» بل يقتلون. 

وأما المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند أهل السَّنَّ كحكم عقود المفاوضة بين 
المسلمين الذين في أطراف الثغور وبين أهل الحرب. وإن كان قتلهم مباحاًء ولا يجوز أن يبيع 
المسلم منهم مصحفاً ولا عبداً مسلماً في الصحيح من مذهب الشافعي. 
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وأختلف أصحاب الشافعي في حكم القَدّرية المعتزلة عن الحق» فمنهم من قال: حكمهم 
حكم المجوس لقول النبي عليه الصلاة والسلام في القَدّرية اإنهم محوسُ هذه الأمةا؛ فعلى هذا 
0 يجوز حل الجزية منهم. ومنهم من قال: حكمهم حكم المرتدين» وعلى هذا لا تُؤْحَذ 

منهم الجحزية» بل يستتابون. فإن تابوا وإلا وجَبَ على المسلمين قتلهم . 

وقد استقصينا بيان أحكام أهل الأهواء في كتاب «الملل والنحل» وذكرنا في هذا الكتاب 
طرّفاً من أحكامهم عند أهل اسن وفيه كفاية» والله أعلم. 
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الفصل الرابع من فصول هذا الباب 
قولنا ف السلف الصالح من الأمة 

جع أهلُ السّنّة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة» هذا خلاف قول من زعم 
من الرافضة أن الصحابة كفَرّتْ بتركها بيعة علىء وخلاف قول الكاملية في تكفير علي بتركه 

َأجَمَعَ أهل السّنّةَ على أن الذين ارتدوا بعد وَقَاة النبي يَِ - من كندة» وحنيفة » وقرّارة» 
أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجَرٌ إلى النبي كهِ قبل فتح مكة. وأولئك بحمد الله ومَنّه 
دَرَّجِوا على الدين القويم والصراط المستقيم. 

وأْجمَعَ أهلُ السّئّهَ على أن مَنْ شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بَذْراً من أهل الجنة. 
وكذلك كل من شهد معه أحُداً غير قزمان الذي استثناه الخبر» وكذلك كل مَن شهد معه بيعة 
الرضوان بالحديبية . 

وقالوا بما ورد به الخبر بأن سبعين ألفا من أمة الإسلام يدخلون الجنة بلا حساب منهم 
عُكاشة بن محصن”"©2. وأن كل منهم يشفع في سبعين ألفاً. 

وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأخهم من أهل الجنة» وأنَّ لهم الشفاعة في جماعة من 
الأأمق منهم : ونس .د والخبر فيهم مشهور. 

وقالوا بتكفير كل من أكفَّرَ واحداً من العشرة الذين شهدَ لهم النبئ كك بالجنة . 

وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله يِه وأكفروا من أكفْرهنّ أو أكفر بعضهن. 

وقالوا بموالاة الس والكسين والمشهورين من أسياط رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
كالحسن بن اسن وعبدالله بن الحسن : وعلي بن اسان سن العابدين » ومحمد بن علي بن 
)١(‏ عكاشة بن محصن الأسدي: صحابي جليل» سأل رسول الله أن يدعو له بأن يكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب» 

فدعا له» وسأله آخر فقال: سبقك بها عكاشة» وقد روى البخاري ومسلم قصته» وتوفي في قتال طليحة الأسدي 
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الحسين المعروف بالباقرء وهو الذي بَلّْه جابر بن عبدالله الأنصاري. سّلام رسول الله كَل 
وجعفر بن محمد المعروف بالصادق. وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى الرضاء وكذلك قولهم 
في سائر أولاد عل من صُلْبهء كالعباس» وعمرء ومحمد بن الحنفية» وسائر من دَرَجَ على سنن 
آبائه الطاهرين» دون من مال منهم إلى الاعتزال أو الرَّفْضِء دون من انتسب إليهم وأَسْرَفَ في 
عدوانه وظلمه كالبرقعي الذي عدا على أهل البصرة ظلماً وعدواناً» وأكثر النسابين على أنه كان 
دَعِيَاً فيهم ولم يكن منهم. 

وقالوا بموالاة أعلام التابعين للصحابة بإخسان» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 
ا ال ل 0 لدت سَبَقُونًا بالإيمكن ولا يْسَلَ فى فُلُوينَا جَِا ِلدِينَ امنا ويا 
ِنّكَ كَ رعوفٌ ك4 [الحشر: 

وقالوا ذلك “في كل من أظهر أضول أهلُ السْئّة. 

وإنما تبرؤوا من أهل الملل الخارجة عن الإسلام؛ ومن أهل الأهواء الضّالة مع انتسابها إلى 
الإسلام كالقّدرية» والمرجئة؛ والرافضةء والخوارج. والجَهْمية» والنججارية» والمجسّمة» 
تقدم بيان تفصيل هذه الجملة في الفصل الذي قبل هذا الفصل بما فيه كفاية. 


(0) | شورة الخشر ‏ إآلاية 1. 
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الفصل الخامس2)(7 من فصول هذا الباب 


[أَهُْلُ السّنّةَ لا يكفّر بعضهم بعضاًء وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير. فهم إِذَنْ 
أل الجماعة القائمون بالحق» والله تعالى يحفظ الحق وأهلهء فلا يَقعونَ في تَنابذ وتناقض. وليس 
فريق من فِرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض» وتبرى بعضهم من بعضء كالخوارج» 
والروافض» والقّدرية» حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم 
بعضاًء وكانوا بمنزلة اليهود والنضارى حين كمّر بعضهم بَعضاً حتى قالت اليهود :. ##لَيسَتٍ 
نكر عل شَْءِ وَكَالتٍِ التَسرَئ لَنْسَتٍ الِهُودُ عَلَ عن 4”'' [البقرة: :]١١‏ وقال الله سبحانه 
وتعالى: #وَلَو كَنَ مِنْ عِندٍ عَيْرِ الله لوَجدُوأ فِهِ أَخْيِلَمًا كَيرا4”" [النساء: 47]: 


وقد عصم الله أهلُ السّنّةَ من أن يقولوا في أسلاف هذه الأمة منكراء أو يطعنوا فيهم 
طعناً» فلا يقولون في المهاجرين» والأنصارء وأعلام الدين» ولا في أهل بدرء وأحُدء وأهل 
بيعة الرضوان» إلا أَحْسَنَ المقال. ولا في جميع مَنْ شهد لهم :النبي يِ بالجنة» ولا أزواج النبي 
علد وأصحابه» وأولادى وأحفاده ‏ مثل الحسن» والحسين» والمشاهير من ذرياتهم مثل عبدالله 
بن اسن وعلي بن الحسين» ومحمد بن على » وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر» وعلٍ بن 
موسى الرضا عليهم السلام - ومن جرى منهم على السّداد من غير تبديل ولا تغيير» ولا في 
الخلفاء الراشدين» ولم يستجيزوا أن يطعنوا فى واحد منهم. وكذلك في أعلام التابعين وأتباع 
في عوامٌ المسلمين إلا بظاهر إيمانهم» ولا يقولون بتكفير واحد منهم إلا أن يتبين منه ما يوجب 
تكفيره» ويصدقون بقول النبي كَلِ: «يدخلٌ الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا 
يَسْتَرْقونَ ولا يَتَطبّرون وعلى ربهم يتوكلون»» كما أخرجه البخاري. وقد ورد أنه يشفع كل 
واحد منهم في عدد ربيعة ومُضْرء ويوجبون على أنفسهم الدعاء لمن سلف من هذه الأمة» كما 
أمر الله تعالى في كتابه حيث قال تعالى: ربا أَغْفِرْ نا وَلِونَا الدب سبقونا الْإيمن وَلَا 
يحمَلْ فى فُلُوبسَا غِلَا لََِيتَ امنوأ رآ إِنّكَ روث بَحِمْ 1749 [الحشر: .]٠١‏ 
)١(‏ من هنا سقط من الطبعة الأولى» وقد اعتمدنا في إثباته على النسخة التي أخرجها المغفور له الشيخ محمد زاهد 
الكوثري» تغمّده الله بفضله ورضوانه. 
(5) سورة البقرة: الكدية 217 
06 موده النقاء تالاي 0م 
(4)5) و شسورة اشر الاايه 1 
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الفصل السادس من فصول هذا الباب 
في بيان فضائل أهل السْنَّة وأنواع علومهم وأئمتهم 


[اعلم أنه لا خَضْلة من الخصال التي تُعَدُ في المفاخر لأهل الإسلام: من المعارف 
والعلوم. وأنواع الاجتهادات» ا ولأهل السَنَّة والجماعة فق مَِيدانها القَد” خ المعلى» » والسهم 
انايد فدونك أئمة أصول الدين نيا اد من أهل السَّئّة . 
مسال ارولو عد وتاظرَ القدَرية في المشيئة والامستطاعة والقدّر» وساف بن سن رع 
الله عنهماء ا ره 
القَدَرية» نم ويد بن علي زين اعبدينء 0 م 5 ثم الححسن لبصريء 
1 ا وهو لني ا ل بدماء 00 

ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق. .وله كتاب «الرد على القَدّرية»» وكتاب 
«الرد على الخوارج». ورسالة في الرد على العّلاة من الروافض . 

وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب: م والشافعي» فإن أبا حنيفة له 
كتاب في الرد على القدرية سمّاهُ كتاب «الفقه الأكبر»» وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل 
السّنّة إن الاستطاعة مع الفعل» ولكنه قال : : إنها تصلح للضدين» ل 
وللشافعي كتابان في الكلام» أحدهما : : في تصحيح النبوة والرد على البراهمة» والثاني : ة في فى الود 
أثل ا 
الأفعال. 

ثم من بعد الشافعي تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام» وكان أبو العباس بن سُرَيج 
أبْرَعَ الجماعة في هذه العلوم . وله نقض كتاب الحاروف على القائلين بتكافؤق الأدلة. 


ثم من بعدهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي صارٌ شجى في حلوق القَدّرية. 
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ومن _تلامذته المشهورين آبر اسن الباهل 6 وآأنق عه اشياية, لهت و فعا اللنان يكنا 
تلامذتهم إلى اليوم شموس الزمان وأئمة العصرء كأبي بكر محمد بن الطيب [الباقلاني] وأبي 

وقبل هذه الطبقة : أبو على الثقفى. وفي زمانه كان إمام السّنّة أبو العباس القلانسي الذي 
زادت تصانيفه في الكلام على مائة وحمسين كتاباً. وقد أدركنا منهم في عصرنا ابن مجاهد. وابن 
الطيب. وابن فورك. وإبراهيم بن محمد رضي الله عن الجميع ؛ وهم القادة السادة فى هذا 
العلم. 

وأما أئمة الفقه في عهد الصحابة والتابعين ومِنْ بعدهم فقد ملأوا العالم علماًء وليس 
بينهم مّن لا يناصر السَّنّهَ والجماعة» وهم أشهر من نار على عَلَّمه ففي سَّرْد أسمائهم طول. 

وأما أئمة الحديث والإسناد فهم سائرون على هذا المهْيّع الرشيد» لا يوصّم أحد منهم 
ببدعة» وفي طبقاتهم كتب خاصة تغني عن ذكر أسمائهم هناء وآثارهم الخالدة لم تزل بِأَيْدي 
العلم مدى الدهرء وكذلك أئمة الإرشاد والتصوف كانوا على توالي القرون على هذا المنهج 
السديد في المعتقد. : 

وكذلك جَمْهرة أهل النحو واللغة والأدب كانوا على معتقد أهلٌ السّنَّهَ ذ فمن الكوفيين: 
المفضّل الضبي» » وابن الأعرابي» والرّؤاسي» والكسائي» والفرّاء» وأبو عُبيد قاسم بن سَلأمء 
بو كيني وأبو مرو الشيباني., ير يم الحربي» وثعلب بء وابن الأنباري. وابن 

ومن البصريين : أبو الأسوة 0 وبحيى بن معمر» وعيسى بن عمر الثقفي» وعبدالله 
بن أبي إسحاق الْحَضَرّمي» وبعدهم أبو عَمْرو بن العّلاء الذي قال له عمرو بن عُبَيد القَدَري: 
وقد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد» والله تعالى يصدق وعده ووعيده» فأراد مبذا الكلام أن 
0 الإانيك عدون عادر في الا . 0 


5 الوعيذ حيث قال 

ني إِذَا أوْعَْئةُ أو وَعَدْئه خلِنُ إيقادي ومُئجرُ مؤععدي 

فعدّه من الكرم لا من الخلق المذموم؛ وكذا الخليل بن أحمدء وَخَلّف الأحمرء ويونس بن 
حبيب» وسيبويه» والأخفش. والأصمعي. وأبي زيد الأنصاري, والرْجَاحء والمازني» والمبردء 
وأبي حاتم السجستاني» وابن جُرَيْدء والأزهَريء وغيرهم من أثمة الأدب. لم يكن بينهم أحد 
إلا وله إنكار على أهل البدعة شديد؛ وبُعْد عن بدَعِهِم بعيد» ول يكن في مشاهيرهم من تَدَنْسَ 
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بشيء من بدع الروافض والخوارج والقَدّرية. 

وكذلك أثمة القراءة وتملة التفسير بالرواية من عهد الضتحابة إلى عهذ محمد بن جرير 
الطبري وأقرانه ومن بعدهمء كانوا كلهم من أهل السّئَّةَ» وكذلك المفسرون بالدراية إلا بتعض 
أفرادٍ من أهل البدعة. 

وكذلك مشاهير علماء الَغَازِيِء والسيّرء والتواريخ. ونقد الأخبارء وحَّلة الرواية من 
أهل السّئّةَ والجماعة. 

فيظهر بذلك أن جماع الفضل في العلوم في أهل السَّنّةَ والجماعة» حَشَرّنا الله سبحانه فى 
زمرتهم. 
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الفصل السابع من فصول هذا الباب 


في بيان آثار أهل الشنة في الدين والدنياء 
وذكر مفاخرهم فيهما 

[ألممنا ببعض آثار أهل السّئّةَ في شَبََى العلومء بحيث يظهر من ذلك أنهم لا يلحقون في 
هذا المضمارء ومؤلفاتهم في الدين والدنيا فخر خالدٌ مدى الدهر للأمة المحمدية» وأما آثارهم 
العمرانية في بلاد الإسلام فمشهورة مَائِلةٌ أمام الباحثين» خالدة في بطون التواريخ بحيث لا 
يلحقهم ف ذلك لاحق. كالمساجد. والمدارس» والقصورء والرّبّاطات» والمصانع » 
والمستشتفيات» وسنائر المبان. المؤسسة فى بلاد السَنّةء وليس لسوئى أهل السئّة عمل يُذكر .في 
ذلك. 

وقد بنى الوليد بن عبدالملك المسجد النبوي» ومسجد دمشق على أبدع نظام» ركان 1 
وبنى أخوه مَسْلَّمَة المسجد بقسطنطينية» وكان سِنْيَاّ وكل ما في الحرمين وسائر الحواضر من 
شواهق الآثار فمن عمل أهل السنّة. 
اختلاف الدول» على أنه لا مَوْقِع لما كانوا يبنونه مع سوء اعتقادهم. كما قال الله تعالى: «إما كأنَ 
نْممْرِكِنَ أن يَعْمْرُوا مَسَدجِدَ أله سَهِدِينَ عل أَنديهم يِالْكْثرٍ4”'' [التوبة: 117]» ولا يتسع المقام 
لسَرْد ما لأهل السّئّة من الآثار الفاخرة فى الدين والدنيا. 

وفى هذه الإلمامة كفاية فى استذكار مآثر أهل السّئَّةَ التى لا آخر لها في ناحيّتئ الدين 
والدنياء ولله الحمد. وله الفضل. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

تم بحمد الله وحُسن تيسيره ‏ تحقيق كتاب : «الفَرْق بين الفِرّق» لأبي منصور عبدالقاهر 
بن طاهر البغدادي» نسأله جلّت قدرته أن يتقبّل عملنا أحسن القبول» وأن يكتبه لنا في سبل 
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فهرس الموضوعات 


الواردة في كتاب «الفرق بين الفرق» 
تأليف أ منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
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الفصل الثاني: في بيان تحقيق النجاة لأهل السّنّة والجماعة ا ا 0 
الفصل الثالث: في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السُنَة ا ا ا 0 
الفصل الرابع: قولنا في السلف الصالح من الأمة 5د 1 1 ا 0 
الفصل الخامس: في بيان عصمة الله أهل السّنّة عن تكفير بعضهم بعضاً ل فم 
الفصل السادس: في بيان فضائل أهل السُنَّة وأنواع علومهم وأئمتهم لي ل 4 1 
الفصل السابع: في بيان آثار أهل السّنّة في الدين والدنياء وذكر مفاخرهم فيهما ا ا 1 


!| اا 


بجم 2 ع1-08ة 


ا 


1002 
535- 16.6 


١ 


5 


| في | || 
: 1 د 0 
4 لي + 5 
ا ؛ و ب بو ! جا 
1 0# 7 
ال 
2 | ناد 0 
1 “وح 0 زاون | ا 0 ١‏ 
| ا 70 
ا واي 2 رد / 9 ١‏ 
0 0 ! | ل 
الع وجا : 
1 1 0 
ل 0 ١1‏ 1 ا لا ١‏ 
«١# *‏ )ذو خخ يد 31 : 3 يغلا 
ا خاي 1 1 
9 3 بي + أ ا 
" 


03 
“ورت قي لتيبية 
ل 

ل 


9 
« 
١‏ “| 1 
ّْ ا( 0 
7 7 1 31 
0 7 ا" ا 
1 أي 021 
1 
8 يش لوه 111 
.4 أ 


7 
ذه 1 
الى 
“عو << 


+ 


ا 


0 ا 2 
11 0 
1 4 5 
و ١‏ 1-01 / 
م 27 - همة” ‏ - “االونه: 5-7 1 1 
0 0001 


2 


5 
2 
35-7 

-- و 

- 5 1 

هن 
5-1 


0 
4 


